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الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والملرسلین, BAF‏ 

إن شرافة كل ple‏ من العلوم رهنية شرافة موضوعه. وحيث إن الباري تو 

a ow 8 . ۹۹ : 0 ۱‏ 
آشرف الوجودات. بل كل ما في dle‏ الوجود هو مظهر" من مظاهر قدرته. وتجل من 
تجلیانه BE‏ ومعلول فی وجوده واستمراره له تقو لذا كان البحث والحدیث حول 
الباري dade‏ في آسائه وصفاته العلیا من أشرف العلوم وأرفعها؛ نظراً لشرافة ذانه 
تعالى. 

ومنذ زمن غير قريب, - وأنا في العقد الثاني من عمري - وقع بين يدي كتاب 
یم للمحدّث الکبیر. والفيلسوف الشهير. الشيخ الفيض الكاشاني ل وقد شدي 
هذا الكتاب القیٔم في كثير من lel‏ وأبوابه. لا سيّما شرح أسماء الله ا حسنی وما 
ذکره من بیان حظ العید من هذه الأساء اتی 

فکم كنت Gil‏ أن تتحول هذه الأسطر القلائل - التي لا تتجاوز عدد أصابع 
اليد الواحدة - إلى صفحات. أو كتاب كي آیحر معه في هذا البحر اللامتناهي, 


و که ر 


: 701 0ی6ت 0یئ 5 یھ 
وأعرف المزيد من صفات الجمال والكمال هذا ا خالق العظیم, إذ كلما قرأت هذه 
الأسطر وجدت عطشاً معرفيًاً قد علانی, وشوقاً وطفة بهزان کیانی, ويطلبان المزيد 
والزید في وجداني» إلا أن الواقع لا يزيد عن سطرين أو ثلا 
وبعد The‏ سنوات أكرمني لله تعالى» ووفقنی لطلب العلم, ثم سنحت لي الفرصة 
في الکتابةء فجعلت هذه الأسطر القلائل نصب عینی» وسعيت بكل ما أوتيت من 
قوة برفع جزء يسير من ذلك العطش الذي لازمنی سنینا Mb‏ فكان نتاج ذلك هو 
هذا الکتاب الذي بين thn‏ وهو ناظر إلى ذلك الکتاب القيّم. وإلى تلك الأسطر 
المعدودات. 
الاول: فی شرح أحد cle‏ ا حسنی, gh Sy‏ الاكتفاء بنقل أقوال أساطين 
العلماء نی هذا الیمال دون علق یی الا ما ندرور اها ضرور. 
الثانی: حجلیات الاسم الشر یف وقد سنت من خلالة بیان جانب یسور حدا 
من مظاهر ومعالم هذا الاسم فی عالم الإمكان والوجود. 
الئالث: حظ العبد ee‏ جس و gle‏ 
الوارد؛ ليكون ذلك نقطة انطلاق له إلى التخلق lel,‏ الله تعاال. 
وقد سبقت هذه احاور الثلائة أبحاث مختصرة وجدئها مفيدة. ومحركة لطالي 
الوصال والقرب الاهي. 


Lol‏ لا يسعني إلا أن أشكر كل من ساهم معي في إخراج هذا الكتاب, لا 


سيّما ماحة السيد علوي البلادي البحرانی, وأخي ماحة الشيخ فاضل الدھنیم, 
وأخي ورفيق دربي سماحة الشيخ عبدالجليل جعفر الحوري؛ لما بذلوه من جهد 
وأخصٌ بالشكر ماحة الأستاذ العلآمة, الشيخ she‏ صنقور؛ حيث كان PUL‏ 

غرة ربيع الثاني ١٤٢٥ھ‏ 


البحرين 


إهداء 


+ إليك یبا العنوات الاکہل لتجلي SKS als‏ 
والكماك Sin SIN‏ عالم الوهود... 

٭اليك با من علمتنامواتفك العظليمة يوم عاشوراء 
السبيكإك النناء 3 ذات الله نایذ بت تلوب مبّيك 
بأغلاتك العليا |e Liss‏ بذلك مسینیّی البوی» 
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أيها الانسان 


نا هو مورك الو + 91 ۹ئ بفارغ الصبر منذ زمن 
طويل لعهد كان بينكماء نسيتّه ولم ينسّك» فظل ينتظرك حيناً بعد حين. ويوماً بعد 
يوم يترقب ذلك اليوم الذي تتذكر فيه میعادك. وعهدك الذي عاهدته به. وتعود 
إليه sls‏ بلقائك. وتأنس بلقائه؟ 

GS,‏ هو إحساسك yo‏ ينكشف لك بأنّه صاحب الفضل العظیم عليك في كل 
ما وصلت إليه من كمالات جسدية, وفكريةء وروحية., حيث كان يقف وراء 
تربيتك وإعانتك في جميع آمورك الشخصيّة. والاجتماعيّة, الضرورية منها وغير 
الضروريّة. وكان يساعد أبويك ويحثهما على الاهتمام بك غاية الاهتمام. ويعينهما 
3 كل صغيرة وكبيرة من أجل أن تصل إلى غايتك وكمالك المنشودين, وقد فتح 
لك باب الطلب والسؤال متی شئت» وأئى شئت؛ ليقضي حوائجك التي Bat‏ 
صالحك. ومع ذلك كلّه. كنت غافلاً عنه وغير ملتفت إليه. ومعرضاً عنه في أكثر 
أوقاتك وساعاتك, فلم يمنعه ذلك من إسداء الخير إليك؛ BY‏ جوا کرے؟ 

ge‏ غات هنذا لانے محا للك وا die‏ ولىك حك 
وإعراضك عنه؟! 


۵ ۶ ے سے 


ENA aes SSS aaerecoe 11 

وها هو شرك ل الکن ت لك أن هذا النتظر» والشستاق هو الله يعور خالق 
امخلق, ال رحمن الرحیم. اللطيف الودودہ الذي خلق الأرض وما فيها من أجلك أنت 
دون غيرك من المخلوقات, قال تعالى: هو الذي خن کم ما في BM‏ جمیعاً ثم اسوی 

نعم. إن كل ما تراه وما لا تراه عيناك هو من أجلي ومن أجلك. وما هذا الخلق 
العظيم التنوع إلا تجليات حبّه لناء وشدة اهتمامه بناء ففي الحديث القدسي 
الشريف: «عبدي» خلقت الأشياء لأجلك. وخلقتك لأجلي» وهبتك الدنيا 
بالإحسان, والآخرة بالایان»۳ 

أليس هذا الاهتمام الإلهي البالغ بنا یجعلنا نصرخ بأعلى أصواتنا؛ معتذرين 
نادمین هذا الجفاء. صارخين: Al‏ العفو؟! 


ونقول بلسان الحال والمقال: 


إمي «تتحبّب إلينا بالنعم. ونعارضك بالذنوب. خيرك إلينا نازلء وشرنا إليك 
ele‏ 7 يزل ولا يزال wh‏ كريم يأتيك عتا بعمل قبيح فلا هنمك ذلك أن 
تحوطنا بنعمك. وتتفضل علینا بالائك, فسبحانك ما أحلمك. وأعظمك. وأكرمك 


مرا ومعيدأ» 3 


.۲۹ سورة البقرة: الایة‎ )١( 
YY الجواهر السنیة - الشيخ ا حر العاملی» ص‎ )٢( 
دعاء أبي حمزة الثمالي.‎ AV -OAN مصباح المتهجّد - الشيخ الطوسي» ص‎ )۳( 


ولكي يتجلّى لك مدى اهتمام ال ky‏ وحبّه AS‏ سوس 
فی القران ¿ الکریم: والسثة الشریفة ما أسدى إلينا من النعم OI ADs‏ عسى 
نستيقظ من هذا OLAS‏ ونستحي من هذا ا حفاء والإهمال. 


القرآن الكريم: 


Che‏ القرآن الكريم في آيات كثيرة -وبألسن متعددة- بأن Gall‏ من خلق 
كل ما في عالم IY‏ من السماوات وما فيها من النجوم. والكواكبء والسحاب. 
ومن الأرض وما فيها من Glad‏ والرمال, والخیرات هو الانسان, ols‏ كيل تلك 
الخلوقات مسخّرة لخدمته وراحته, وفي هذا دليل واضح على مدى حبّے لهذا 
الخلوق, وعظمة مقامه. ومنزلته عند cay‏ رب العزة SIL,‏ و نحن نذكر بعض 
تلك الآيات؛ لیتجلی بوضوح مقامك ومكانتك عند الباري DSF‏ 


۵ مر م2 


قال BB‏ 4 الذي Ge‏ السّماوات ANG‏ ورن من السَمَاء ما فا به من ارات 
SB,‏ وسحر کم allah‏ لري في Sell‏ مره وسحر لک SUZ‏ (۲۷) وس a‏ کے ارک ۳ 
مر دَابَينٍ وسح کم الیل وَالهَارَ (۳۳) SEE‏ من كل ما ساو موه ون دوا | نعْمَة الله لا 


تَخْصُوهَا إن اسان لو کا کک 


وقال ME‏ «الذي جَعَلَ کم Ga‏ فراشا asi‏ 2۳ ول من al‏ ما حر ده من 


م سم 


YE -۳۲ AN سورة إبراهيم:‎ )۱( 


ات ماف رر نیمسای ھ ھ ES E‏ ھ2ا 
وبر rd‏ ا OT‏ رہ رم pig‏ رض و و 7 60 
ارات رزقا لکم قلا تخعاوا لله ادا وان تغلمون 4“ . 


BE روف ا ا‎ Og د عه ا وض فسن وا و خی کی‎ ae 
في قرار مكين‎ tile he الإنسَانَ من سلالة من طين (۱۲) لم‎ LS ولد‎ : OF وقال‎ 


SUAS تھا کے اف‎ GS امه مضه‎ Me ale (any 


ا ا hae‏ و وا و نوا ا 21 £41 رر ر )۲( 
st‏ خَلمًا آخر A US‏ الله خسن الخالقينَ (VE)‏ ثم | بعد ذلك لمینون 4 .. 


وقال pdr‏ : الذي te‏ فهو دن (VA)‏ والذي هو تطعمني سین (WA)‏ وإذا مَرِضْتْ 


اي 


ك4 رو (ote? Ae gee, Se‏ خ OY Pere‏ 
ee‏ سرت نم خرن بت یف ان حير سیت و کے 


75 بھی ہے / 02h ۳ 21 vo ine. of ala?‏ 0-227 و يم 2 * ۸۱7 2e 2. ot‏ 
وقال BB‏ ومن atl‏ ان SE‏ من تراب ثم إذا اسم مشر Gy ASE‏ (۲۰) ومن أناته انْ HE‏ 
7 7“ ے2 2 7 2 4 ad‏ 


کو و ھک سے 9ار او گور ی و رو مو رط و و رو وک ھا یک کو حر سے 7 
لکم من Sal‏ آزواجا SCS‏ إا وَجَعل بتکم Bays‏ وَرَحْمَة إن في ذلك لانات po‏ رون 
۳ ۳ ۳ ۳ 0 م مر هو م - وم 
۵ م م 


م Ae‏ ۳7۳ و وت و ھا A i eo Ae‏ 1 0 
(۲۱) ومن أناته IS‏ السماوات والارّض واختلاف الستَکم SN,‏ 01 في ذلك لآنات لعَالمین 


ماف eA‏ 7“ 02 و م ر Zou‏ ۵ و کوچ بے be IN‏ م مرو م 1 

)1( ومن نات SOLE‏ بالليل والْهَارٍ SHIT‏ من فضله ان في ذلك OLY‏ لوم يَسْمَعُونَ (۱۳) ومن 
2 مو فرويه 2 م YOu “LBs Po‏ رام x‏ @ پ4 رہ ¢ 7 کی و وہ 

4 


ی RT aR G bi.‏ ماو ا . وہ ھا کے و سو رو ی ہا ج 
لوم عقون (۲) ومن آباته ان وم السمَاء والارض بامره ثم إذا Stes‏ 869 من الازض Ib}‏ اسم 
> ۲ 7 یر ہے ۳ 777 al‏ و را 0 عرق ae‏ ےی وی و 
Gases‏ )10( وله مَنْ في السماوات والأرْض کل (1A) GHEY‏ وَھُو الذي يبدا الخلى ثم بعیده 
)١(‏ سورة البقرة: الاية YY‏ 


(۲) سورة الوُمنون: الاية ۱۲- ۱۵. 
(۳) سورة الشعراء: الایة ۷۸- AY‏ 


ورن علیہ ول الل JEW‏ في ANG OGLE‏ وَمُوَلْمَيُالحكيم (۲۷) ضَرَبَلَكمْ مَل 
من سکم هَل کم من ما SUIS‏ من شرا في ما S18y,‏ فا فيه سَواء : wipes‏ 

576 سکم a WS‏ الآنات لو ون 4 . 

يا خليفة اللہ هل تعلم أن منشأ سرد هذه النعم SAY‏ في القرآن الکریم 
هو لإرشادك إلى خالقك وبارئك؛ ولتسلك طريق الكمال والتعالي؛ ونجتنب 
طريق الاحطاط والمعاصي؟! 

وهل تعلم أن هدف بعث الأنبياء والرسل هو إيجاد العلاقة والصلة بيك 
وبين خالقك؟! وإيصال الحب إلى حبوبه الحقيقي الذي ضللت عنه سنین, وهو 
بانتظار عودتك؟! 

al,‏ هذا- وهو إیجاد علاقة بينك وبين خالقك - یترئب عليه أفضل جزاء 
للأنبياء BE‏ وهو خير لهم من BL sole‏ سنةء بصيام نہارھا وقيام لیلھا؟! 

ففي الخبر أنه أوحى الله مر إلى موسى BOL‏ 

«حبّبني إلى خلقي, وحبّب خلقي إلي. 

قال: يا رب كيف أفعل؟ 

قال: ذكرهم آلائي ونعمائي ليحبُوني» فلئن تر آبقاً عن بابي. أو ضالا 
عن فنائي, pail‏ لك من عبادة مائة سنة. بصيام نهارها وقيام ليلها. 


(۱) سورة الروم: الایة ۲۰- ۲۸. 


و £ ات 
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قال موسی EL‏ ومن هذا العبد الابق منك؟ 

قال: العاصي Spall‏ 

قال: فمّن الضال عن فنائك؟ 

قال: الجاهل بإمام زمانه aid‏ والغائب عنه بعد ما عرفه, الجاهل بشريعة 
دینه. تعرفه شر يعته, وما يعبد به aby‏ ويتوصل به إلى مرضاته ٩»‏ 

وعن رسول الله RE‏ : قال الله رین لداود BOL‏ 

«أحببني» وحبّبني إلى خلقي. 

قال: يا رب نعم, أنا hel‏ فكيف أَحبَبّك إلى خلقك؟ 

قال: اذکر أيادي عندھم, فإنّك إذا ذكرت هم ذلك أحبّوني»”". 

وفي رواية أخرى عن أبي جعفر له قال: « أوحى الله تعالى إلى 
موسى ak‏ أحببني وحبَّبني إلى خلقي. 

قال موسى 8 يا رب" إك لتعلم أنه ليس eal tel‏ إلي منكء فكيف 
لي بقلوب العباد؟ فأوحى الہ إليه: فذكرهم نعمتي وآلائي؛ فإنّهم لا يذكرون 
متي الا خی رم۳ 


(۱) مستدرك الوسائل - الهرزا النوري ج AV‏ ص ۳۱۹ ح ۲۵. 
Ue (1)‏ الأنوار - العلامة الملسي ج 7۷ ص NY‏ 


الروايات الشریفة: 

ان الأنبياء والأئمة ماد امتتلوا الأمر الامي UBL‏ النعم GAY‏ إلى العباد. 

وأشاروا وأرشدوا إلى الاسرار الکامنة في BE‏ لانسان, وكذا في dle‏ الامکان, 

مہ ور ae‏ آو bat‏ من مولاه. ما یری 
جاهدا فى كسب مرضاة اله Js BE‏ بذلك سعادة الدنیا والاضرم وحظی 
بالقرب والأنس by‏ الذي هو غاية SUT‏ العارفين. 

ومن هنا نجد أن الروایات أشارت إل جرانب غاا سن عجاشب خلق 
الافلاك والانسان. لذلك الهدف» وسنذکر هنا بعض مقتطفات من رواية 
الفضل بن عمرء عن الامام الصادق AE‏ الدالة على عظمة خلق هذا الانسان 
اللکوتی: 
عجائب الجنین: 

«نبتدی یا مفضّل بذکر خلق الانسان. فاعتبر cay‏ فأول ذلك ما يدير به 
وظلمة المشيمة: حیث Y‏ حيلة عندہ 3 طلب غذاء. ولا دفع اُذی ولا 
استجلاب منفعة, ولا دفع مضرة, alls‏ يجري إليه من دم ایض ما يغذوه كما 
یغذو الاء النبات. فلا یزال ذلك غذاؤه. حتّی إذا كمل خلقه, واستحکم بدنهء 


~ >> je 


1 وو ی یھو کو اس ری 
وقوي أديمه على مباشرة cal ghl‏ وبصره على ملاقات الضیاء. هاج الطلق بأمه, 

اعتبر يا مفضّل فيما Ju‏ به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة» هل ترى 
يكن أن يكون بالإهمال؟! أفرأيت لو لم يجر إليه ذلك الدم وهو في الرحم, أل 
يكن سيذوي ويجف LS‏ يجف النبات إذا فقد الماء؟! ولو لم يزعجه المخاض 
عند استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤود في الأرض؟!». 
عجائب المولود: 


« وإذا ولد صرف ذلك الدم gall‏ كان يغذوه من دم att‏ إلى ثدييها. 
فانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء, وهو أشدٌ موافقة للمولود من 
لدم. فيوافيه في وقت حاجته إليه. فحين يولد قد تلمظ وحرك شفتیه طلبا 
للرضاع. فهو يجد ثديي أمّه كالأداوتين العلقتین لحاجته إليه. فلا يزال يغتذي 
باللبن ما دام رطب البدنء رقيق الأمعاء, لین الأعضاء. حتّی إذا تحرك واحتاج 
إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوّي بدنه» طلعت له الطواحن من الأسنان 
والأضراس؛ ليمضغ به الطعام فيلين عليه؛ ويسهل له إساغته فلا يزال كذلك 
حتى يدرك... 


ولو ِ يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سیموت جوعا؟! أو یغتذی بغذاء لا 


(۱) بحار الأنوار - العلامة pall‏ ج ۳. ص AY AW‏ 


يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟! ولو لم تطلع عليه الأسنان في وقتھا ألم يكن 
سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته؟! أو يقيمه على الرضاع فلا يش بدنه ولا 
يصلح لعمل؟! ثم كان تشتغل أُمّه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد. ولو لم 
يخرج الشعر في وجهه في وقته, ألم يكن سيبقى في هيئة الصبيان والنساء فلا 
ترى له جلالة ولا وقاراً؟! 

ولو كان الولود يولد فهمأ SY Sale‏ العام عند ولادتهء ولبقي حيران 
تائه العقل إذا رأى مالم یعرف وورد عليه ما م ير مثله» من اختلاف صور 
العالم من البهائم والطیر. إلى غير ذلك مما يشاهده. ساعة بعد ساعة؛ ویوماً بعد 
یومء واعتبر ذلك بان من سبي من بلد إلى بلد وهو عاقل کت كالواله 
ا لحيرانء فلا يسرع في تعلم الکلام, وقبول الأدب. كما يسرع الذي يسبى 
صغیراً غير عاقل, ثم لو ولد عاقلاء كان یجد غضاضة إذا رأى نفسه محمولا 
سفن سنا بشری مسجِّى في المهد؛ لاه لا یستغنی عن هذا كلّه؛ لرقة 
بدنه؛ ورطوبته حين يولد ثم كان لا یوجد له من الحلاوة والوقع من القلوب 
ما يوجد للطفل, فصار يخرج إلى الدنيا Lie Wile Ge‏ فيه أهلهء فیلقی 
الأشياء بذهن ضعیف, ومعرفة ناقصة. ثم لا يزال يتزايد في المعرفة قلیلا قلیلا. 
وشیئاً بعد شیء؛ وخالا بعد حال» حتى يألف الأشياء. ويتمرن ويستمر عليها. 
فيخرج من 3 التائل ها والحيرة فيهاء إلى التصرّف والاضطراب إلى العاش 
alia,‏ وحیلته. وإلى الاعتبار. والطاعة. والسهو والغفلةء والعصية. وفي هذا 
Last‏ وجوه آخر, اله لو كان يولة تام العقل. مستقلا بنفسه, لذهب موضم 


ve ۲۲‏ سم eC GES‏ 
حلاوة تربية الأولاد. وما قدر أن یکون للوالدین في الاشتغال بالولد من 
علیهم عند حاجتهم إلى ذلك منهم, ثم كان الأولاد لا یألفون آباء‌هم. ولا 
یالف الآباء أبناءهم؛ GY‏ الأولاد کانوا یستفنون عن تربية الآباء وحیاطتهم, 
فيتفرقون عنهم حين یولدون, فلا يعرف الرجل أباه وأمّہ, ولا ييتنع من نكاح 
eal‏ وأخته» وذوات ا ارم منه إذا كان لا یعرفهن» وأقل ما في ذلك من القباحة 
- بل هو أشنع وأعظم وأفظع وأقبح وأبشع - لو خرج المولود من بطن a}‏ 
وهو یعقل أن یری منها ما لا غل له. ولا حسن به أن یراه. 

أفلا ترى كيف أقيم كل شيء من ال خلقة على غاية الصواب. وخلا من 
الخطأ دقيقه وجليله؟!)7". 


عجائب الأعضاء: 

Si»‏ يا مفضّل في أعضاء البدن cael‏ وتدبير كل مٹھامآرب, فاليدان 
للعلاج. والرجلان للسعی, والعينان للاهتداء, والفم للاغتذاءء والمعدة للھضم, 
والکبد للتخلیص, والنافذ لتنفيذ الفضول, والأوعية لحملهاء والفرج لإقامة 
لنسل. وكذلك جميع الأعضاء. إذا تأمّلتها. وأعملت فكرك فيها ونظرك. 
وعدت كل شيء منها قد قدّر لشيء على صواب وحكمة... 


(۱) بحار الأنوار - العلامة الجلسي ج ۳ ص NEW‏ 


يا مفضّل, انظر إلى ما حص به الإنسان فی خلقه تشریفاً وتفضيلاً على 
البهائم. ble‏ خلق ينتصب قائماًہ ويستوي جالسا؛ لیستقبل الأشياء بيديه 
وجوارحه؛ ویکنه العلاج والعمل بهماء فلو كان مکبوباً على وجهه کذات 
الأربع لا استطاع أن يعمل شيئاً من الاعمال. 

انظر الآن يا مفضّل إلى هذه احواس التي Ged‏ بها الانسان في خلقه. 
وشرّف بها على غيره. كيف جعلت العینان في الرأس كالمصابيح فوق المنارة؛ 
ليتمكن من مطالعة الأشياء. وم تجعل في الأعضاء التي تحتهن كاليدين 
والرجلين فتعرضها الآفات, وتصيبها من مباشرة العمل والحركة ما يعلّلها. 
Agi the‏ وینقص منهاء ولا في الاعضاء ۳ وسط البدن, کالبطن. والظهرء 
فيعسر تقلبهاء وإطلاعها نحو الأشياء, فلمًا لم یکن ها في شيء من هذه الأعضاء 
موضع كان الرأس أسنى المواضع للحواس؛ وهو بمنزلة الصومعة Lb‏ فجعل 
امواس" سأ تلقي خسا؛ لكي لا يفوتها شيء من الصسوسات, فخلق البصر؛ 
ليدرك الألوانء فلو كانت الألوان وم يكن “peer‏ يدركها م يكن منفعة فيها. 
وخلق السمع؛ ليدرك الأصوات: فلو كانت الأصوات وم يكن سم یدرکها م 
يكن فيها إٍربٌ وكذلك سائر الحواس, ثم هذا يرجع متکافثا, فلو كان بصر 
ولم يكن ألوان لما كان للبصر معن ولو كان سمح ولم يكن أصوات لم يكن 
للسمع موضع. فانظر كيف قدر بعضها يلقي Law‏ فجعل لكل حاسّة محسوسأ 
يعمل فيه. ولكل محسوس حاسّة تدركه, ومع هذا فقد جعلت أشياء متوسطة 
نالوا واحسوسات. لا کا الو الا Le‏ کمثل الضیاء واهواء. BIG‏ 


je‏ ې سے 


۲٤‏ لسر جات سارہ سس تسم سد ا للا مھا اتا 
م يكن ضياء يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون, ولو لم يكن هواء 
يودي الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت. فهل یخفی على من 
صح نظره» وأعمل فکره. أن مثل هذا الذي وصفت من تهيئة الحواس 
والحسوسات بعضها يلقي سا و اشیاء أخر بات احواس لا یکسون 
الا بعمد وتقدیر من لطیف خبیر؟! 

SS‏ يا مفضّل gad‏ عدم البصر من الناس, وما یناله من الخلل في آموره. 
ails‏ لا یعرف موضع قدمه, ولا يبصر ما بين یدیه. فلا یفرّق بین الالوان» وبين 
المنظر الحسن والقبيح» ولا يرى حفرة ol‏ هجم عليهاء ولا عدوا إن أهوى إليه 
بسیف. ولا يكون له سبيل إلى أن يعمل شيئاً من هذه الصناعات, مشل 
الكتابة. والتجارة, والصياغة. حتى أنه لو لا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة احجر 
الملقى. وكذلك من عدم السمع يختل 3 آمور كثيرة؛ فإنّه يفقد روح المخاطبة 
وا حاورة ويعدم لذة الأصوات واللحون بالشجيّة الطربة. ويعظم المؤونة على 
الناس في محاورته؛ ولا يسمع شیئاً من أخبار الناس وأحاديثهم. حتّى يكون 
كالغائب وهو شاهد؛ أو کالیّت وهو حي» UL‏ من عدم العقل AS‏ يلحق بمنزلة 
لبهائم. بل يجهل كثيراً ما يهتدي إليه البھائم, أفلا ترى كيف صارت الجوارح 
والعقل وسائر الخلال التي بها صلاح الانسان, ولتي لو فقد منها شيئاً لعظم ما 
یناله في ذلك من الخلل» یوافی خلقة على التمام» حتى لا يفقد شيئا منهاء فلم 
كان WIS‏ إلا HY‏ خلق بعلم وتقدير؟! 


قال المفضّل: فقلت: فلم صار بعض الناس يفقد شيئاً من هذه الجوارح 


فیناله في ذلك مثل ما وصفته يا مولاي؟ 

قال 84% ذلك للتأديب والموعظة ol‏ يحل ذلك به ولغيره بسببه. كما قد 
يودب الملوك الناس للتنكيل والوعظة, فلا ینکر ذلك علیهم. بل يحمد من 
رأيهم» ویصوّب من تدبيرهم. ثم للّذین ينزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد 
للوت. إن شكروا وأنابوا ما يستصغرون معه ما ينام منهاء حتّى Hl‏ لو 
خیروا بعد الموت لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثواب. 
الحكمة والتقدیر, والصواب في التدبير. فالرأس مما خلق فرداء وم يكن 
للإنسان صلاح في أن يكون أكثر من واحدہ ألا ترى آنه لو أضيف إلى رأس 
الإنسان رأس" آخر لكان ثقلاً عليه من غير حاجة إليه؟! لأن الحواس التي 
تاج إليها مجتمعة في رأس واحدء ثم كان الانسان ينقسم قسمين لو كان له 
رأسان فان تكلّم من أحدهما كان الآخر معطّلاً لا إرب فيه ولا حاجة إليه 
وان تكلّم منهما جميعاً بكلام واحد كان أحدهما فضلاً لا يحتاج إليه. ون تكلم 
باحدهما بغير الذي تكلّم به من الآخر لم يدر السامع بأي ذلك يأخذء وأشباه 
هذا من الأخلاط. واليدان ما GE‏ أزواجاً ولم يكن للإنسان خير في أن يكون 
له يد واحدة, لأن ذلك كان يخل به فيما يحتاج إلى معالجته من الأشياء ألا 
ترى أن النجّار والبتاء لو cbs‏ إحدى يديه لا يستطيع أن ply‏ صناعته» وإن 
تكلّف ذلك لم يحكمه. ولم يبلغ منه ما يبلغه إذا كانت له يدان يتعاونان على 


(۱) بجار الأنوار- العلامة الملسی ج ۳ ص ۷۱-٦٣‏ بتصرّف قلیل, من حيث التقديم 
nel,‏ والرواية طويلة جد ول نطل فيها مخافة ا روج من ۳ lS‏ فإن شئت المزيد 
فعليك الرجوع إلى مصدرهاء علما بائنا سنتعرٌض لبعض فقرات هذه الرواية من جهات متعددة 
في أبحاث هذا الكتاب. 
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إن هذا Cul‏ الاهي اللامتناهي, والاهتمام البالغ بالعباد. وإسداء الله 8# سوابغ 
نعمه tT,‏ جعل قلوب الأنبياءء والأئمةء والأؤلياء متعلّقة به BE‏ مشتاقة إلى 
فرحة wld‏ طالبة all]‏ منصرفة عن سواہ فعبدوه عبادة LeU‏ لا طمعاً فی patie‏ 
ولا خوفاً من ناره, بل لأنّه أهل للعبادة وشكراً لنعمه السابغة BE‏ 

كما أن عذوبة خطابه 8# لعباده, وحلاوة ودّه في ندائہ, مع أله جبّار السماوات 
والأرض. جعل قلوب الأولياء تطبر إلى ساحة بره. ومناجاته. وجالسته. فافترشوا 
وجوههم له. متأزهین, باکین. خاشعین, خاضعين بين یدیه. بين قيام. وركوع, 
وسجود. 

يا خليفة الرحمن, سأنقل لك حديثاً Las‏ يدعوك فيه رب العرّة وا چلال 
aS ey nes‏ رما وان سی معد ويك كلانه Reg‏ ماس yp‏ قطان 
کل ذلك شوقاً منه للقائك: 

«يا داود. abl‏ أهل أرضي آئي حبيب من أحبّني. وجليس من جالسني. 


آطاعنی, ما أحبّني احد - أعلم ذلك یقیناً من قلبه - إلا قبلته لنفسی, وأحببته Ue‏ 


فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورهاء وهلمّوا إلى كرامتي. ومصاحبق, 
ومجالستي, وموانستي. وانسوني أؤنسكم. وأسارع إلى محبتكم. 
ويشتاقون J‏ وأشتاق إليهم: ويذكرونيء وأذکرهم. فإن ois!‏ طريقهم أحببتك. 

قال: يا coy‏ وما علامتھم؟ 

قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الشفيق غنمه. ويحتون إلى غروب 
الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها عند الغروب. فإذا جنّهم اللیلء واختلط الظلام, 
وفرشت الفرش. ونصبت || ger‏ وخلا كل عبیب عحبيبهة»› نصبوا ای آقدامهم. 
وافترشوا إلي وجوههم. وناجوني بکلامی, وقلقوني بأنعامي, ما بين صارخ وباك 
وبين متأوه the,‏ وبين قائم وقاعد. وبين راكع وساجد. بعيني ما یتحملوني من 
اجلي. وبسمعي ما يشكون من حبي. 

اول ما أعطيهم ثلائا: 

والثاني: لو کانت السماوات والارضون. وما فیهما من مواريثهم لاستقللتها طم. 


والثالت: آقبل بوجهي عليهم» آفتری من آقبلت عليه بوجهي یعلم أحد ما 


أريد أن اعطیه ؟1»( 

ومن جملة الآيات القرآنية الواردة في هذا السیای, قوله تعالى: A‏ ان yal‏ منوا 
0 تخشع فلو هم لدكر اهوم رل من الح ولا LSC‏ كالذين أوتوا کاب من قبل فعال ee‏ 
الا eben:‏ بک KS‏ منم فا سک '' أي ی: إلى متی؟! وحبّى متی؟! وقلبك أيها - 
الإنسان - لاه, 7 5 مشغول بالعاصي والذنوب. A‏ بات الوقت گی تصوب. 
وإلى ربك تعود؟! 

فشمّر عن ساعديك. وعد إلى ربّك؛ alle‏ غفورٌ رحيم؛ قال تعالى: 50 عبادي 
ادن روا عَلَى هم لا نطو من رَحْمَة اله نله تفر Gp‏ جميمًا )15 ا 
لحي Me‏ 

ینقل صاحب تحفة الأحوذي: ob‏ فضیل بن عیاض كان شاطراء یقطع الطریق 
بین أبيورد وسرخس. وکان سبب توبته أنّه عشق جارية. فبینما هو يرتقفي 
الجدران إليها إذ مع تاليا یعلو: «ألم بان yall‏ موا أن تخشع قوم لذكر ال 

Ws‏ سمعهاء قال: بلى يا رب قد آن. فرجع. فأواه الليل إلى خربةہ فإذا فيها 
قافلة. فقال بعضهم: نرتحل. وقال بعضهم: حتّی نصبح؛ فإن فضیلا على الطريق 
(۱) بحار الأنوار- العلامة ا جلسیٴ ج WV‏ ص NV‏ 


.١١ سورة ا حدید: الاية‎ )٢( 


)۳( سورة الزمر: الایة oY‏ 


a ۳۲‏ کوٹ مہ یہ 

قال: ففکرت. قلت: أنا آسعی باللیل فی العاصي. وقومٌ من السلمین يخافونني 
ههناء وما آری الله ساقني إليهم إلا لارتدع: 

للهم إِنّي قد تبت إليك, وجعلت توب مجاورة البیت الحرام» فتاب. ورجم, 

قال عفد اند صا كان MSGi eS a‏ عاد ورعا کت فور AY‏ 

وقد نقل التاریخ بعض كلماته ومواعظه, منها: إذا أحبً الله عبداً اکشر غمّه 
وإذا أبغض عيذ a9‏ عليه دنیاه. 

ومنها: لو أن La pili Lull‏ عرضت على لا أحاسه lp‏ لكنت آتقذرها كما 
یتقذر آحدکم ا حیفة إذا مر بها أن تصیب! 


وقال: ترك العمل لأجل الناس هو الرياء. والعمل لأجل الناس هو الشرله (. 


Oe الأحوذي- البارکفوري ج ۷ ص‎ jas )١( 


(۳) تاريخ مدینة دمشق- ابن عساكر ج EA‏ ص ۳۸۲. 


علہ mL HL HL‏ و عفر ع ؟ عفر 2 He‏ ز عفر ۸ عفر از عفر از oe‏ ۶ عفر عفر از عفر ۸ re‏ از ve‏ از ae‏ از شیپ عفر I ١‏ عفد Û‏ عفر 1 yo. ae‏ 
4 1 } ۳ و ۱ ری a cK? O‏ 
RO BOE OBOGLSLSESLEOESGLGLGLGLGLSLGLGLSLlSLSeseVesEl2sesge@‏ 


7 0 
او 


oho سامح‎ 
PY 


9 


© 


7 


۵2 
HY ae ؤ9‎ 


L کر‎ 
OOD 


ہریت 
يه / 
۳ ۶ ل 
مت e ٥‏ ۱ ان چے ١ SYS‏ م 5 6 چس 2 ٥‏ پت جج WP‏ یب e 5 ey‏ وی OY?‏ وع By CYP‏ ب +o‏ 0 © یھ و × ha‏ صرح ١‏ م یات ( , رت ے ممیت جم کت م OY‏ جم 5 © کی 5 ~ 
3چ انام پا ہے لے ہے لس جن سے و نک و OO ORO‏ کی چم اک جا EY‏ کم 
6۹ؤ و و لاو جج چو و او و و لاو باون ها کچ aT‏ او اج ٣‏ پ ور 


A Sy‏ ص 


عبادة المحبين 


ورد 3 صحيفة إدريس BO,‏ «طوبى poll‏ عبدوني حباء واتخذونی إهاء ورباء 
سهروا اللیل ودأبوا النهار؛ طلباً لوجهي» من غير رهبة. ولا رغبة, ولا لنارء ولا 
Thee‏ بل للمحبّة الصحيحة, والارادة الصريحة. والانقطاع عن الكل OD}‏ 
اعلم أيّها العزيز: 
إن 8# يُعبد باحد أنحاء ثلاثة: الخوف. والرجاء, والحبٌ وطباع الناس مختلفة 
في إيثار هذه الأنحاء الثلائة واختيارها: 
الأول وهو اغالب مات غل مض اف لیا تک تا امہ الله 
لی زاد فی نفسه digs‏ ولفرائصه ارتعادا؛ ویساق Uy‏ إل عبادته تعالی؛ 
را عذابه. 
(yal‏ وعملوا الضالحات من cael‏ والک ابق ومن العاقة زاد رای 


(۱) بحار الأنوار- العلامة ا جلسیٴ AY‏ ص EW‏ الصحیفة العشرون, صحيفة ا حبّة. 


کے بار >> ہمہ 


۳۹ چو eC SGA Fa E‏ 
وبالغ في التقوی, والتزام الأعمال الصاحات؛ طمعاً في الغفرة والجنة. 
الثالث: وهم العلماء باللہ لا یعبدون الله خوفاً من عقابه, ولا طمعاً في شواب, 
وإِنّما يعبدونه A‏ أهل للعبادة؛ وذلك لأنّهم عرفوه با يليق به من لأسماء 
الحسنى. والصفات العلیاء فعلموا TT‏ ربّهم الذي یلکهم... وليس للعبد إلا 
أن يعبد ريّه. ويقدّم مرضات اللہ وإرادته على مرضاته وإرادته. فهم 
يعبدون call‏ ولا يريدون في تق ء = أعماهم 1 فعلا أو تركاً - إلا 
وجهه. ولا يلتفتون فيها إلى عقاب بخوفهم. ولا إلى ثواب يرجيهم» وان 
خافوا عذابه. ورجوا رحمته. وإلى هذا يشير قول أمير المؤمنين :: سا 
عبدتك خوفاً من نارك. ولا رغبة في جنتك» بل وجدتك أهلاً للعبادة, 
فعبدتك». 
وهؤلاء U‏ جعلوا رغباتهم المختلفة هي clink‏ مرضات رہہم, وحضوا أعماهم 
في طلب غاية, وهي الله لا pe‏ تظهر في قلوہم الحبّة الاطیّة. فيعرفون ربّهم با 
عرفهم به نفسه» وقد سمّى نفسه بأحسن الأسماء. ووصف ذاته بكل صفة جمال 
وکمال, ومن خواص سی الانسانية YI‏ تتجذب ead J]‏ فکیف Bl,‏ اف 
على OS aby‏ 
وهذا الانجذاب لجناب الحق BB‏ یفسر ما معناہ لتلك ا حالات العبادية النادرة 
والعجيبة cL‏ والائمة. والاولیاء کا وهو أن حب الله BE‏ قد یت غاي 
قلوبهم» وعقوطم. وجوارحهم. وجوانحهم. فقاموا بين يديه شاکرین. حامدين, 


(۱) تفسير الميزان - العلامة السیّد لطباطبائي ج ۱۱ء ص ۱۵۸- VOL‏ بتصرّف فیه. 


ee 


مستعفرین» منیبیںء یر جون Slo ll‏ ولا شي ء سواه. 

روي عن رسول الله RE‏ أنه قال: بكى شعيب A‏ من حب الله یل حشی 
عمي. فرد الله AEF‏ عليه بصره. ثم بكى حتّی عمي» فرد الله عليه بصره. ثم بكى 
کی جس 1 رڈ اله عله رة كلما كانت ال اة ارس اھ ند 


اع ال س کون al lida‏ کل هد عرش عبن اا فتاه 
اجرتك. وان یکن شوقاً إلى الجنة فقد أبحتك. 


قال: اف وسيدي, ctl‏ تعلم اگي ما بکیت Lag‏ من نارك: ولا شوقا ال 
hele‏ ولکن عقد whe‏ على قلی, فلست أصبر أو أراك. 


فآوحی الله Gee‏ إليه: CT‏ ذا کان هذا هکذاء فمن أجل هذا سأخدّمك كليمي 
موسی بن سر 


وعن هشام بن عروة, عن أبيه عروة بن الزبيرء قال: Lis»‏ جلوسا في مجلس في 
مسجد رسول الله کالہ فتذاكرنا أعمال أهل بدرہ وبيعة الرضوان. 


فقال أبو الدرداء: يا قوم ألا أخبركم بأقل القوم We‏ وأكثرهم ورعاء واشدهم 
اجتهاداً في العبادة؟! 
iG‏ 


قال: أمير الؤمنین علي ابن أبي طالب BEL‏ قال: فوالله إن كان في جماعة Sal‏ 


)1( بحار الأنوار- العلأمة الیملسی ج ۱۲ ص YAY‏ 


و £ رز لم 


أ ٹج و وی 1 پ۷۹ )۶ 2 
ملس إلا معرض ate‏ بوجهه. ثم انتدب له رجل من الأنصارہ فقال له: يا عويمر, 
لقد تكلّمت بكلمة ما وافقك عليها Hof‏ منذ أتيت he‏ 

فقال أبو الدرداء: يا قوم» إِنّي قائل ما رأیت, وليقل كل قوم منكم ما رأوا: 
من يليه. واستتر - لدغل, فا فافتقدته, iy‏ عل » مکانه. فقلت: و منزله, 
فإذا UI‏ بصوت حزین» ونعمة شی وهو يقول: 

إلهي. کم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتك. وكم من جريرة تکرمت عن 
كشفها بکرمك. i bl‏ إن طال في عصيانك عُمري. وعظم في الصحف ذني. فما أنا 
مؤمّل غير غفرانك. ولا أنا براج غير رضوانك. 

فشغلني الصوت. واقتفیت الأثرء فإذا هو علي بن أبي طالب BS‏ بعينه. 


لہ وأخملت ار کة. فركع ركعات في جوف الليل الغابر... 

ثم قال: ثم أنعم في البكاء. فلم أسمع له حساء ولا حركة. 
فقلت: غلب عليه النوم؛ لطول السهرء أوقظّه لصلاة الفجرء قال أبو الدرداء: 
فأتیته. فاذا هو كالنشبة اللقاة فحركته, فلم Spry‏ وزویته, فلم ea He‏ فقلت” _ 
Gl‏ لله Ul,‏ إليه راجعون فاك alll,‏ علي 1 بن أبي طالب. قال: : فاتیت ت منز له مبادر | 


أنعاه إليهم. 


فقالت فاطمة لكُلا: يا أبا الدرداء. ما كان من شأنه ومن قصته؟ 


فقالت: هي واللہ يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية اللہ ثم أتوه بماء. 


فنضحوه على Ago‏ فأفاق»'. 
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حب الله تعالى 


من النعم الإلمية التي أودعها الله في الكيان الإنساني. وجعلها من الغرائز 
الفطريّة في وجود كل إنسان, مع اختلاف شرائعهم» وشرائحهم. هو حبّے للکمال. 
وبغضه للنقص, فكل إنسان يفرح» ويبتهج إذا صف أنه مؤمنّ أو أمين؛ أو idle‏ أو 
غير ذلك من صفات LS JUS‏ یبغض ويهرب من كل صفة نقص, فلا يحب 
أن يوصف GG‏ أو خائن أو جاهل وغير ذلك من الصفات السلبيّة, التي ad‏ 
ce‏ ور يله 

وهذا الأمر يكشف عن فطريّة حب JUS‏ والانجذاب نحو كل کامل, وکلما 
كان الكمال أکمل, وأعظم شأناً. كلّما كان الشوق إليه اکثرہ والابتهاج 5 وكذلك 
في الجهة المخالفة للکمال. وهي النقيصة والرذيلة. 

ومن هنا ad‏ أن ثلا من ایس حینما ینکشف هم شیء من الکمالات EDN‏ 
المطلقة التي لا حد Ub‏ ولا مقدار تنجذب قلوہہم نحوه 8# من دون ارادة أو شعورء 
فیسمون للاتصاف بصفاته الاک DM)‏ رس egy‏ 


ومقدار قابلیّتھم - سعة وضيقاً - منوط بقدار ما بيلك هذا الانسان من علم 


1 چچھوو اللاو ا و 
وعمل, كثرة cal,‏ وطذا تجد -غالباً- توأميّة لعلم والعمل في الكثير من الآيات 
القرآنيّة. نحو قوله 8 UN‏ الذین آمئوا وعملوا الصالحات فَلهُمْ جات المأوى WIS Ye‏ 
سی ئن 

وقال BB‏ ِن هذا ارآ هدي لني هي أقوم وش yeah‏ الذين بعمَلُونَ الصالحات أن 
ھم GS tol‏ 

الایان الذي هو تعبيرٌ ثان عن العلم, إذا اقترن مع العمل كانت هما جذبات 
وتأثيرات” عظيمة على النفس الإنسانيّة. وخصو صا بالا نذاب نحو الکمال, 
وبالأخص” إلى JUS‏ المطلق BE‏ 

ان اختلاف مراتب الأنبياء من حيث القرب, والمقام, والمغزلة عند الله BE‏ راجم 
إلى هذين الأمرين الأساسيّين, فخاتم الأنبياء أفضل الرسل على الإطلاق؛ لما له من 
تير في هذين الأمرين على غبره من الرسل, وكذا القول في التمايز الحاصل عند 
سائر البشر. 

إن شغف cop all‏ والأبرار. والأولياء بالله 8# واضح وجلی في أحواهم, 
وآفعامم. وأقوامم. وحين نقرأ دعاء كميل نجد أن أمير الؤمنین يكشف جانبا من 

«فهبني یا إطي . وسيدي. ومولاي. وربي. صبرت على عذابك. فكيف أصبر 
(۱) سورة السجدة: الآية ۱۹. 
۳( سورة الإسراء: الایة A‏ 


على فراقك؟! وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟! 
أم كيف أسكن في النار, ورجائی عفوك؟! فبعزتك يا سيدي. ومولاي أقسم صادقا, 
لئن تركتني ناطقاء لأضجّن إليك بین أهلها ضجيج الآملين. ولأصرخن إليك صراخ 
المستصرخين. ولأبكين" 7 AS‏ الفاقدین. ولأناديتّك: ess cyl‏ ۳ ولي الومنین؟! 
يا غاية آمال العارفین, يا غياث الستفیثان, يا حبيب قلوب الصادقين». 

کساتلاحظ, إن الانس wi‏ رات یتجلی یساسا لامام زین 
العابدين Eb‏ في مناجاة ا لحبّین, في الصحيفة السجادیة: 


«اللهم اجعلنا من دأبہم الارتياح إليك» والحنين. ودهرهم الزفرة, والأنين, 
جباههم ساجدة لعظمتك. وعيونهم ساهرة في خدمتك. ودموعهم سائلة من 
خشيتك اي ہیں دیو وأفندتهم منخلعة من مهابتك» یا من أنوار قدسه 
لأبصار ورا وسبحات وجهه لقلوب عارفيه als‏ يا منی قلوب المشتاقين, 
ويا غاية آمال ا حبّین, أسألك te‏ وحب من يحبّك. وحب" كل عمل يوصلني إلى 
قربك» وأن تجعلك أحب إلي ّا سواك, وأن تجعل حبّي AG)‏ قائداً إل رضوانك. 
وشوقي إليك ذائداً عن عصيانك. وامنن بالنظر إليك علي" وانظر بعين الود والعطف 
a‏ ہہ سس من أهل الاسعاد والحظوة عندك. يا جیب. 
يا أرحم Mens‏ ۱ 


)1( مصباح المتهجّد- الشيخ الطوسي» ص MEV‏ 
(۲) الصحيفة السجاديّة - الإمام زین العابدين ABE‏ مناجاة الحبّين. 
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التخلق بأسماء الله 


إن الأبرار والقربین لم ينحصر حبّھم في الانجذاب نحو ا حبوب بالدعاء, والعبادة 
فقط. وان كان ذلك GLE‏ من تجلیات Gal‏ ومظهراً من مظاهر هيمنة العشق الإلهي 
في نفوسهم, وقلوبهم» يطفئون بذلك نار العشق الملتهبة في قلوهم. Al,‏ الفراق» ولو 
لا الأجل الذي كتب هم م تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة exe‏ 

إلا أنهم ولشدة حبّهم. وأنسهم BEAL‏ وانجذابهم نحو كمالاته المطلقة. من 
صفاته الجماليّة. والجلاليّة. وأسمائه ا حسنی, تجدهم أخذوا بالاتصاف بتلك الصفات 
cole,‏ وتخلّقوا بهاء کل بحسب سعته. وقالبه لتلك الکمالات, فتخلّقوا بأخلاق اللہ 
وجسّدوا الخلافة الإلهيّة في الأرضء وتشبّھوا بالمقربين. والکروبین من ملائكة الله 
تم 

نعم, فمن شأن الخلافة أن يحاكي ال خلیفة Ys‏ استخلفه في صفاته, وأعماله. فعلی 
خليفة الله في الأرض أن یتخلق بأخلاق الہ oly‏ يريد. ويفعل ما يريده اللہ 
ویحکم, ويقضي با يقضي به الله - والله يقضي بالحق -. ويسلك سبيل الله ولا 


(۱) نهج البلاغة - الشيخ محمّد عبده ج ۲. ص ١١١‏ من خطبة التقین. خطبة: NAY‏ 


نامقل کات جار اتا کرت اا ساب تسا میتی jo)‏ 
الغطاء. فيرى dle‏ الملكوت ببصر من حدید. فلا يرى هذه النشأة الدنيويّة - عام 
املك والشهادة - من قيمة زود قوش عندها بالسعادة الأبديّة. واللذة الدائميّة, 
بجوار رب البريّة 38 فمات في حب الله قبل الموت. 

Ab‏ هب لي كمال الانقطاع اليك. وأئر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك؛ حتّى 
تخرق أبصارٌ القلوب حجب النور» فتصل إلى معدن المظمة. وتصير أرواحنا Tiles‏ 
Sey‏ قدسك. Al‏ واجعلنی تمن ناديته فأجابك, ولاحظته فصعق لجلالك» فناجيته 
سرا وغدل لك ها 

ddd الداماد‎ gist قال‎ 

«لانسان 9 إذا كان ذا نفس شريفة الجوهر. شديدة الاتصال 
بعام لقدس, طفيفة الالتفات إلى عام الس - فليس مستغرب إن قيشر لذلك 
التقدس - وهو في صريح اليقظة الحقة, لا في شبه نوم ولا فی شبه سے - أن 
يتصل بعالم النور» ويصير إلى dle‏ الغيب» فيتلقى روعه من روح oil‏ ويطالع 
شیئاً من Ms SA‏ 


)1( تفسير الميزان- العلامة الطباطبائي” ج ۱۷ء ص -۱۹١‏ ۱۹۵. 
(۲) اقبال الأعمال- السیّد ابن طاووس ا حسنيٴٗ ج ۳, ص ۲۹۹. 
(۳) الرواشح السماویّة- gill‏ الداماد. ص YON‏ 


وقد ورد عن الإمام موسی بن جعفرء عن ابائه کا قال: «قال رسول 
لله GL Hee‏ بن مالك: كيف أصبحت؟ 

فقال: آصبحت - واه یا رسول الّه - من septa‏ 

فقال رسول اللہ SHE‏ لكل مؤمن حقيقة, فما حقيقة إيانك؟ 

قال: آسهرت ليليء وأنفقت jl‏ وعزفت عن الدنياء Pity‏ آنظر إلى عرش 
ربّي جع وقد آبرز للحساب. وكأئي آنظر إلى أهل ا جنّة في ا BA‏ یتزاورون. وكأني 
أنظر إلى أهل النار یتعاوون. 

فقال رسول الله TRE‏ هذا عبد قد نور الله قلبّه. قد أبصرت فالزم. فقال: يا 
رسول اللہ اد الله لي بالشهادة. فدعا له. فاستشهد يوم الثامن»". 

إلا إن التخلّق ddl DEL‏ وبأسمائه. وصفاته يحتاج إلى همة كبيرة. عالية, 
فلكي Glas‏ بأخلاق الله 8# فتكون - مثلاً- ستارا للعيوب. وحليما. وعليماً 
ad, (ome‏ وشکورا وحستا وغير ذلك من الصفات الكمالية, el,‏ الإهية 
ا حسنی, فإك تحتاج إلى إرادة قویّد وهمة عالية؛ لأن التخلق بذلك صعب النال» 
Lil,‏ يشتاق إليه أصحاب امم العالیةء والنفوس العاشقة؛ إذ pail‏ يرون في صعاب 
وأشواك ذلك الطريق لذة لا توصف, حيث YG‏ الطريقة الوحيدة للفيض بالجلوس 
علی بساط الحبیب. 


al‏ يرون أن تحملهم الشاق والصعاب بعين اللہ co pat by‏ وأنّه یراهم. كيف 


(۱) بحار الأنوار- العلامة لملسي: ج AY‏ ص MEN‏ 


ED‏ ہم 


Fed PSA Cec va eer oY 
يتحمّلون کل ذلك من أجل الوصال والقرب الإلهي» فيزيدهم هذا العلم شوقاً. ولذة‎ 
في تحمّل الأمر بکل شوق وابتهاج.‎ 

وأول ما يجب فعله على السالك إلى الله hs‏ والمتخلّق بأسماء اللهك هو 
الانقياد لأوامر المولىء والانتهاء عن نواهيه BB‏ 

روي عن رسول الله مين أنّه قال: دلو لا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم» لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض». 

وهذا يدل بوضوح على أ ن ple mal‏ عسروج الإنسان في عام اللکوت. 
والخروج من نشأة lll‏ والدنياء هو ارتكابه للنینوب. والمعاصي, ومن اهنا دا 
آهم الشروط عند أصحاب السير والسلوك هو عدم اقتراف الذنوب, والابتعاد - 
قدر المستطاع - عن المعاصيء والقبائح. 

وقد«کان طلاب العلوم من جميع أنحاء إيران يقصدون شيراز؛ للاستفادة من 
درس صدر التألهين. ولکثه م يكن يقبل التلميذ إلا إذا قبل أربعة شروط. وعمل 
ہہا: 

الأول: ألا يكون بصدد تحصیل ا SU‏ إلا عقدار تحصيل الحاجة. 

الثانی: ألا يكون همه الحصول على موقع اجتماعي. 

الثالث: ألا ی 

الرابع: ألا يقلد. أي أن یکون مجتھدا 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا جلسيٴ ج 1۰. ص ۳۳۲. 


فإذا قبل التلميذ هذه الشروطء وعمل اء كان صدر المتألّهين يقبله في عداد 
تلامذته» ويبقيه فی مدرسته وإلا يطلب are‏ مغادرة Veda all‏ 
وهكذا كان دأب أستاذه, فحینما انتهت أوّل جلسة اشترك فيها صدر المتألهين 
ى درس lle al‏ انتحی به جانباء وقال له: 
«يا محمد. لقد قلت آنا الیوم: إن الشخص Gall‏ يريد دراسة احکمة يجب أن 
بهت با حكمة العمليّة. وها آنا ذا آقول لك: إن الحکمة العملیّة آمران: 
الاول: القیام بجمیع واجبات الاسلام. 
الثانی: : اجتناب كل ما تطلبه النفس الامارة من أجل vars‏ وأداء الواجبات 
الدينية ضروري؛ oY‏ الطالب Oe‏ ها بسكن كل curs,‏ هي 
کک 
وقد تقل عن العارف الکبیر. ملا حسين قلي اهمداني في إحدى رسائله: 
«وما استفدئه أنا الضعيف. من العقل, والنقل, إن آهم الأشياء لطالب القرب هو 
ال يد والسعي في ترك المعصية... - إلى أن قال -: فافهم ما ذكرت أن طلبك محبّة 
إهيّة مع كونك مرتكباً للمعصية Sal‏ فاسد جداء وكيف يخفى عليك کون المعصية 
سبباً للنفرة؟! وكون النفرة مانعة ا لمع مع الحبة؟! وإذا تحقق عندك أن ترك المعصية 
۳ الدین. تس ه. وظاهره» وباطنه. فبادر إلى الحاهدة, واشتغل یر الجد 


EE ٤وک کچ وھ 1 جو‎ of 


وروي عن Gl‏ عبد الله الصادق AS‏ یقول: «ما آحب الله من los‏ ثم قشل: 
تعصي الاله وأنت تظهر حبّه هذا محال في الفعال بديع 
لو كان Ue‏ صادقاً لاطعته إن ا حبٗ لمن يحب مطیعم() 


وعن أمير الؤمنین Ee‏ أنه قال: دلو لم يتوعد الله على معصیتہ, لكان يجب أن 
لا يُعصى؛ شكراً canal‏ 

ولا تستعظم الأمرء وشمر عن ساعدیك: واسم نحو ترك الذنوب. فهناك مراب 
للخواص أعلى مقاماً ومنزلة من هذاء وهو تركهم المباحات والکروهات؛ لما يرونه 
في ذلك من هبوط درجتهم. ومقامهم عند الله تعالى. فهم يتسابقون ليكونوا أقرب 
Ir. UW‏ ومقاماً عند اله تعالی. فهژلاء سے Lis Lidl‏ والعلماء الع‌املون, 
والقربون. والتألهون الربّانیُون, من قبیل الشهید الأوّل؛ حيث یکشف الستار عن 
آمر هو يعيشه قائلا: 


«بل معدود من ا خسران صرف الزمان في الباح. وان قل؛ AY‏ ینقص من 
رات و عفن من Oleg ill‏ 


)٤(‏ سیماء الصالحين. الشیخ رضا ختاري, نقلا عن القواعد والفواشد- الشهید الأوّل ج ۱. ص 
NANG‏ 


وينقل عن الشيخ عباس القمّي: آنه لم یصدر من البرداماد - الفیلسوف 
الإسلامي الكبير - فعل مباح طيلة عشرين Ube‏ 

وحيث إن هؤلاء عشاق الله 3#. فهم بفطرتهم. وشدة ات به سبحانه, 
هتئلون كل طلب صادر منه BB‏ بغض النظر عن a5]‏ واجب أو مت وينتهون 
عن كل نهی, سواء كان Ee‏ أو كراهتياء CT‏ الباح فلا يأتون به. إلا إذا کان 
بداعي التقوي le‏ العبادة. gle BEM,‏ و UU‏ مستحباً با النحو. 


بل تجدهم یتسابقون تسابقاً لا نظير له, بالاتصاف lel‏ الله الحسنى, والتخلّق 
باخلاق الله ولتحلي بأوصافه ونعوته BE‏ لفنائهم فيه BE‏ ولا علموا من حث 
الشارع الأقدس لذلاك. كما ورد: «تخلّقوا بأخلاق Pad‏ وقال تعالى: SGP‏ كبوا 
رن ما کم GS‏ الکاب وبا کم سن OG‏ 

وقد قال الفلاسفة- في تعریفهم للفلسفة- بأنها: التشبّه YG‏ أو التخلق 


2 


باخلاق اللہ علماء Oe,‏ 
وهذا یکشف عن أهميّة لتحلی alt,‏ بأساء اللہ (عر اسمه). وصفانه, عقلا 
ونقلاء Gilly‏ ينسجم مع فطرة الإنسان التي تنجذب نحو كل كمال یتجلی له. 


(۱) الصدر السابق. الشيخ رضا ختاري, نقلاً عن الفوائد الرضويّة. ص ANY‏ 
(۲) بحار الأنوار لعلامة الجلسي ج 68. ص AVG‏ 

(۳) سورة ال عمران: الایة ۷۹. 

.۲۳ شرح الأسماء ا حسنی, الملا هادي السبزواري ج ۲ ص‎ )٤( 


ےو 
و اس 


تخاق بس الل/ج١‏ 
وسأحاول أن أستعرض بعض أسائه ا حسنی, وبيان حظ العبد من تلك الأماء, 
ودوره في التحلي والتخلّق بتلك الأسماء الكماليّة. قدر وسعي, وعلمي الصدودین 


2 س 
ار لیف کر كلت ae Beg‏ 


سسسے 
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4 7 


ومن يوك Le‏ الله Los sp‏ إن الله الم ره قد جَعَل الله لكل شيء فد 


"٠‏ ۳4 وي 


(۱) سورة الطلاق: الاية ۳. 


و( 


سب سس بے کرت > 0 


الموضوع السادس: 


الله جل جلاله 


-١‏ تجلیات الله تعالى. 
۲- العبد و الله تعالى. 
أ- العبودیة لله. 
ب- التأله. 
۲- المرعشي في عمد البهلوي. 
-٤‏ استجماع الكمالات. 
-٥‏ استغراق القلب بالله. 


| عبر ( عفر re [7 KÎ‏ ( عفر [ fF ree‏ عفر 2 we ۸ re‏ کپ عفر ( عض 
ہمہ ee Wy eh ee} HA‏ مول حدم / حش 9 ہمہ ہس 0 ۸ cpr,‏ دض 
SELESEPELES ES ES ES ES ESE!‏ 


لہ کا ےہ us‏ 
POLS‏ 


۸ 


رہ کے سارہ کے ا 
SPOOLS‏ 


٦‏ موانع الرؤية والاستغفراق. 
۷- أَهمَيَة الصبر والعزم. 
۸- ذ کر الله. 


a اا ا س ا ا‎ ope 


vc A a f a f ne Û ve Û ae Û ae Û 2% 
٩۵ کت ا سا 1 لا کا لا‎ OO 
0 002 حت‎ O00 مريت‎ : O00 ۳ 0۳۷ ۳ کے زیت نے حزيه‎ OOS سے‎ COS مزهت رنہ مزع مم‎ 3 o (e ODO ۳ O00 : ےہ‎ ۳ OOO کے‎ OOO x ete : وین‎ 2 ete 7 << ۳ 2 O 
eo} 1 : ر۱‎ ۱ ١ y ا لیم ڑگ ڑپ‎ 1 ey وگ‎ ۹ ۰ ۰1 
9وب 7-_ک--_.-._۔.۔  چٹ ہہت‎ 


چاں ہچ ہیں ےئ EL ET TEE ELIE‏ ہاج ہے ہاج ہاج ا ور 


70 و St‏ لى wt‏ و 


وقال 1 نه : یہ 
سبحانه: ألم تلم نله له ملك السمَاوَات والأرض وَمَا تک 

وات والارض وما cs!‏ ددن رت 

١‏ من دون الله من ولي 


۳ وی 7 Ps‏ 0 3 
وقال سبحانه: > المشرق al,‏ فا توا كم وه الله إن اله واسع عليه 
: 1 : شم وجه إن الله “i‏ 1 ہے O¢‏ 


وقال سبحا : ال لا ال اله 
نه: اله لا pio Wah‏ یوم 


(۱) سورة ال عمران: الآية NA‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية NOV‏ 
(۲) سورة البقرة: الاية ۱۱۵. 
)٤(‏ سورة ال عمران: الآية ۲. 


3 ۶ سے 


٦‏ سمسسسسس سسسس-سحسس سب ا ت۸۸۰ 
تجليات الله تعالی: 


الإيمان بوجود اللہ تعا ی وخالقيّته للكون من الأمور البديهيّة سن 3 فطر 
الناس عليها؛ صوناً هم من الضیاع, والانحراف عن ساحة بره ace yy‏ وان كثيراً 
من تلك JM‏ والبراهين المذكورة في الكتب الکلامیّة ما هي إلا منبّهات. وإشارات 
إلى تلك الحقيقة الحقةء وهي أن جود Bail‏ وخالقيّته لهذا العالم - الذي يتقطّر 
ويترشّح منه الکمال, والاتقان في جميع جوانبه وأجزائه - واضح وجلي: 

cil,‏ ينبّهك ويرشدك على فطريّة هذه المسألة -أيّها القارئ الکریم- هو أك 
تأبى he‏ أن يُقال لك بان هذا الكتاب الذي بين يديك وُجد من تلقاء نفسه. ومن 
دون أن يكون للإنسان - أو غيره من الموجودات - دوراً 3 إعداده بالطريقة لتق 
هو علیها. ولا تقبل أبدا بدعوی أنه وجد فجأة, أو صدفة أو أنه أوجد نفسه 
بنفسه» بل قد تحمل ذلك كله على السخرية. والمزاح؛ pal‏ معقوليّته. 

wt‏ لتستغرب من هذه المقولة. وقد تضحك على قائلهاء وان کان القائل بها 
طبيبا أو مهندسأء أو غيرهما. 

أليس Lae‏ الاستغراب هو إيانك بأن کل الأمور في dle‏ الإمكان والخلوقات 
يسودها نظام العليّة والعلولیّة: والسبب والسیّب. ولا یکن أن يكون غير ذلك؟! 


زلکتات ب كرهش ار موز لبو لا سوج علة قاور متيف فق ls‏ 


)١(‏ روي عن الي ميد : : کل مولود يولد على الفطرة, حتّی يكون أبواه يهودانه وينصّرانه. بحار 
الأنوار - العلامة اجلسي ج ۳ ص ۰۲۸۱ ح۲۲. 


10 الوجود والتحقق. وإك إذا تأمّلت في شيء مصنوع. 
ووجدت فيه الدقة, والنظم. والاتقان. فستنتقل مباشرة إلى دقة الصانم. وخبرته, 


وهذا مر لا ختلف فيه Gol‏ حتّی ذلك البدوي SLAY‏ الصحراء فائه يحكم 
Holl seas‏ جرد رژية العلول, ویثبت لتلك العلة من الکمالات بمقدار ما ینکشف 
له من كمالات المعلول أو الصنوع؛ وما هذا إلا لبداهة قانون ELI‏ والمعلوليّة, 
وفطريته عند الإنسان. 

وا ولك ا اعرا ا عن دليله في إثبات خالق قدير عليم لهذا 
الكون. فأجاب بفطرته السليمة: 

«لبعرة() تدل على البعير. وأثر الأقدام يدل على السیر. أفسماء ذات آبراج, 
وأرض ols‏ فجاج( لا تدلان على اللطيف OS pd‏ 


| لوضوح هذه المسألة وبداهتها. وعدم had ps‏ إليهاء أو وقوع الريب 
فيها. خاطب الباري (جل وعلا) آولشك الذين وقعوا في شبهة أمام بديهة من 


بديهيّات الفطرة السلیمة. مستنکراً اعوجاج فطرتهم قائلاً: SN‏ اله شك قاطر 


(۱) البعرة: وهي من البعير والغنم بمنزلة العذرة من الإنسان- مجمع البحرين» الشيخ الطريصي ج 
۹ ص۲۱۹. 

(۲) الفج: الطريق الواسع بین جبلین, وجمعه فجاج وأفجّة, الأخيرة نادرة. لسان الصرب. ابن 
منظور ج ۲ ص۲۸ ۲. 

(۳) بحار الانوار- العلامة الجلسي ج ٦٦ء‏ ص AVE‏ 


٦‏ کو وپ ل و رھ و 
السماوات 7 

وحینما معن النظر في هذه المخلوقات العجيبة المتقنةء ومدى انسجامها ونظمها 
مع بعضها البعض, وكيف جرت يد القدرة على بسط وتهيئة مستلزمات البقاء لكل 
خلوق, والسير به نحو ALS‏ النشود. نعلم كم هو BB‏ جامع لصفات الكمال. 
وا لحمالء JIL,‏ وهنالك نشهد ونقول بقلوب مطمئنة صادقة. واصفين إياه يما 
وصف نفسه به في Nb) BEA‏ الخال لباری المصور NN A‏ الحُسستَى سبح له مما 
في السمّاوات NG‏ وهو 3 SX bal‏ , 

وهذا یلا على أن ذانه المقدّسة ها جامعيّة الأسماء المسنى. والصفات العليا 
بنحو مطلق, وما الأسماء الحسنی, والصفات العلياء إلا تجلیات لتلك الذات المستجمعة 
لصفات الکمال DU,‏ بل هي عين الذات المقدّسة, ei,‏ يرشد الیها اسد 


Pad 


SAG‏ اللّه. 
وحينما معن النظر ائية. ونسير فی آیات الأفلاك. والآفاق. والأئفس, ينكشف 
لنا کم أن هذه الوجودات ضعيفة. محتاجة في نفسهاء محتاجة في بقائهاء وأينما نظرت 
في هذه الموجودات الإمكانيّة. وعلى UT‏ وضعت يدك فستجدها تنادي بكل 
فصاحة. وتفصح JS‏ صراحة عن حاجتها لبقائها إلى عشرات الوسائل, إن لم نقل: 

المئات منهاء وكلّما تقدّم العلم كشف لنا من ذلك ما يدعم هذه الحقيقة ویجلیها. 


)۱( سورة إبرأهيم: ai‏ 36 
(٢‏ بسورة ا حشر: الایة YE‏ 


ويكفيك لتذعن لا قلناہ: أن ibs‏ في نفسك» ألست أكمل موجود. Peg‏ 
الوجود لأجلك. وراحتك. با تمتلك من علوم وقدرات؟! 


سی «هذا البدن يحوي من ar rw‏ ما - arc‏ الوصف؟! ويقول 
(أتحسب ال جرم "Ao‏ ۳۹ تقد 7 595 


اليس هذا البدن - ومع كل هذه العظمة والقدرة - يصرخ مقرا. معترفاً بعجزہ, 
وبفقره قائلاً: «أستغفر الله call‏ لا إله إلا هوء الحي. القيّومء ال ce‏ الرحیم, ذو 
الجلال والاکرام. وأسأله أن يتوب علي توبة عبد. ذليلء خاضع , فقيرء بائس, 
مسکین, مستجیں لا elle‏ لنفسه leis‏ ولا ۳ ولا - ولا حیاق وله ات 


؛ إلى 


ik‏ النقص والفقر للإنسان في جميع شؤون حياته. وأثبت لذاته القدسة 


(۱) حياة الإمام الرضا a‏ الشيخ باقر شريف القرشي ج ۱. ص ۲۰۶. ومجمع البحرين - الشيخ 
الطريحي ج ۱. ص AVY‏ 

)٢(‏ مصباح المتهجّد-الشيخ ge gall‏ ص VO‏ تعقيب صلاة العصر. لعل منشأ جعل هذا التعقيب 
من الأدعية اليوميّة هو كي يعيش الانسان عظمة الخالق في وجوده» ويلقن نفسه ذلك» مع أنه 
مسخر الكون في خدمته. 

(۳) سورة فاطر: الایة ۱۵. 


٦٤‏ سی تو cee‏ باشعا لا 2ا 
الكمال والغنى على جمیع الأصعدة على الإطلاق. 

«فلا یستحق غيره لأن یعبد. فالبشر - وکل موجود مدرك - يجب أن يكون 
خضوعه وتوجهه لله وحده. وبرهان ذلك: 

هو أن العاقل اما بخضع ol‏ سواہ ویعبده. ویتوجّه إليه بحوائجه؛ لوجوہ: 


الأوّل: Ul‏ لکمال في ذلك العبود الستعان, والناقص مجبول على النضوع 
للکامل. 


الثانی: اما لا حسانه» وانعامه علیه. 
الثالك: إِمّا لاحتیاج الناقص في جلب منفعة. أو دفع مضرة. 
الرابع: ولا لقهر الكاملء وسلطانه. فیخضم له؛ خوفاً من خالفته وعصيانه. 
هذه هي GLA‏ الوجبة للعبادة والخضوع؛ Lally‏ ینظر فیه العاقل یر 
8 في الله سبحانه. 
فالله هو الستحقٗ للحمد؛ Ab‏ الستجمع لجميع صفات الکمال, بحيث لا یتطرق 
إلى ساحة قدسه شائبة نقص. 
alll,‏ هو المنعم على جميع العوام الظاهريّة, والباطنيّة, ا جتمعة والتدرجة. وهو 
مربيها تکوینا نا 
+۹ ہہ 


والله هو المالك المطلق. والسلطان على ا خلق, بلا شريك ولا منازع. 


فهو المعبود باحق؛ LN‏ وإنعامه؛ ورحمته؛ وسلطانه. فلا يتوجه الإنسان 
العاقل إلا إليه. ولا يعبد إلا إيّاه. ولا يستعين إلا به. ولا يتوكل إلا عليه؛ لا ما 
سوى الله Se‏ والممكن حتاحٌ في ذاتهء والاستعانة والعبادة لا تکونان إلا OG Sa‏ 

«وعلی أي تقديرء فلفظ الجلالة - الله - هو الجامع لجميع الأسماء ا حسنی 
التسعة والتسعین, أو الامائۃ Ghul,‏ التي مَن أحصاها دخل GU‏ - على ما روا 
الفريقان -. وهذه الأسماء المباركة - كلّها - منطوية في لفظ الجلالة انطواء الشعاع في 
تور الشمس, مع الساحة ق ها اليه 


Lins |‏ والله: 


ويمكن بیان بعض حظ العبد السالك إلى اللہ تعالی. والتخلق BEL‏ سبحانه. 
نقاط: 


۶ 


أ- العبوديّة لله 


يمكن تقريب معنى العبودية لله تعالى بما نراه ونسمعه بعبوديّة فرد لآخر, مثله 
في الإنسانيّة. مع وجود فارق بينهما نحاول الإشارة له قدر المستطاع في ale‏ المناسب 


(۱) البيان في تفسير القرآن- آیة الله العظمى السیّد النوئي. ص .٤١١ -47١‏ بتصرّف قليل. 
(۲) مواهب ال رحمن - اية الله العظمى السیّد عبد الأعلى الوسوي السبزواري ج١.‏ ص ۱۷. 


LE ٦٦ 
الجهة الأولى: ما عليه علماء الكلام ےرک تس ات تح قد رتا‎ 
يملك فهو لمولاه. والمراد من هذا الكلام: أن العبد لا يلك ذاته. فلا حق له التصرّف‎ 
با يحلو لنفسه. وجا يشتهي. ویرغب, بل عليه في کل تصرفاته - كبيرة كانت أو‎ 
ہر > إن مایا اعد رغيات ملا ودل ومالك وكل تصرّف خلاف ذلك‎ 
بعد ا لحقوق مالكه ومولاه.‎ 


ومن جانب آخر فإن كل ما هو في حوزته من أموال, وأعیان, وغیر ذلك تكون 
من أملاك مولاه, لا یحقٗ - ولا يجوز له - التصرّف فيها إلا با يريده ويرتئيه مولا 
وکل تصرف GE‏ ذلك يعد تعديا على حقوق مولاه, وهو ظلم وقبیح؛ وذلك BY‏ 
bel‏ لنفسه ما ليس ھا وتجاوز دائرة حدوده وصلاحیّاته. 

وهذا من أحد أبرز جوانب العبودیّة لله تعالی. وهو أن العبد یری في نفسه ذلك 
حقيقة وواقعا فالبشرية جمعاء عبيد BEA‏ هو مالكهم Celilo‏ ٰ-ص ۰۶۶ 
ملكيّته 38 اعتباريّة وجعليّة, كما في ملكيّة البشر الاعتباريّة للأشياء تي تحت 
أيد يهم. 

فالأموال التي غلکها - بحسب الظاهر - ما هي إلا أموال وممتلكات قد أودعها 
الباري 27 عندنا آمانات. ومل‌کنا إِيّاها ملكيّة اعتباريّة, لا حقيقيّة. AMG‏ لله 
تعالی وحده, فينبغي لنا التصرّف بہذہ الأمور على وفق ما يرضاه ويرتئيه BE‏ وإلا 
كان ذلك التصرف متا تصرفاً عدوانیٔا, قبيحا يقبّحه كل عاقل مُدرك. 


فمقتضى العبودیّة هو: تسخير كل ما فلك من أجل اللہ وفي طاعة الہ ESN,‏ 


3 


ا الود gets‏ سا ا عا واد سا 
العبوديّة في نفسه, والتعیس من لم یر عبوديتها لله 3. 

جاء في سبب توبة بشر الحافي أنه اجتاز مولانا الإمام موسى بن جعفر BOL‏ 
على داره ببغداد. فسمع الملاهي. وأصوات الغناء. والقصب تخرج من تلك الدارء 
فخرجت داے وبيدها ALE‏ فرمت بها في الدرب. 

فقال اتل ها: یا جارية» صاحب هذه الدار حر أم عبد؟! 

فقالت: بل حر. 

فقال: صدقت. لو كان lage‏ خاف من مولاه. 

فلمّا دخلت قال مولاها - وهو على مائدة السکر -: ما بطاك؟ 

فقالت: حدثني رجل بکذا وکذا. 


فخرج حافياً حتّی لقي مولانا الكاظم AL‏ فتاب على يده. واعتذر» وبكى 
لد یه ؛ استحیاء من عمله ۲ 


(۱) الکنی والالقاب- الشيخ عبّاس القمّي ج ۲> ص .۱٦۹ -۱٦۸‏ وهذا تتمّة ما جاء في الصدر: 
قال الخطیب: all‏ کان ابن عم علي بن خشرم. وکان من فاق أهل عصره في الورع والزهد 
وتفرد بوفور العقل وأنواع الفضل, قال: وکان كثير احدیث. إلا أنه لم ینصب نفسه للرواية. وکان 
یکرههاء ودفن كتبه لأجل ذلك. وحكي عن إبراهيم الحربي قال: ما أخرجت بغداد أتم hie‏ ولا 
أحفظ للسانه من بشر بن ا حرث, في كل شعرة منه عقلا. وله كلمات حكيمة؛ منها: عقوبة العام 
في الدنيا إن يعمى بصر قلبه. وقال: من طلب الدنيا فليتهيّا للذل. وقال: اجعل الآخرة رأس 

G 


۸ .حدم سسسس .2۸۷۸ا 


> 
مالك فما أتاك من الدنیا فهو ربح وقال: حسبك أن قوماً موتی يحي القلوب بذکرهم. وأن قوماً 
أحياء يقسو القلوب برؤيتهم. وقال لأصحاب الحديث: أدّوا زكاة هذا الحديث. قالوا: وما زكاته؟ 
قال: اعملوا من کل مائتی حديث بخمسة أحادیث, وقيل له: باي شيء تأكل الخبز؟ قال: أذكر 
الفآفية:فاجغليا إدانا. ۱ ۰ 
ويحكي عنه أنه كان يقول: 
أقسم باش لص النوى 2 وشرب ماء القلب المالحة 
el‏ للإنسان من حرصے ومن سؤال الأوجه الكالحة 
فاستفن باه تکن ذا لضنی Lal Nt Lee‏ 
اليأس عر ولتقی Sop‏ ورغبة النفس ها فاضحة 
من کانت الدنيا له بے فالهایومأله اة 
J,‏ عن القداعة, فقال: لو لم يكن في القناعة شيء إلا التمتع بعر الغناء. لكان ذلك يجري ثم 
أنشأ يقول: 
أفادتني القناعة أي ع ولاعزٴأعزٴمن القناعة 
فخذ منها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة 
تحز حالين تغنى عن بخيل وتسعد في ال نان بصبر ساعة 
روى الخطيب عن محمّد بن نعيم قال: دخلت على بشر في ale‏ فقلت: عظني. فقال: إن في هذه 
الدار نملة تجمع ا حب في الصيف؛ لتأكله في الشتاء, فلمًا كان یوم أخذت حبّة في فمهاء فجاء 
عصفورٌ فأخذها وا حیّة, فلا ما جمعت أكلت. ولا ما أملت نالت. قلت: زدني. قال: ما تقول فيمن 
القبر مسكنه, والصراط جوازه. والقيامة موقفه, والله مسائله. فلا يعلم إلى الجنّة فيهنأء أو إلى النار 
فیعزی؟! فوا طول حزناہ, وأعظم مصیبتاه, زاد البکاء فلا عزاء. واشتد الخوف فلا أمن. انتھی. 


توفي سنة ۲۲۷ (ركز) وهو ابن VO‏ سنة. وقبرہ ببغداد. 


3 دائرة إرادة oY ge‏ ورضا اة متثلا co alg‏ وها غ نوأهيه. 

وتراه كلما استشعر العبودية أكثر, hs‏ کرم وحود oY ge‏ أوفر مما بذله من 
0 ۶ ۶ | 
مولاه في حکم الأوامر» ومكروهاته بحكم النواهي الالزامیّة ويجعل مباحاته تصب 
في دائرة رضا مولاه الجواد الكر>. لينال بذلك القربى والزلفى لديه أكثر فأكثر 
ويتسابق مع آقرائه العبيد لكسب رضا مولاهم. 

واعلم of‏ هذه العبودية أثراً وعطاء منقطع النظير, لا تجد شيئاً منها عند SoA‏ 
اسان الاعتباز ن ,وهیهات هیهات أن گر امطانه مق . أو نی كف 
یکن أن يُساوى أكرم الأكرمين مع أحد من عام النقص, والفقر, والإمكان. 

عن Gl‏ جعش, رس قال: قال زول الله GE:‏ يقول GP al‏ : «وعزتي» 
وجلالي» وعظمتی, ونوري» وعلوي, وارتفاع مکانی, لا يؤثر عبد هواي على هواه 
إلا استحفظته ملائكتي» وكفلت السماوات والأرضين رزقه» وكنت له من وراء تجارة 
كل Gals‏ وأتته الدنيا وهي راغمة». 

انظر إلى هذا العطاء الوافرء أيمكن لأحد من الخلق إعطاؤك معشار ذلك؟! ثم 
انظر لمن ذلك العطاء؟! هو لذلك العبد الذي یؤثر هوى سيّده على هواه. ورغباته 


(۱) وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۰۲۷۹ م”. والروايات كثيرة في القام اکتفینا 
بواحدة للاختصار. يمكنك الرجوع إلى المصدر للاستزادة. 


۷۰ 90-00-00700۶ت  ol iF‏ 
سبحانه على رغباته وميوله. 


كما أن اویل فاقوا لن لا میں رت تال رس اف ف 
الأحرار مع مولاه. ویقدم هواه على هوی خالقه ومن رباه. 


Ak 


روي عن أي جعفر لا قال: قال رسول الله مک : يقول اللہ رل : «وعزتي. 
وجلالي. وكبريائي» ونوري. وعلويء وارتفاع مكاني. لا یؤثر عبد هواه على هواي 
إلا شتّت عليه آمره. ولبست عليه دنیاه. وشغلت قلبه بها.ء وم آته منها الا ما 


Ga قدرت‎ 


الجهة الثانية: إن مقتضى العبوديّة هو الاستعانة, واللجوء. والرجوع إلى مولى 
الوالي. ومالك اللوك. في كل صغيرة وكبيرة. وعدم اللجوء والاستعانة بالعبید. 
والموالي أمثالناء الذین لا يملكون الخير لأنفسهم. فضلاً عن أن یلک وه لغيرهم. 
وتصور pall‏ قادرون على جلب خير أو دفع شر من دون إرادة الله أو ٍجازته. يعد 
استخفافاً بمولى الموالي وهو حرام وذنب عظیم. يسلب الإنسان التوفیق, ويجعله من 
الحرومين. وا ٰالکین. 

عن THEE gill‏ قال: قال الله : «ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دونی إلا 
قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه. فإن ١ gil‏ اعطه, وإن دعاني 
لِ آجبه, وما من مخلوقِ يعتصم ہي دون خلقي | ضمنت السماوات والأرض رزقهء 
ob‏ دعاني adel‏ وان سالنی اأعطیئّہہ وان استغفرني غفرت له». 
(۱) الصدر السابق. 
(۲) حار الأنوار- العلامة اجلسي ج ٩۰‏ ص ۳۰۶ ح ۳۹. 


وفي ا حدیث القدسي: «يا موسى, gle‏ كل ما تحتاج إليه حتّی عَلَفَ شاتك, 
وملح عجينك»'". 

وهذا تجد أن بطل الموحّدين - إبراهيم الیل A‏ - م يطلب حتّى من 
جبرائيل الملك القرّب حاجته ونجاته من نار نمرودء فقد ورد عن أبي عبد الله Bb‏ 
«إن أول منجنيق عُمل في الدنیا منجنيق عُمل لإبراهيم بسور الکوفةہ في نهر يقال 
له کوثی, وني قرية يقال ھا قنطاناء قال: عمل إبليس النجنیق, وأجلس فيه 
إبراهيم .وراد أنْ يرموا به في نارها. آتاہ جبرائيل EL‏ قال: السلام عليك 
يا إبراهيم» ورحمة الله وب رکاته. ألك حاجة؟ 


قال: ما لي إليك حاجة. بعدها قال الله تعالی: UBD‏ نا نار کونی ترا وَسَلامًا عَلَى 
N O‏ 

وإن زهد العظماءء وعدم اعتنائهم. ولا اکترائهم بالبشر؛ لعلمهم أنّهم لا ِلکون 
نفعاً ولا ضرا وعلى العاقل الُدرك الرجوع إلى مولى الموالي BE‏ وطذه الحقيقة يشير 
الر مام زین العابدين 3G,‏ 3 صحيفته قائلا: 


«مولاي, مولاي, أنت الولی. وأنا العبد. وهل یرحم العبد الا الولی؟! مولايء 
مولاي, أنت العزیز, وأنا الذلیل. وهل یرحم الذلیل إلا العزيز؟! مولاي, مولاي. 


)1( الأنوار- العلامة الملسي ج ۹۰, ص ۳۰۶ ح .۳٩‏ 
(Y)‏ سورة الأنبياء: aN!‏ 
(۳) حار الأنوار- العلامة الیملسي ج NY‏ ص ۰۳٩‏ ح NE‏ 


أنت خالق, وأنا الخلوق, وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟! مولاي, مولاي, أنت 
المعطي. وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا العطی؟! مولاي, مولاي, أنت الغیث. 
وأنا المستغيث. وهل يرحم المستغيث إلا المغيث؟! مولاي, مولاي» أنت الباقي, وأنا 
Gli‏ وهل يرحم الفاني إلا الباقي؟! مولاي مولاي, أنت الدائم. وأنا لزائل. وهل 
يرحم الزائل إلا الدائم؟! مولاي. مولاي, أنت الحي, وأنا cd‏ وهل يرحم CM‏ 
إلا الحي؟! مولاي. مولاي, أنت Ge gill‏ وأنا الضعيف. وهل يرحم الضعيف إلا 
القوي؟! مولاي» مولاي, أنت الغني؛ وأنا لفق وهل يرحم الفقير إلا الغني؟! 
مولاي» مولاي, أنت الكبير. وأنا الصغير. وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟! مولايء 
مولاي, أنت الالك. وأنا الملوك. وهل يرحم المملوك إلا المالك؟!7". 

إذن يجب الرجوع إلى الله تعالى - دون غيره - في جميع شؤون الحياة ومجالاتها. 

الجهة الثالثة: نيّة امتثال العبد لأوامر مولاه ومالكه» کن تصويرها على أنحاء, 
منها: 

الخوف: وهو ا خوف من عدله. وغضبه. في فرض مخالفة أوامره ونواهيه. 
فیتقرّب ad)‏ من خلال الانقياد والانصياع لكل الأوامر والنواهي. فهذه النيّة وان 
كانت موجبة لرضا الولی بانقیاد العبد لیه. ویتحقق الغرض منها - وهو الانقیاد له 
سبحانه - الا أن ذلك الانقياد. والامتثال, والطاعة, من الرانب الضعيفة للعبد؛ آذ 
لولا ذلك الخوف من عدله يق أو من غضبه. لما انقاد إلى تلك الأحكام. فالانقیاد 
منشؤہ دفع ضرر عن النفس لا أكثر. 


)1( الصحیفة السجّاديّة - الامام زین العابدين ab‏ ص -۳۸٦٣‏ ۳۸۸ دعاء التذلل. 


الرغبة: وهو الیل إلى النعيم الدائم والوافرہ الذي أعدّه أكرم الأكرمين للمطيعين 
في adhe‏ تلك الجنّة call‏ عرضها السموات والأرضء فيتقرب إلى الباري من أجل 
نيل الخنيرات, والبركات الأخرويّة والدنيويّة: التي هي أضعاف أضعاف عمله. ويصل 
العبد إلى cad tm‏ والنعيم الدائم السرمدي. 

إلا هذه اق وڈ ga. gil‏ العمل دواد كان مت ال اا 
وجلب النفعة Ub‏ ولو LY‏ لما أطاع doll‏ وانقاد لأوامره ونواهيه. 

الشكر والحبة: وهو نحو تعلق وانجذاب إلى الولی 97+ لما يرون من جود 
راشا رٹ وة ومدق احاح مس وك ات لل متنا ول 
شبيه له في العوام السفليّة. ولا العلويّة, فتتعلق قلوبهم به؛ لاگے أهل للعبادة 
والطاعةء ولا gles‏ لهم من كمالات المولى التي لا تستطيع العقول إدراكها 
as‏ هار فتنجذب إليه. وتتعلّق به حم وشوقا له لا لشيء آخر من dhe‏ أو نار 
أو غير ذلك. ون خافوا النار. ورغبوا في الجنّة. 

ومن الواضح آن المولى رر لا يساوي بين تلك المراتب من الانقياد والعبودية 
له BE‏ وان كانت تشترك tit ler‏ من ای شرب 
أذي يحظى به الأخير لا یکن أن aly‏ أولئك il‏ انقادوا خوفاء أو طمعا. 

روي و الصادق اة : : «إن الناس يعبدون اللہ da‏ على ثلاثة أوجه: فطبقة 


یعید و نه 2 3 ثوابهء فتلك عبادة ا حخرصاء وهو الطمعء واخروق يعبدونه خوفاً 
من GUI‏ فتلك عبادة العبید. وهي رهبة. ولكنّي آعبده Co‏ له Bh‏ فتلك عبادة 


۷ ا ی ی ۱ ۱57 


الكرام» وهو الأمن؛ لقوله Bp BF‏ من رز مکی ولقوله BD A‏ إن 
درو رو و 


م تحبون الله gait‏ مہ ال ونر (SS‏ ڈوک“ فمن حب اللہ رول أحبّه الله 
ومن أحبّه الله hs‏ كان من الامنین» تس 


ويمكن للانسان بلوغ تلك الرتبة بامعان النظر في نعم الله تعالی عليه. فان 
الانسان مجبول على حب من أحسن إليه. وإلى هذه الحقيقة الفطریّة أشار مولى 
الوحدین. وأمير الومنین REL‏ إذ قال: «الإنسان عبد الإحسان»©. 

وعنه Sb‏ «بالإحسان تملك القلو Me‏ 


فالإحسان من جملة الوسائل التي ملك الباري BF‏ بها قلوب العارفين, 


والصدیقین, والابرار. 


واعلم: أن العبادة المنبئقة عن الشوق, والحبء والرغبة لما الدور الفاعل في 
ارتقاءالانسان, وکماله بشکل مذهل وعجیب. يشير اک الامام وا إن ذلك 


و 


قائلا: 


(۱) سورة النمل: الاية ۸۹. 

(۲) سورة ال عمران: aM‏ ۳۱. 

(۳) وسائل الشيعة -الشيخ ا حر العاملي ج ۱ء ص ۰1۲ ۲. 

.٦٦ عیون الحكم والواعظ -علي بن حمد الليثي الواسطي» ص‎ )٤( 

)0( الصدر السایق. ص VAN‏ يمكنك معرفة نعم الله - تعالى - عليك, وکذلك معرفة بعض 
أسرار ا خلق, وا حکم الداعية لخلقهاء بالرجوع إلى کتاب توحيد المفضّل بن عم وقد أشرنا - 
وسنشير - إلى الكثير من تلك الأسرار والمعارف الواردة في تلك الرواية في هذا الكتاب. 


«من الاداب القلبية للصلاة plus‏ العبادات وله نتائج حسنة بل هو عو حي 
cu‏ بعض الأبواب. وكشف بعض أسرار العبادات. أن یجتھد السالك في أن تكون 
عبادته عن نشاط 9 yar 3 dour‏ وفرع و انبساط 3 خاطرہ... 

ون الأنس GEL‏ وبذكره من أعظم الهمّات. ولأهل العرفة بها عناية شديدة, 
را تاف الضاشرن سی ابعات لفون یی که أن ال لباز تیوه 
بان الطعام إذا أكل بالسرور والبهجة يكون أسرع في الهضم. كذلك يقتضي الطب 
الروحاني بان الإنسان إذا chs‏ بالأغذية الروحانيّة - بالبهجة والاشتياق محترزاً 
من الكسل والتکلف - يكون ظهور آثارها في القلب. وتصفية باطن القلب بها 
ey pul‏ 

2 
التأله: 

قال الغزالي: «ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم - الله - SU‏ وأعني 
به أن یکون مستعرق القلب واطمة ail‏ تعال. لا یری غاره» ولا یلتفت إلى سواه. 
وله رس لا طات الہ اه 

وكيف لا یکون كذلك؟! وقد فهم من هذا الاسم أنّه الوجود الحقيقي ا حقٌ 
دک سرا .قات هال راطل الا ری او aati‏ أو هالک واظطل گار 


2 


رسول الله HE‏ حيث قال: أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: ألا کل شيء ما 


OV -05 الآداب المعنويّة للصلاة - أية الله العظمى الإمام المخميني نٹ ص‎ )١( 


سو t‏ ےس 


een eee ۷۹‏ مج سی e‏ الہ ےا 


وقد ثبت في الفلسفة وعلم الکلام أن کل ما في dle‏ الوجود من الخلوقات هي 
معالیل لعلة العلل, وهو BB al‏ فهي لم تكن موجودة فوجدت. آخرجها BBA‏ من 
ظلمة العدم إلى نور الوجود. فبقاژها رهن بقاء العلّة. وإفاضة الوج ود عليهاء 
فالوجودات موجودات متزلز لة الو جود والبقاء مر تبطة بالعلة وجودا واستمراراء من 
ae‏ الصباح الکهربائی الذي إضاءته مرهونة بجریان التیار الکهربائی» ولو لاه لما 
كان لا حظ من ee aN ae‏ رظ انز لله بلح ونا سيد 
أن. 

وهكذا الإنسان الذي هو أشرف الخلوقات. وجوده وبقاژه م يكن من فيض 
إرادته. فهو متزلزل البقاء. يترقب لحظة بلحظة الأمر الإههي, الذي يأمر ملائكة 
الوت لایقاف ضربات القلب. أو جهاز السنفس. شين و وتوا يدري هذا 
السکین متى وأين SL‏ هذا النداءء وقتثل اللائکة AI‏ قال تعالی: کل من gle ٠‏ 
فان )7( ms‏ وجه ردك ك ذو الجلال ولا 4 


هو اللہ dhs‏ ولا شي ء سواه. 


فحري بالعاقل أن يرتبط ويتّصل بالباقي الأزلي؛ ليكون لاتصاله بقاء 


)1( القصد on 3 a‏ الأسماء الحسنى - الغزالي. ص ۱۰۳. 


واستموار: هاش نهد مله العون, والمدد. 


ولا يختلجه خوف, أو رعب من غيره؛ إذ أن کل موجود dh‏ فهو رهن إرادة 
Bea‏ وكل فعل لو لا إرادته لما كان له تحقق” أو وجوت والشواهد كثيرة جدا. 


المرعشي ب2 عهد البهلوي: 

ينقل صاحب كتاب القبسات. عن أية الله العظمی, السيد شهاب الدين 
الرعشی yt‏ «أنّه في عصر البهلوي رضا خان عليه اللعنة والعذاب» حينما أمر 
بكشف الحجاب» وترويج السفور 3 بلاد إیران باسم - تحریر المرأة اھ بأمر جن 
أسياده الستعمرین؛ لإشاعة الفحشاء Sally‏ ومن ثم سلب ثروات الأمّة الإسلاميّة, 
وتزلزل قيمتها الأخلاقيّة, وتحطيم الثل الإنسانية. ونزع الروح الدينية... 

في ذلك العصر الکفهن كان رئيس شرطة قم المقدّسة من الأنذال ce atl‏ 
وكان طويل القامة. ضخم EL‏ فسمعت egy‏ بعد صلاة الجماعة في حرم السيدة 
العصومة ع عويل وصراخ النساء. فاستفسرت عن ذلك, فقالوا: إن فلان - رئيس 
الشرطة - دخل قسم النساء بقصد كشف حجابهن؛ فأسرعت cag)‏ فوجدثه يكشف 
القناع عن الرژوس, والنساء يبكين خوفاً led,‏ فانتفخت أوداجي Ung‏ ومن 
حيث لا أدري رفعت يدي وصفعت وجهه صفعة داخ منها. وقلت له: وحك. یا 
قبيح» في حرم السيدة تتجاسر؟! 

فنظر إلي وقال: آنا لك يا سيّد. وعلمت أله قصد قتلي. 


ومن Gb!‏ ال سبحانه ق الیوم AO AST GL‏ دخل السوق. وسقط علیه 


۷۸ ماھت سوہ سس می التاق IL Ge‏ 
بعض السقف. فمات من حینہہ فإلى جهنم وبئس المصير»'. 

وينقل عن الشيخ محسن اليزدي» صاحب - مثير الأحزان - أنّه عندما 
cl‏ حاکم یرد معن 3 ظلم wll‏ عأ الناس. واستنفرهم ضده. حصی 
أخرجه من اليزد ذلیلا. وعندما وصل الحاكم إلى بلاط الشاه. م بحدائه بظلمه للناس 
بطبيعة ا حال, Lil,‏ أوغر صدرہ على الشيخ... 

وقرر الشاه إحضار قائد الثورة في يزد إلى طهران؛ poled‏ التحرك الجماهيري. 

وفي ول old‏ بین الشيخ والشاه. أغلظ الشاه للشيخ في Spill‏ وطلب منه أن 
ae‏ با جری, وكان الشاه يريد أن يسمع من الشيخ محاولة تبرئة نفسه. 

قال الشيخ بمنتهى الشهامة: أنا أخرجته من المدينة؛ لألّه حاکم ظالم. ضح الفقراء 
من ظلمه؛ لذلك ثرت ade‏ أمام هذه الصلابة والصراحة. استبد الغضب بالشاہ, 

وأمر چاو ان ae‏ ,| الفلقة لعاقبة الشيخ. 

فقال الشاه لأمين الدولة الأصفهاني: يقيناً ليس للشيخ أي" دخل فيما جرى. 
فهو لا یلوث نفسه یا حدث. إنَّما كان ذلك من الأوباش. والناس العادین. 

كان يريد بذلك أن بلقن الشيخ أن يقول ولو بكلمة واحدة: صحیح, لا دخل 


له 


لی أنا برىء. 


)1( قبسات من the‏ سيّدنا الأستاذ آية الله العظمى السیّد شهاب الدين الرعشی النجفي- العلامة 
السيّد عادل العلوي. 


وأدرك - oul‏ الدولة - قصد الشاہ, فهر رأسه موافقاً. وقال: إنّه وف لجلالة 
الشاه القدس. ولا يصدر منه sl‏ سو ء للمقام اللكي العظيم. 

وفجاة صرخ الشیخ Lake‏ ورجلاه في الفلقة: لماذا OLS‏ السلطان؟! آنا 
آخرجت ا حاکم, آنا بنفسي. الناس لا ذنب طم. 

وفوجئ الشاه بهذا الاصرار, إلا a‏ أفهم أمين الدولة أن یتوسط لانقاذ الشیخ. 

فخاطب أمين الدولة الشاه: Ose Gf‏ ومن US‏ العلماء. Lael‏ عنه إكراماً ليء 
امنحه العفو SU‏ فاطلق سراح الشیخ. وعاد إلى مغزله». 

اذن على المتأله أن یعلم علماً لا يشوبه شك ولا ریب" أن (لا إله إلا الله) تعنی 
لا معبود إلا اللہ وأن (لا إله إلا اللہ) تعنی أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تصالی. وأن 
(لا إله إلا (dl‏ تعنى لا رازق في الكون إلا الله تعالی. وأن (لا له إلا الله) تعنی... 
استجماع الکمالات: 

ُا أجمع عليه علماء الکلام والعرفان أن لفظ ا ملالة - الله - مستجمع لجميع 
الكمالات من دون Lol‏ استثناء. فذاته القدسة متصفة بجمیع الأسماء الحسنى. من 
hes‏ الرازق. والر حمن. والرحیم. والودود. والجبار, و... 


ومن هنا نعلم أن العبد التخلّق بآ ماء الله تعالى. والمتألّه القاصد للقرب الإلهي. 
لا بد له - لنیل القرب والزلفی لدیه سبحانه - من السعي ہے ضر BLA‏ 


E سیت سسمسسہ صحسس-- ہج‎ As 
صفاته العلياء وأسمائه ا حسنی, وهو غاية الطلوب, ونهاية المقصود لدى‎ aus 
و مار سس لذا رل قارف لکیام الالة انبا یں ت٭ توف‎ SY و رقاب‎ 
الملا هادي السبزواري ما يلي:‎ al 

«قالوا: الفلسفة هي التشبّه بالاله. أو التخّلق بأخلاق اللہ علماء وعملاً. وجعلوا 
ssl‏ مراتب العمل...م!' 

فكيف لا یکن تصور لفظ الجلالة وذاته المقدّسة من دون تلكم الصفات 
والأسماء؟! فلا يكن أن يُتصور عبد Whey Hee‏ وفان فی ذات الله تعالی. وهو غير 
مستجمع لتلك الأسماء والكمالات. 


ولتقریب الفكرة نقول: النمو والتکامل العنوي يشبه النمو والتكامل المادي في 
هذه امحهة. فكما یں سرب توب سد ور بر 
كماله النشود. وأن أي اختلال في هذا paul‏ التکاملی يعد نقصاء ومستهجناً لدى 
العرفء Lille afl,‏ لطبيعة وقانون YE‏ البدن. كما لو تصورنا تمو بعض أجزائه 
وتكامله كاليدين والرأس دون سائر الأعضاء. 


وكذلك الحكم في مَنْ انّصف ببعض تلك الصفات. وتخلّق بهاء ولم يسع في 
تكميل الصفات الكماليّة الأخرى في سيره التخلقی التكاملي إلى اللہ تعالی. 


ول فق اس از ما الرسول لئے کر شوی اھر ےک إل ل كبا 
آي لم تكن بعد قد اكتملت من خلال الأديان السماویّة الأخری, هذا یبیّن - عليه 


(۱) شرح الأسماء الحسنى - الملا هادي السبزواري ج ؟. ص ۲۳. 


وآله أفضل الصلاة والسلام - all‏ هدف بُعث من أجله. فقد روي AFT‏ قال: «إنّما 
total‏ لاتم مکارم Oe‏ 


وطذا تجد الث علی عل مکارم GEM‏ وان البعض منها Katie‏ 


وطریق للبقية 
كما عن علي بن أبي طالب AB‏ «إذا دعاك القرآن إلى te‏ جميلة فخذ نفسك 
بامتاها ۱ 


pall Ll‏ یز : دا رات 3 نفسك خلق کمال. tio,‏ ال بادية ظاهرة, 
فاستبشر الخير. فإن ذلك کاشف عن وجود أرضيّة مناسبة للرقی والكمال عندك, 
وان أول الغيث قطرة. والبقيّة في الطريق إن شاء الله . 

وأبشّرك بذلك. ففي الخبر عن أمير المؤمنين 8 «إذا کان في الرجل خلة 
رائعة فانتظر Odes!‏ 

a,‏ من الطاب بد انار ال وج تفر تَا مو ار GS‏ سس یا 
ببعض. وهذا ما يهل على الانسان التحلى بکارم الأخلاق ہا بعد ا قلس 
ببعضهاء وترك آضدادها؛ کما عن الر مام الصادق BEL‏ : «إن ل الکارم بعضها 


Le )۱(‏ الأنوار- العلامة اليج ۸ ص YAY‏ 
(۳) بحار الأنوار- العلامة ا جلسيٴ ج1۹ ص ANY‏ 


استغراق القلب بالله: 


كما على المؤمن السالك طريق الله تعالى ورضاه. وطالب التقرب منه دون سواه 
بعد أن انكشف له أله 8# هو التصرّف الوحيد في عالم الإمكان على نحو الحقيقة, 
al,‏ الوحيد المستجمع للكمالات دون غیرہہ أن يرتبط به ويكون مستغرق لقلب. 
والنفس, والفكر به دون سواہ فسواه لیس إلا Fal‏ وعلامة على حكمته وقدرته 
Bake,‏ وكاشفاً عن جميع كمالاته. وأسمائه الحسنى, فالعارف ينظر إلى عام 
المخلوقات نظرة الطریقیّة والمرآتية لوجود الله Sle‏ وتجلياته AI, ADL‏ 
فينظر من خلاها إلى عظمة الخالق. وقدرته. وعلمه. وحیاته. وحکمته. وغير ذلك 
من صفات ILS‏ وهذه الرژية العرفانية يشير مولى الوحدین Ee‏ «وما رأيت 
ye‏ إلا ورأيت الله as‏ 

بل له سبحانه من الظهور والتجلي عندهم با لا يشوبه all‏ والریب, ويكشف 
الستار عن هذه الحقيقة أمير الؤمنین BBL‏ قائلاً: دلو کشف لي الغطاء ما ازددت 
Odea‏ 


ويشير ابنه سیّد الشهداء. الحسین بن على ال أن التعرئف على اله تعالی من 


(۱) بحار الأنوار- العلامة اليجلسيّ ANG‏ ص ۳۷۵. 
(۲) شرح أصول الكافي - موی محمّد صا المازندراني ج ۳ ص AY‏ 
(۳) مستدرك سفینة البحار- الشيخ علي النمازي ج ‏ ص MW‏ 


خلال الآثار من المراتب الدانية عند البشر؛ فإئھم إن استدلوا ب بذلك النحوء فهذا 
من باب تنبیه الغافل. وإرجاعه إلى صوابه. وفطرته. وال فان شأنهم أرفع وأجل من 
هذه الر تبة. 

یقول الامام الحسين BE‏ في دعاء عرفة: «کیف یستدل عليك با هو في وجوده 
مفتقرٌ اليك؟! أيكون لغيرك من الظهور ما لیس لك Bo‏ یکون هو الظهر لك؟! مت 
غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتی بعدت حتّی تكون الآثار هي التي 
توصل إليك؟! عميت te‏ لا تراك عليها duds‏ 


ومثله قول بعص الأولياء: «رأيت ربي بربي» ولولا ربي فا Or‏ ۳ 
موانع الرؤية والاستغراق: 


ويشير الامام زین العابدين ate‏ إلى أحد تلك الناشی التي تحجبنا عن تلك 


)1( بحار الأنوار- العلآمة المجلسي ج 04 ص ۲۲۵- .۲۲٢‏ فقسرة من دعاء عرفة. للإمام 
(۲) شرح أصول الکافی- موی حمّد صا المازندراني ج ۳ ص ۸۳. واعلم - يا أخي - أن الراد 
من الرؤية ليست الرؤية البصريّة؛ فإها محالة على الله تعالى» وهذا ما عليه مذهب أهل 
البيت مد ؛ إذ أن ذلك من شؤون الجسمانيّات, والله - تعالى - مر عنه. وليس کمثله شيء. 
ففي الخبر عن الأصبغ - في حديث- قال: قام إليه رجل يقال له: ذعلب, فقال: يا أمير الؤمنین, 
هل رأيت ربّك؟ فقال: ويلك یا توب م أكن بالذي أعبد نال أره. قال: فكيف رأيته؟ صفه 
لنا. قال: ويلك. ١‏ تره العيون بمشاهدة الإبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. - بحار الانوار- 


Ve NV /٤ العلامة المجلسي ج‎ 


Ne AN ا ات‎ ۸٤ 
لا تحتجب عن خلقك. ولا تحجبهم‎ alin Ge في دعائه‎ WE المرتبة السامية‎ 
الآمال دونك»'.‎ 

فالآمال والأماني غير الصحيحة. والذنوب والانقياد إلى الوساوس النحرفة. هي 
من له ارز نف الول يوقت )4 تاس ا فا للعفرت egy ll‏ عن رسولنا 

~ 8 BAe 

الکریم SHE‏ «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم, لنظروا إلى ملكوت 
السماوات Go My‏ 

إذن فقلب الإنسان حط 12 الله تعالى. وبيته الذي اختاره لنفسے دون 
السماوات والأرض, ولكن بشرط أن يُفرغ البيت لصاحبه. ولا یُسکن فيه غير 
وحينئذ يتجلّى النور الاهي في قلب العبد. ويقول: ألغيرك من الظهور ما ليس لك؟! 

ففي الخبر: «إِنّه أوحى الله تعالى إلى داوود: يا داود. فرغ J‏ بيتأ أسكن فیه. 
فقال ءا : إلّك تجل عن المكان والمسكن! 

فأوحى الله إليه: يا داوود. فرغ لي قلبك». 


وروي lal‏ في ae‏ قدسی: A»‏ يسعي سائي. ولا أرضيء وسعني قلب 


عبدي»“. 


)1( الصحيفة Gold)‏ (أبطحي)- الإمام زين العابدين AE‏ ص٢٦۲::‏ دعاؤہ في الشکوی. 
(۲) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ٦۰‏ ص ۳۳۲. 

(۳) شجرة طوبى - الشيخ محمد مهدي ا حائري ج .١‏ ص NO‏ 

.۳۹ بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ۵۵, ص‎ )٤( 


وهذا یکشف جانباً آخر من سر" تلك العبادات العجيبة للأنبیساء, والأئمّة 
والعلماء الأبرار ABE‏ من قبيل ما روي من سيرة مولانا أبي ا حسن, الإمام موسى 
بن جعفر AGL‏ عن أحمد بن عبد الله cy all‏ عن أبيهء قال: «دخلت على الفضل 
بن الربيع وهو جالس على سطم. قال لي: ادن. فدنوت حتّى حاذیثه. ثم قال لي: 


اشرف إلى بيت الدار. فأشرفت. 

فقال: ما ترى في البيت؟ 

ا 

فقال: انظر حسنا. 

فتأملت» ونظرت. فتيقنت/ ۂ فقلت: رجل ساجد. 

فقال لي: تعرفه؟ 

قلت: لا. 

قال: مولاك. 

قلت: ومن مولاي؟ 

فقال: تتجاهل علي؟ 

فقلت: ما Jalal‏ ولكتي لا أعرف لي مولی. 

فقال: هذا أبو الحمسن موسی بن جعفر RE‏ گي أتفقد. اللیل والنهار, فلا أجده 
في وقت من الأوقات الا على ا مال التي آخبرك بهاء إ aff‏ يصلي الفجر فيعقب ساعة 


oi  ج OS E ۸٦‏ مم اه ءا 
دبر الصلاة. إلى أن تطلع الشمس, ثم يسجد سجدة فلا یزال ساجداً حى تزول 
الشمس, وقد وکل من یترصّد له الزوال» فلست أدرى متى يقول الغلام: قد زالت 
الشمس! إذ يشب فيبتدئ الصلاة من غير أن یُحدث, فاعلم أنه ۸ یتم في سجوده. 
ولا أغفى. ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصرہ فإذا صلّی سجد سجدة. فلا يزال 
ساجداً إلى أن تغيب الشمس. فإذا غابت الشمس وثب من سجدته. فصلی الغرب 
من غير أن يحدث حدثاً. ولا يزال صلاته وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمةہ فإذا صلّى 
العتمة أفطر على شوي يؤتى به ثم Se‏ الوضوء. ثم یسجد. ثم يرفع رأسه. فينام 
نومته خفیفد. ثم يقوم, فیجدّد الوضوءء تم يقوم» فلا یزال يصلي في جوف الليل. 
حى يطلع الفجر. فلست آدري, متى يقول الغلام: إن الفجر قد طلع! إذ قد وثب هو 
لصلاة الفجرہ فهذا دأبه منذ حول إلي. 

فتلت: اق اللہ ولا تحدئن" في أمره حدثاً يكون فيه زوال النعمة, فقد تعلم له 
م يفعل Sol‏ بأحد منهم سوءاً إلا كانت نعمته زائلة...6". 


وقد نقل عن بعض العلماء الأبرار أنّهم لم يدوا أرجلهم؛ LAG‏ لعلمهم 
بحضور الله تعالى في حضرهم. كما عن المقدّس الاردبيلي فإنّه لم ید رجله مدة 
أربعين سنة. ولم یصدر عنه فيها فعل che‏ فضلا عن الحرام roy Sly‏ وغيره 
كثيرون. 


)١(‏ عيون أخبار الرضا- الشيخ الصدوق ج ۲. ص ۹۸- AA‏ وبجار الأنوار, العلامة اليجلسي ج 
۸ ص ۰۲۱۱ Ae‏ 


(۲) لآلى الأخبار- الشيخ محمد نبي التوسيركاني ج١.‏ ص 1۱۵. 


فهم كما يصفهم أمير الؤمنین BEL‏ لكميل بن زياد النخعي: «وصحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة باعل الاعلی, أولئك خلفاء الله في أرضه. والدعاة إلى دينه. 
ol al‏ شوقاً إلى رژیتهم»(٩‏ 

وف رواية عن الا مام لصادق شا : «العارف شخصه مع gill‏ وقلبه مع اللہ لو 
سّھا قليّه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليهء والعارف أمين ودائع اللہ وکنز أسراره. 
ومعدن نوره. ودليل رحمته على خلقه. ومطیّة علومه. وميزان فضله. وعدله. قد 
غنی عن النلق. والراد. والدنياء فلا مؤنس له سوى اللہ ولا نطق, ولا شارة, ولا 
نفس إلا ily‏ وہ ومن الہ ومع الہ فهو في رياض قدسه متردد. ومن لطائف 
فضله إليه متزوّد, والعرفة أصل فرعه الایان»۳ 
أهميّة الصبر والعزم: 

ولا يخفى عليك - ھا القارئ الكريم |e‏ هده الراتب لا تتساتی بسهولة 
ويسرء ومن هناء تتجلی tal‏ أهميّة ية nal‏ والعزم في الوصول إلى المراتب العاليةء فإن 
تلك الراتب کسائر المراتب الکمالیّة في حياة الإنسان, لا کن بلوغها إلا بصبر, 
وحزم دائمين. 


ينقل أعجوبة العصرء أية الله العظمی. روح الله الوسوي الخميي Be‏ عن أحد 
أساتذته العظماء - مشيراً إلى أهمية ذلك -: «يقول أحد مشايخنا - أطال الله في 


(۱) نهج البلاغة - محمد عبده ج 4 ص ۳۷- ۳۸. الخطبة: ۱۶۷. 
(٢‏ حار الاتوار - العلامة الجلسي ج ۳ ص ۶ ح 0 


2 » ۶ 


۸۸ مم E | O‏ 
هل ۳۰ إن العزم مو جو حر الإنسانيّة, ومعیار ميزة الا نسان. وان اختلاف درجہات 
الانسان باختلاف درجات عز و" 
أقول: لعل أحد أبرز الأمور التي أثرت Ble]‏ في سلوك هذا العالم الربّاني العظیم 
- الذي حقق أمنية الأنبياء على وجه الأرض, بإقامته الحكومة RY‏ على هذا 
الكوكب الترابي - هو هذه الكلمة لي ينبفي | ن کب ياء الذهب. ويجعلها 
الإنسان نصب عینیه. ولا يغفل عنها Sal‏ 
وفي اعتقادي: إن سبب حرمان أكثر البشر من هذه المدارج الإهانيّة الرفيعة 
يعود إلى أمرين: 
Toes)‏ هو عدم علمهم بهذه ا حقائق والکمالات. فلا 7 لديهم 
الشوق لتلك المراتب والفضائل. 
والثاني: فقدانہم الصبر والعزم. فلا GLa,‏ منهم العمسل, فيبقون في 
مراتب دانية هابطة بقدر هممهم الضعيفة. كالسواد الأعظم من البشر 
في تسابقهم وسعيهم في نيل العلم والدراسة التي هي أحد مناشئ تأمين 
الحياة السعيدة هم في هذه النشأة. 
فكم مثا نحن البشر pe‏ لينال التخصص في الطبابة والمندسةء وغير ذلك؟! 
أليس الفائزون هم أصحاب امم العالية دون غيرهم؟! 
اض 2 ad ae‏ 
ولعلنا fos‏ الکلام في محل آخر حول أهميّتهما ودورهما في نيل الانسان 


(۱) الأربعون حديثا- آية الله العظمى الإمام geal‏ ص NE‏ 


الكمال والسعادة, ومن الله نطلب العون والتوفيق. 


ذکر الله: 

ورد فی کتاب الصباح, نقلاً عن الشيخ رجب بن محمد بن رجب الحافظ 
ارسي أن: «لفظ الجلالة - الله - ذكره ضحی, وعصرا. وفي الثلث الأخير من 
لق کرت اسر sb.‏ د ول ال اا 


2 
۰ 


ولا یخفی أن الذي له الدور الأساس في ذلك التأثر هو مدی ما يعيشه الانسان 


)1( جاء في ترجمته: الحافظ الشيخ رضي الدين رجب بن حمّد بن رجب البرسي الحلّي. من 
عرفاء علماء الأماميّة. وفتهائها الشارکین في العلوم, على فضله الواضح في فن ا حدیث: وتقدّمه 
في الأدب وقرض الشعر وإجادته. وتضلعه في علم الحروف وأسرارهاء واستخراج فوائدهاء 
وبذلك كله تجد کتبه طافحة بالتحقیق ودقة النظر, وله في العرفان واحروف مسالك خاصّة. كما 
أن له في ولاء أئمة الدين عب آراء ونظریات لا یرتضیها لفیفٌ من الناس, ولذلك رموه بالغلو 
والارتفاع, غير أن GH‏ أن جميع ما یثبته الترجم هم عل من الشؤون هي دون مرتبة الغلیٌ 
غير درجة yall‏ وقد جاء عن مولانا أمير المؤمنين BEL‏ قوله: SU!‏ والغلو فيناء قولوا: انا عبید 
مربوبون» وقولوا في فضلنا ما شئتم. الغدير - العلامة الأميني ج ۷, ص ۳۳- ۳. 

وجاء في الذريعة ما يلي: لمعة الكاشف: في أسرار الأسماء. والصفات» والحروف. والآيات. وما 
يناسبها من الدعوات. ويقاربها من الکلمات. Le‏ بترتیسب الساعات. وتعاقب الأوقات» في 
الليالي والأيام؛ لاختلاف الأمور والأحکام, للشيخ العارف. رضي الدين رجب بن محمد بن 
رجب الحلي. المعروف ب (حافظ البرسي). صاحب (الألفين). و(مشارق الأنوار» من أواخر المائة 
الثامنة. والمقارب لعصر العلامة الحلي.- الذريعة- آقا بزرگ الطهراني ج ۱۸, ۳۵۶. 

(۲) الصباح - الشيخ تقيٴٗ الدين الكفعمي. ص EVV‏ 


ene er ۹‏ ی ۱ ۱۱ ۱۳ 
من هذا Gilly SHI‏ به قلبه, ليكون hee‏ له في الواقع العملي» فیؤٹر حینئذ ذلك 
old‏ العجیب الناسب ف سلوك الانسان. ویصل الانسان من خلال التذكن إل 
هدفه التشو 3 
وانطلاقاً من أن للذكر آثره الناسب مع توفر شرائطه, نحاول في نهاية کل بحث 


أن ورد ما ورد اا خان رت ها القن انم الا گار ليلقن العبد 
قلبه. ويعيش تلك الصفة الکمالیّةء فيحظى - إن شاء الله تعالى - بعناية الله وألطافه. 


يقول السیّد الإمام wh‏ في الذكر وأهميّته 

«وليعلم أن من الإسرار تكرار الأذكارء والادعية. ودوام الذكرء والعبادة انفتساح 
لسان القلب. فيكون القلب ذاكراً. وداعياً. وعابداً. وما دام لم يلاحظ الدب المذكور 
لا ينفتح لسان القلب» ولقد أشير إلى هذا gall‏ فی الأحاديث الشريفة. كما في الكافي 
الشريف عن الصادق BEL‏ أن te‏ شاد قال -في ضمن بيان بعض اداپ القراءة -: 
«ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسیة ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»»'. 

وفيه أيضاً أن أبا عبد الله الصادق عك قال لأبي أسامة: «يا أبا أسامة, أوعوا 


)1( هكذا ورد Gaul‏ في الکتاب. إلا أن الوارد في متن الکافی هو: عن عبد الله بن سليمان قال: 
سألت أبا عبد الله MBL‏ عن قول الله dF‏ «ورئل افرآن SS‏ قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله 
عليه): بيّنه تبيانا. ولا ذه هذي الشعرء ولا تنثرہ نثر الرمل. ولكن أفزعوا قلوبكم القاسیةء ولا 
يكن هم أحدكم آخر السورة. الکافی, الشيخ الکلینی ج ۲. ص CME‏ ١ء‏ من أبواب ترتيل 
القران بالصوت الحسن. 


قلوبكم ذكر اللہ واحذروا النکت؛''' 
وقد كان أولياء الله يلاحظون هذا الأدب. حتّی الكمّل منهم. كما في المحديث: 
أن LY»‏ جعفر بن محمّد الصادق ASL‏ كان في صلاتہ, فغشي عليه فلمّا أفاق Gee‏ 
فقال: «ما زلت أردّد هذه الآية على قلي» حى سعتها من المتكلّم بهاء فلم 
ينبت جسمي ؛ لعاينة قدرته». 


وروي عن HBG GT‏ قال: قام رسول اله HE‏ ليلة یرد قوله تعالى: SP‏ 
peas‏ اهم عبادك وان تعفر لهم فلت أت ار الحكيم 7" . 


وبالجملة: إن حقيقة الذكر والتذكر هي الذكر القلي UT‏ الذكر اللساني فهو 
بدونه ذکر" بلا لَب" ساط عن درجة الاعتبار SL,‏ كما أشير إلى ذلك في 
الأحاديث الشريفة غير مر فعن الرسول الأكرم ع أله قال GY‏ ذر: «يا أبا ذرء 
رکعتان مقتصدتان في Sis‏ خيرٌ من قيام ليلة والقلبُ لاه (ساه». 


)1( هكذا ورد Gaul‏ الکتاب. الا أن الوارد فی متن الکافی هو: عن أبي أسامة قال: زاملت أبا 
قال: يا أبا أسامة, ارعوا قلوبكم بذكر الله BF‏ واحذروا النکت...- الکافی, الشيخ الكليني ج ۸ 
ص ۷٦۱ح NAA‏ 

۸ سورة المائدة: الایة‎ (Y) 

(۳) الآداب المعنويّة للصلاة- ایة الله العظمى الامام الخميني. ص WAVY‏ 
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-١‏ تجليات الرحمن. 

؟- إبراهيم الخلیل Sb‏ وضيفه الكافر. 
۲- موسى الكليم BEL‏ مع ربه. 

-٤‏ دعاء عرفة. 

-٥‏ الامام الصادق SE,‏ مع المفضل 

-٦‏ رحمانية العبد. 


ofS‏ ہے ovo‏ 2 نین 2 مزأت > otc oto‏ صنت گم مہ ےعفشٰی کہ ہہ وی 2K‏ ےہ 
2 7 °3 رہ G+‏ ڑکا 9 1 i‏ 5 : 2 
یو OOS‏ خط ۵۶ ۵۶ ۶ ۵ پان 


۸- شبيه لك فی الخلق. 


۹- الر فق بالحیوان. 
-٠‏ ناقة الإمام السجاد عة . 


۹ و 


2 7 سہالے‎ 
گے‎ . 
é 
1 ۱ 0 
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الرحمسن 


قال تعالى: — سر ۲ تدغوا AG‏ الاسماء من ولا gee‏ 


وقال تعالی: پیر ساوت TY NG‏ امن Ge‏ 


ےی 


۶ وم 


وقال تعالى: له من سیم 7 سم ppl al‏ ن Geet‏ 1 

«الرحمن: مأخوذ من hel‏ ومعناها Gy re‏ وهي ضد القسوة. والشدة, قال 
اله تعالی: shal‏ عَلَى الکھار رحَماء Og ges‏ «اغلموا أن الله شديد العقاب ون ال مور 
9ت 
(۱) سورة الإسراء: الایة .٠٠١‏ 
(۲) سورة مر: الایة 
(۲) سورة النمل: ۳ 2 Ys‏ 
)٤(‏ سورة الفتح: الآية ۹ 


)0( سورة المائدة: الایة AA‏ 


وهي من الصفات الفعلیّةء وليست رقة القلب مأخوذة في مفهومها. بل هي من 
لوازمها في البشر. فالرحمة - دون تجرد عن معناها الحقيقي - من صفات الله 
ار ils‏ والرزق. يوجدها حيث goles‏ قال رول : رک أغلم کم ِن شا 


(۱) قسّم التکلمون صفاته - سبحانه - إلى صفة الذات. وصفة الفعل, والأوّل: ما يكفي في 
وصف الذات به, فرض نفس الذات فحسب. کالقدرة والحياة والعلم. والثاني: ما یتوقف توصیف 
الذات به على فرض nal‏ وراء الذات. وهو Aled‏ سبحانه. 

فصفات الفعل هي النتزعة من مقام الفعل بمعنى أن الذات توصف بهذه الصفات عند 
ملاحظتها مع الفعل, وذلك کالخلق, والرزق, ونظائرهما من الصفات الفعلیّة الزائدة على الذات 
بحکم انتراعها من مقام الفعل. ومعنی انتزاعها: أا إذ نلاحظ النعم التي یتنعم بها الناس» وندسبها 
إلى الله سبحانه. نسميها se‏ رزقه الله سبحانه» فهو رژاق. 

ومثل ذلك الرحمة وللغفرة, فهما يطلقان عليه على الوجه ألّذي بيّناه. 

وهناك تعریف آخر لتمييز صفات الذات عن الفعل. وهو أن كل ما يجري على الذات على 
نسق واحد (لاتبات دائما) فهو من صفات الذات. Ny‏ ا ضری علی الذات علی وجهین. 
بالسلب تارة, وبالایجاب أخرى, فهو من صفات الأفعال. 

وعلی ضوء هذا الفرق فالعلم. والقدرة. والحياة لا تحمل عليه سبحانه, إلا بوجه ely‏ وهو 
الإيججاب, ولکن GLU‏ ولرزق, والغفرة de Wy‏ تحمل عليه بالإيجاب تارة. وبالسلب آخری؛: 
فتقول: GLE‏ هذا. ولم يخلق ذلك. غفر للمستغفر. وم يغفر للمصرٌ على الذنب. 

وباختصار: إن صفات الذات لا يصح لصاحبها الاتصاف بأضدادهاء ولا خلوه منها. ولكن 
صفات الفعل 7 الاتصاف بأضدادها. 


ص 
a‏ 


س s‏ و ضس 
ثم إن الصفات الفعليّة Ole‏ وجوديّة نابعة من وصف واحد. وهي القیّومیّةء فان الخلق 


be‏ مه کم اون مشأ يعد مک ۵ ک0 oe‏ من تام وبرحم من شا OG AE aly HU‏ حسب 
تقتضیه حکمته البالغة. وقد ies‏ ری ان مة من الله سبحانه: ۷ 
اغفر وحم وأنت خير الراحہ re‏ . 

وقال غير واحد من الفسرین. وبعض اللغويين: إن صيغة ال yr‏ مبالغة فی 
de‏ وهو WIS‏ في خصوص هذه الكلمة, سواء CAT‏ هيئة (فعلان) مستعملة في 
البالغة. آم لم تکن, فان كلمة (الرحمن) في جميع موارد استعماها حذوفة المتعلّق, 
فيستفاد منها العموم. وأن رحمته وسعت كل شيء. 

و علی :ذلك لا یقال: ان 1 بالومنین - )29 
یقال: إن الله بالناس - أو بالمؤمنين - لرحیم. 

وک( جع eal‏ الله انه خلا Gls‏ على رصان وحن 
۳9 ذلك پا ود رم الکر لیم لحاظ مادتهاء قال سبحانه: 


Ae vk‏ 7 00 1 ۳ ۵ ور و ۶ ره 


2 

والرزق والهداية كلها حینیّات وجوديّة قائمة به سبحانه. مفاضة من عنده با هو قیُومٌ الاطیات- 
حاضرات للشيخ جعفر السبحاني» ص ۸۶- ۸۵. 

(۱) سورة الإسراء: الآية 04. 

(۲) سورة العنكبوت: الاية ۲۱. 

(۳) سورة الومنون: الاية NVA‏ 

NO AN سورة یس:‎ )4( 


PED MG LON وصدق‎ SGN وعد‎ Ua ۳ شيا ولا قذون‎ eel 
(۳ هام ۵ و‎ 6 2, 
ے‎ GEN JE 


LES وما‎ ANG GLEN يقب اختصاص هذا اللفظ به قوله تعالى: رب‎ Ley 
فإن الملحوظ أن الله تعالى قد اعتنی بكلمة‎ OG سا‎ TA اعد واصطبر مبادته هل‎ 


(الرحمن) في هذه السورة (مريم)» حثّی كرّرها فيها ست عشرة مرة» وهذا یقرب أن 
المراد بالآية الكرية أله ليس لله سمي بتلك الكلمة»0". 


«ورحمته Gel‏ صفاته, وأو سعھاء شلت جمیع ما سواه. قال تعالى: reap‏ 
وسم ت کل شيب 
LISS‏ يطلق عليه: (شيء) في جميع العوالم يكون من رحمته تعالی» وفي قوله 


@ AO 4 ok تس ۰ 9۰ ل 0 9 ملع العا ۵ م 6 ھ27 مر‎ as 
مده من بشدہ سَبعَة خر ما تفت کلمات الله‎ ally Ol فی الأرض من شجرۃ‎ CIGD تعالی:‎ 


ان الله VES ye‏ إشارة إلى مظاهر رحمته الواسعة»'. 


(۱) سورة یس: الاية ۲۳. 

(۲) سورة یس: الاية OY‏ 

(۳) سورة اللك: الاية ۳. 

(4) سورة مرع: الاية VO‏ 

)0( البیان في تفسير القرآن- آیة الله العظمى السید النوئي, ص ENA -٤۲۸‏ 
)٦(‏ سورة الأعراف: الآية NOV‏ 

(۷) سورة لقمان: الایة ۲۷. 


خلاصة ما تقدام ف نقاط: 
(۱) إن الرحمن مشتقة من ال رمةء وهي تقابل الشدة, والقسوة(. 
(۲) ان الرحمة من صفات اله الفعليّة, کا خلق, والرزق, يوجدها حيث يشاء. 
)٣(‏ إن صيغة ال رحمن مبالغة في الرحمة, شلت جميع ما سواه. 
)٤(‏ إِنّھا بمنزلة اللقب من الله سبحانه, فلا تطلق على غبره تعال. 
)٥(‏ كل ما يُطلق عليه: (شيء) في جميع العوالم يكون من رحمته تعالی. وإشارة 
إلى مظاهر رحمته الواسعة. 
تجليات الرحمن: 
أ حمانيّة الله ۶زوتل ف القرآن: 
إن القرآن الکریم لمليء بذكر رحمتہ 3 من ابتداء الخلق من العدم, وثم تهيئتهم 


با حتاجونه من الوسائل؛ للسير نحو الكمال؛ والارتقاء. ويكفي أن ننظر إلى سورة 
واحدة في القرآن الکریج؛ لتتجلی لنا رحمانيّة BEA‏ ومدى سعة رحمته. ونعمه. 


SM GE (0) Sah Le )١( GED الإمكان جمیعا قال تعالى:‎ dle وجوده على‎ 


2- 
)١(‏ مواهب ال رحمن - اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري ج١ء‏ ۱۷- ۱۸. 
(۲) يقول الراغب في مفردانہ: إن الرحمة من اللہ تعني الإنعام والافضال, مادّة رحم. 


yes‏ وو teas steric ee‏ وا ےوےےویھھوو دم ےو 

Guth Ale )(‏ ) امس مر بان )0( ولجم وَالشُجَر نسجدان )٦(‏ وَالسَمَاءَ را 
is‏ السیران (۷) ألا تطفوا في لمیران (A)‏ وآقیموا الوزن Lah‏ ولا تحسروا میرن (۹) 
والأرْض وَضَعَھا الام )٠١(‏ فيه AEE‏ نحل EG‏ الأكتام )09( والحب ذو العف وان 
07 أي الا لاء ركنا کان (۱۳) GE‏ اسان من JASE Sale‏ (۱4) وَخَلَنَ الان من 
مارح من تار (19) فبأي لاء رنکنا ENS‏ 


ب- ال ر ASL‏ گے الروایات: 


إن من فيض رحمانيّة اله تعالى إيجاده الوجود من العدم. وهی لكل موجود 
النظام الأکمل, والأفضل؛ لبقائه؛ وضمان سيره نحو کماله, dy‏ يمنع عدم معرفته - أو 
إنكاره من البعض, أو مجاهرته بالعاصي, والذنوب - من إسدال رحانیته. وإفضال 
نعمه على الخلق؛ BY‏ روف مر 


قال الإمام عل 3: «الرمن: العاطف على خلقه بالرزق, لا يقطع عنهم مواد 


NIRV سورة ال ررمن: الایات‎ )١( 

(۲) من الأدعية الواردة dal‏ على هذه الحقيقة ما يُقرأ أعقاب كل صلاة في شهر رجب: یامن 
أرجوه لکل خير. وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقلیل يا من يعطي من سأله 
يا من يعطي من لم یسالہ ومن لم يعرفه؛ تنا منه ورحمة, أعطني بمسألي SU)‏ جميع خير الدنيا 
وجميع خير الآخرة. واصرف fe‏ ببسالتی لك جميع شر الدنیا وشرٌ OG BW‏ غير منقوص ما 
أعطيت» وزدني من فضلك يا كريم. إقبال الأعمال- السیّد ابن طاووس الحسني ج ۳ ص ۲۱۱. 
وهذا الدعاء الشريف وارد في أكثر كتب الأدعية, وهي من الأدعية المشهورة. 


رزقه. 1 انقطعوا عن طاعته... ٩»‏ 
- أيه العزيز - تعبير الإمام EL‏ (على خلقه» فهو تعبيرٌ يشمل جميع 

ا لخلق» وليس المراد هنا الإنسان aid‏ وان كان هو أشرف المخلوقات, وأكملها. كما 
أن ررق کل om‏ بحسب احتياجاته. ومقتضیاته. فرزق الشجر یختلف عن رزق 
الحيوان» أو الإنسان» وهكذا. 

وكذلك طاعاتهم مختلفة, 7 eed‏ مراتبهم» ون لم نفقه نحو 
عبادهم. USy‏ حجوبين عن حقيقة تسبیحهم. J‏ أشار إليها القران الكريم: لسم ae‏ 
له سوت اسيم ولا BN‏ وَمَنْ فیھن وان من شيء لس بحنده SG‏ لا هون تَسْبِيحَُم نه 
کان le‏ 7 4 . 

الا أن الإنسان هو الفرد الأكملء والقدر 7 من الخطاب في الرواية المتقدمة, 
ونظائرهاء فرحمانيّة الله تعالى شاملة عامّة. تشمل الطیع, والعاصي على حد سوا 
والکافر. والسلم. ومن یعرفه. ومن لم يعر فه, 5 سائر سو A yell to‏ 
والعجماوات؛ LES‏ منه ور مة ۰ رما رسفت رسعت كل شی رحمة و oe‏ 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا لجلسی ج ,٤‏ ص ۱۸۳ ح ۱۰. 
(۲) سورة الاسراء: الاية £6 
)۳( سورة غافر: الایة ۷. 


O tena: yey 
إبراهيم الخليل وضيفه الكافر:‎ 


روي oh‏ إبراهيم الخليل ا كان لا يأكل وحده. فإذا حضر طعامه أرسل 

يطلب من يأكل معه. فلقي يوماً رجلاء فلما جلس معه على الطعام» قال له إبراھیم: 
* الله 
سس اله 


قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 

فقال له: فاخرج عن طعامي. 

فلما خرج نزل إليه جبریل, فقال له: يقول الله: له يرزقه على كفره مدى 
عمره, وأنت بخلت عليه بلقمة؟! فخرج إبراهيم de‏ یجرٌ رداءه» وقال: ارجع. 

فقال: لا أرجع حتّى تخبرني: لم تردّني؟! لغير معنى؟! فأخبره بالأمر. 

فقال: هذا رب CS‏ آمنت؛ ودخل, وی اللہ وأكل مؤمنأ»". 
موسى الكليم مع ربه: 

في الخبر: ap‏ قال الله تعالى: يا موسی, أتدري ما بلغت برمتي إياك؟! 

فقال موسى: أنت أرحم ہي من أبي وأمي. 


قال الله تعالى: يا موسی, Ube, Ley‏ أمّك لفضل رحمتي. فأنا الذي رققتها 
عليك. وطيّبت قلبها؛ لتترك طيب وسنها لتربيتك. ولو لم أفعل ذلك بها لكانت هي 


(۱) الجامع لأحكام القران- القرطبي ج 4 ص WM‏ 


وسائر النساء سواء»0". 

وواضح أن هذه الرحمة غير ختصة بالني موسی؛ أو بأصحاب الأديان 
السماويّةء بل هي شاملة لجميع البشرہ وكذلك الحيوانات. كما سیاتي بيانه عسّا 
قريب - إن شاء الله تعال = 

...شل ریک ذو رَحْمَة Heal‏ 4 . 
دعاء عرقة: 

الإمام الحسین اگل كسائر المعصومين Bb‏ یبین جانباً من تلك الرحمات 
الإطيّة البالغة. والجسيمة على العباد. ويكشف الستار عن مدى شول رحمة الله تعال 
على العباد من خلال دعائه في يوم عرفةء نقرأ بعضها معا: 

«روي أن Le‏ وبشیراً - fa‏ غالب الأسدي - قالا: لا کان pas‏ عرفة في 
اس ری اقل ale gry‏ الکعبة. ورفع یدیه قبالة وجهه, کمسکین بطلب 
طعاما؛ وقرأ هذا الدعاء: الحمد له الّذي لیس لقضائه دافم ولا لعطائه مانم... 


اللهم إِنّي آرغب إليك. وأشهد بالربوبیّة لك. OL Fae‏ ربيء وإليك مردي, 


(۱) بحار الأنوار- العلامة ا لجلسی ج ۳ ص ۳۸۷ ح ۱۲. 
(۲) سورة الانعام: الاية NEV‏ 


~ که‎ je 


EULER yet 
ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذکورا, وخلقتني من السراب. ثم أسكنتني‎ 
لريب النون, واختلاف الدهور, والسنين. فلم أزل ظاعناً من صلب‎ LAT الأصلاب,‎ 
من الایّام الاضية. والقرون الخالية, لم تضرجنی؛ لرأفتك بي؛‎ pals إلى رحم. في‎ 
الكفرء الّذین نقضوا عهدك. وكذبوا رسلك,‎ ust ولطفك لي؛ وإحسانك إلى في دولة‎ 
الذي له يسّرتنيء وفيه أنشأتني. ومن‎ cdl لکتك أخرجتني للّذي سبق لي من‎ 
قبل ذلك رؤفت بي بجميل صنعك. وسوابغ نعمك. فابتدعت خلقي من مني يُمنى,‎ 
الي‎ be وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد. م تنهدني خلقي. وم‎ 
سوي‎ LEG شيا من آمري. ثم أخرجتني للّذي سبق لي من الهدى إلى الدنياء‎ 
وعطفت علي قلوب‎ ye ورزقتني من الغذاء لبنأ‎ Keo وحفظتنی في الهد طفلاً‎ 
الرواحم. وكلأتني من طوارق ا ان وسلمتني من‎ OWEN المواضن, وكفلتني‎ 
الزیادۃء والنقصان, فتعاليت یا رحیم. یا رحمن...»0".‎ 


.ور سح ت كل شيء... ۱ 
الإمام الصادق مع المفضل: 


ولكي يتجلى لك - Lgl‏ القارئ العزيز - شمولية رحمة الله تعالى على الغلق, 
ها غير مختصّة بالإنسان, أنقل لك جانباً من رواية الإمام الصادق مَل مع مفضّل 
بن عمر؛ لتتجلّى لك نقطة في بحور رحماته الرحمانيّة الواسعة. حيث قال إل له: 


)۱( مقتطفات من دعاء عرفة. 
(۲) سورة الاعراف: الآية NOW‏ 


«يا مفضّل, OUST,‏ اللحم لا قدّر أن تكون معائشها من الصید. خلقت لهم 
Last‏ اطاف مدتحٛۃ ذوات برائن "» ومخالب”". تصلح لأخذ الصید, 7 تصلح 
للصناعات. وآکلات النبات قدر أن یکونوا لا ذوات صنعة ولا ذات صید. خلقت 
لبعضها Obl‏ تقيها خشونة الأرض إذا حاولت طلب ای ولبعضها حوافر 
ململمة ""ذوات قعر“, کا خص القدم» تنطبق على الأرض عند تهيئتها للرکوب 
وام 

تأمّل التدبير في OUST GLE‏ اللحم من ا حیوان حين خلقت ذوات أسنان 
حداد. وبرائن شداد. وأشداق" وأفواه واسعة, MS‏ لا قدّر أن يكون 7ئ 
للحم خلقت خلقة تشاکل, وأعينت بسلاح وأدوات تصلح للصيد. وكذلك تد 
سباع الطير ذوات مناقير ومخالب مهيئة لفعلهاء ولو كانت الوحوش ذوات مخالب 
كانت قد أعطيت ما لا تحتاج إليه؛ لأنّها لا تصيد؛ ولا تأكل اللحم. ولو كانت 
السباع ذوات أظلاف كانت قد منعت ما تحتاج إليه, أعني السلاح الذي تصيد به. 
وتتعیه a thes‏ أفلا ترى كيف hel‏ کل واحد من الصنفین ما يشاكل صنفه وطبقته؟! 


(۱) مدمجة: أي: مستقيمة محكمة متداخلة. 

(۲) البرائن: جمع برئن - بالضم - من السباع والطير بمنزلة الأصبع من الانسان. 
(۳) الخالب: جمع مخلب - بالکسر- وهو الظفر خصوصا من السباع. 

)٤(‏ ململمة: أي مجموعة بعضها إلى بعض. 

)0( قعر كل شيء hail‏ 

)٦(‏ الاشداق: جمع شدق - بالفتح او الکسرة- زاوية pill‏ من باطن الندین. 

(۷) الطعم - بالضم -: الطعام. 


سک سس 


۱۳ چو چھھچھچجووچےوسھو و جچھھچھو کو مع‎ ye 
بل ما فيه بقاؤہ وصلاحه؟ا‎ 
مستقلة بانفسهاء لا تحتام‎ ORT ads انظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها‎ 
إلى ا حمل والتربية - كما تحتاج أولاد الإنس -. فمن أجل أنّه ليس عند أمّاتها ما‎ 
علیها 9 و اب تون‎ 5 Jay عند اد البشر من الرفق. اتر‎ 
فيا‎ Ub. تدرج» وتلقط حين تنقاب وم البيضة,‎ ec, الدجاج, یی‎ 
كان منها ضعيفاً لا نہوض فيه - کمثل فراخ الحمام واليمام2والحمر”- فقد جعل‎ 
age gi في الأمّهات فضل عطف عليهاء فصارت قح" الطعام في أفواههاء بعد ما‎ 
حواصلها( فلا تزال تغذوها [حتى] تستقل بأنفسهاء ولذلك لم ترزق الحمام فراخاً‎ 
على تربية فراخهاء فلا تفسدہ ولا تموت,‎ FM كثيرة مثل ما ترزق الدجاج؛ لتقوى‎ 


(۱) الأمّات: جمع vel‏ وقيل إنها تستعمل في البھائم, وأما في الناس فهي أمهات. 

(۲) الدراج - بضم فتشديد-: طائر شبيه بالحجل وأكبر منه, أرقط بسواد وبیاض, قصیر المنقارء 
یطلق على الذکر والأنثى» جمعه دراریج. وواحدته دراجة. والتاء للوحدة لا للتأنيث. 

(۳) القبح - بفتحتین-: طاثر يشبه احجل, وف القاموس: هو الحجل, والواحدة قبجة. تقع على 
الذکر والأنثی. 

)€( الیمام: ا حمام الوحشي. 

)0( ا حمر - بضم فتشديد-: طائر أحمر اللون والواحدة حمرة. 

)٦(‏ تمج الطعام: أي ترمي به. 

(۷) توعيه: من أوعى الزاد ونحوه. أي: جعله فی الوعاء. 

. (۸) الحواصل: كأنها جمع حوصلة وحوصلاءء. وهي من الطير بمنزلة المعدة من الانسان. 


فکلا أعطى بقسط من تدبير الحكيم اللطيف الخبير»'. 

وفي رواية آخری قال الامام عا في معنى الرمن: دومن رحمته أله لما سلب 
الطفل قوّة النهوض. والتغذي جعل تلك القوة في أمّه. ورققها عليه؛ لتقوم بتربيته؛ 
وحضانته. فإن قسا قلب أمْ من الأمّهات لوجب تربية هذا الطفل, وحضانته على 
سائر المؤمنين, ولا سلب بعض الحيوان قوّة التربية لأولادهاء والقيام بصامهاء جعل 
تلك all‏ فی الأولاد؛ لتنهض حين تولد. وتسير إلى رزقها المسبّب ها»". 

وما هذه الرحمة الرحمانیّة bad I‏ مفاضة على dle‏ الإمكان إلا قطرة من بحر 
رحمته الواسعة. قال تعا ی - مشیراً إلى هذه الحقيقة التي لا ریب فيها -: لوان تمُدُوا 
نمه اله لا تُحْصُوهَا لن SN‏ للم كنار . 

واعلم - أيّها المؤمن - أنه oly‏ كان ظاهر هذا الخطاب الشريف هو الانسان, إلا 
أن الراد منه هو الأعمّ منه. أي أن جميع الخلائق لا يستطيعون إحصاء نعمه. 
وأفضاله على ا خلق, LAL,‏ كان الإنسان هو المخاطب؛ AY‏ أشرف الموجودات؛ ولأنّه 
هو المستفيد الاوّل من هذه النعم؛ BY,‏ العتد بنفسه أكثر من غيره من الخلائق؛ ما 
یز وتفرّد بالقابليات والإمكانات أكثر من غيره. وما اللحديث الوارد عن الامام 


)1( التوحید. مفضل بن عمر الجعفي. ص ۵۳- .٥٥‏ تعليق كاظم المظفر. 

ملاحظة: إن الهوامش المتقدمة مأخوذة من نفس المصدر. 

(۲) بحار الأنوار- العلامة ا جلسي ج AY‏ ص YEA‏ ولعل القائل هو الإمام العسكري BEL‏ 
۳( سورة إبرأهيم: الاية ۳ 


oesdecseias oat nbeciesdichemtensetae ۱۸‏ ی ی ی 2 
الصادق AGL‏ عن الني FRE‏ - أنه قال: «إن لله مائة رحمة, أنزل منها رحمة واحدة 
بين الجن والإنس والبهائم, وأخّر تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عبادہم!'' - لا 
تقریباً لعقولنا البسيطة والضعيفة ات لا تستطيع إدراك الحقائق على ما هي عليه 
فإن كانت رشحة من رشحات فيض رحمته تعالى GE‏ مها الأكوانء والأفلاك التي 
عجز الفلاسفة, والعلماء عن احاطتهاء فما بالك بذات المفيض BB‏ ؟! كيف يكن 
للبشر احاطته؟! 

0 7 . 5 راقفين زان اسان رای 
عن إدراك عظمة رحمته BB‏ فان كان هذا حال الأنبياء الّذين هم الكمّل من عباده؛ 
فما ظنّك بهذا الکاتب السکین الذي لا یعرف من العلم إلا ا مہ ورسد؟! 

لذا نكتفي بهذا القدارء ونشرع ببیان حظ العبد المؤمن من هذه الصفة القدسيّة, 
لعل الله تعالى بحیطنا برشحة من رشحات رحته. فننال خبر الدنیا والاخرة. 
رحمانية العبد: 

من اضر ات ا اند انها را اس و ارخ الان 
lage‏ وقد خاطب اللہ تعالی نبیّه الكريم - مبيناً له ادف من بعنته وارساله - 
Sub‏ وما ارس لا رَحْمَة لسن( 

فکان GF‏ رحمة للعالمين. كما وصفه أمير الؤمنین الد سفير وحیه. ورسول 


.۲۱۹ ص‎ ٦ بحار الأنوار- العلامة الملسي ج‎ )١( 
AV سورة الانبیاء: الاية‎ (Y) 


ace‏ إذ كانت تتقاطر من كل جوانبه ال de‏ والاحسان, والخير لجميع خلق الله 

تعالى» فلم تكن خاصّة بالمسلمين دون غیرھم, لذا شمل من لم يؤمن به وبرسالته 
رخ هم. 

gla oe,‏ باخلاق الله تصالی. واه على خلق عظيم. تجد 
رحمائيّته مه تسع كل شيء. وتتجاوز أقصى الحدود. ليشمل الطير. والدواب 
والنبات. وغيرهاء Wz‏ منه ينه ببارئه» وخالقه الذي وسعت رحمته كل شي ء. 

ولشمولية رحمانيّته SHE‏ بشكل لا نظير له بين الخلق. وكونه المظهر الأتم 
لأسماء الله ا حسنی, والانسان الاکمل ۲ تجسيد مكارم الأخلاق, امتدحه القران 
الكريم قائلا: Geli JE Walp‏ 

ولقد أمرنا اله تعالی وأرشدنا إلى التأسّي بأخلاق نبيّه HE‏ لأنّه مرآة لصفاته 
سبحانه ILS‏ بقدر القالب الإنساني - مع التسامح في التعبير - , قال تعالی: لد 
Soe‏ في رسُول الله سو aks‏ كان برجو الله اليو الآخر ودر کر 

واسمح لي هنا - يا خليفة الرحمن - أن أذكر لك بعض النماذج من رحمانيّة 
دیا بو الأو لاو نک ان من البشر في جوانب متعددة, فهم خير قدوة وأسوة 
لناء قال تعالى: فد كان کم med‏ کی زر له وب اه ومنو فان 


(۱) نهج البلاغة- محمد عبده ج ۲ ص۱۷۲ الخطبة: ۱۹۸. 


٤ سورة القلم: الایة‎ (Y) 
سورة الأحزاب: الایة امہ‎ (۳) 


1۰ ۳ ۴۴ب ی یی تفای ۰ء2۰۶ 
الله هو ai‏ الحميد04". 
رحمة النبى یا : 

عن أنس بن مالك قال: HH ol ob‏ أدركه أعرابي فأخذ بردائه. فجبذه9) 
الرداء من HS‏ جذبته, ثم قال له: يا محمد. مُر لي من مال الله الذي Hare‏ فالتفت 
الیه رسول الله تکازن فضحك. وأمر له بعطاء»(۳ 


و 


HE في شجاعته‎ - BO يقول أمير المؤمنين - أسد اللہ الغالب‎ cone 


iS‏ إذا احمر الباس. ولقي القوم القوم. اتقينا برسول اللہ فما يكون أحد أقرب 
إلى العدو 55 


وقال ملتبْةِ: «لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالبي ين وهو أقربنا إلى العدوٌ 
وکان من آشد الناس یومتذ باس 


ومع هذا فهو كما أخبرنا القرآن الکریم: CSD‏ رَحْمَة من الل شت لهم ولو کت فا 


(۱) سورة المتحنة: الاية 5. 

(۲) جبذه: أي جذبه. 

(۳) مکارم الأخلاق - الشیخ الطبرسي» ص NV‏ 
(4) مکارم الأخلاق - الشیخ الطبرسي. ص NA‏ 
)0( مکارم الأخلاق - الشیخ الطبرسي» ص NA‏ 


ایا lh‏ لاصوا من حول ان عنم واسففر = نر لهم. و 
شبیه لك 2 الخلق: 


إن من جملة مفاخر الاسلام هو بناء أحكامه الشرعيّة على أساس الرحمة, 
والعطف على الخلق. وعدم التمييز بين أفراده بلحاظ أنسابهمء أو قوميّاتهمء أو 
co ۱‏ وغير ذلك. وهذا ما یتجلی في خطابات قادة الاسلام الحقيقيّين. من قبيل 

مير الؤمنین BBL‏ حيث تجده يعطي مجموعة تعلیمات مالك الأشتر حینما ولاه 
مصرء لیکون له الرجع في حکمه وولایته هناك 7 مما أوصاه: 


دوأتنعر قلبك ال رمة للرّعيّة, وا حبّة مء واللطف بهم» ولا تکونن علیهم سبعا 
ضاریاء تغتنم أكلهم؛ فاتهم صنفان: WET‏ في الدین, Uy‏ نظير لك في الخلق». 

ولم تخصص الرحمة وا حبة للرعية عیہ دون 3 أو وم دون قومء بل شملت 
تیم رعايا الدولة الإسلامية, كاليهود. والنصارى, وغيرهم من كانوا يعيشون 3 
كنف تلك الدولة (مصر) وما ذلك إلا للرحمة التي بُني علیها آمر هذا الدین. وتخلق 
مها قادته. 

وترى ذلك واضحاً في العأ كيد على حقوق الأقلیّات الدينية - الذيق لا ینسجم 
معهم عقيدة وفكراً - بحفظ حقوقهم. وأن لا يكون الاختلاف العقائدي سببا 
نظلمهم. فيقول: فإنّهم صنفان: ما آخ لك في cual‏ وإمّا [أو] نظي لك في اخلق. 
(۱) سورة ال عمران: الآية .۱٥۹‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة- ابن أبي الحديد ج AV‏ ص ۳۲ الخطبة: ۵۳. 


~ که‎ je 


آٗ'ٌٗمٌ٭ومصج‌مسسمسسب یم ممٛسصسس. ط۸ 12 
وقد روي عن محمّد بن أبي حمزة, عن رجل بلغ به أمير المؤمنين REL‏ قال: 
«مر شيخ مكفوف كبير یسال, فقال أمير الؤمنین 23 ما هذا؟! 
قالوا: يا أمير الومنین. نصراني. 


فقال أمير اللؤمنین SE‏ استعملتموه حتّی إذا كبر وعجز منعتموه؟! أنفقوا عليه 
8 )0 
من بيت المال» . 


الرفق بالحيوان: 

عن le‏ بن يزيد ا جعفی, عن الباقر RE‏ قال: «كان علي بن الحمسين مل 
جالساً مع tele‏ إذا أقبلت ظبية من الصحراء. حتّى وقفت قدامه. فهَمْهَمَتء 
Coy‏ بيدها الأرض, فقال بعضهم: يا ابن رسول اللہ ما شأن هذه الظبية قد أتتك 
مستأنسة؟ 

oe Gals‏ انا ونه ای خا فائر يعدن الضادين أن سد 
له lass‏ فصاد بالأمس خشف هذه الظبية, وم تكن قد آرضعته. فإنّها تسأل أن 
يحمله إليها؛ لترضعه؛ وتردّه عليه. فارسل علي بن الحسين عة إلى الصيّاد 


فأحضره. 


)1( وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص55, ح ١‏ من الباب ۱۹. وقد أفتى صاحب 
الوسائل على وفق هذا الخبر. حيث عنون الباب باباب أن نفقة النصراني إذا كبر وعجز عن 
الكسب من بيت المال)» وقد أشار الفقهاء أن آراء صاحب الوسائل هي تلك العناوين التي تتصدر 
كل باب. 


فقال: إن هذه الظبية تزعم fl‏ أخذت خشفاً هاء إّك لم تسقه لبناً مئذ آخذته, 
وقد سألئني أن WL‏ أن تتصدّق به علیهاء فقال: يا ابن رسول اللہ لست أستجرئ 
على هذا قال: إِنّي أسألك أن GE‏ به إليها؛ لترضعه. وترده عليك. ففعل الصيّاد, 
Ws‏ رأته همهمت. ودموعها تجري. 

فقال علي بن الحسين BEL‏ للصیّاد: بحقي عليك. الا وهبته لهاء فوهبه AD‏ 
وانطلقت مع الخشف. 

وقال: آشهد أك من أهل بيت الرحمة. وأن بني أميّة من أهل بيت اللعنق»( 
ناقة الإمام السجاد GL‏ 

ورد في الأخبار أن مولانا السجاد Hb‏ حح على ناقته عشرين im‏ ول 
یقرعها بسوط”". 

وروي عن Gl‏ عبد الله عه قال: لا كان الليلة التي وعدها علي بن الحسين, 
قال 5 دیا بنی: أبغي وضوءاً. 

قال: فقمت» فجئت بوضوء. 

قال: لا ينبغي هذه؛ فان فيه شيئاً میتاً 


قال: فخرجت» فجثت بالمصباح, فإذا فيه فأرة میتةء فجثت بوضوء غيره. 


(۱) حار الأنوار - العلامة الجلسي ج 4٩‏ ص ۰۳۰ Wo‏ 
(۲) بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ۱۰۹ء ص١۱۹.‏ 


و £ ےہ 


suaaareeasaaseseeeee ects ٤‏ وي ها الله جا 

قال: فقال: يا بني. هذه الليلة وعدثها. فأوصى بناقته أن Lb ad.‏ عصام, 
Plt,‏ ها Like‏ فجعلت فيه, فلم نلبث أن خرجتٴ حتّی أت القبر. فضربت 
جر بجر انہا ورغت. وحملت عيناهاء فأتاها. 

فقال: مه OW‏ قومي - بارك الله فيك - فسارت. ودخلت موضعهاء فلم نلبث 
أن بت وأتت القرء فضربت Lal sf‏ ورغت. وهملت عیناها فأوتی محمّد بن 
علي فقيل له: إن الناقة قد خرجتٴ فما نفعل؟ 

قال: دعوهاء فإنّها Ree‏ 

فلم تلبث إلا ثلائد. حمّی نفقت» وان كان ليخرج عليها إلى مكّة فيتعلّق 
السوط بالرحل, فما يقرعها قرعة حى يدخل المدينة»". 

یا خلیفة الرحمن: إن الناقة فارقت HLL‏ سرب شا سلتھا بسيدها الامام زین 
العابدین؛ لا عاملها بالاحسان؛ My‏ قة؛ de,‏ وم تستطع أن تتحمّل فراق ذلك 
الطیب. وصاحب GUI‏ الرفیع Mh‏ مع أن الإمام عبد من عبید الله تعالی. وکل ما 
يبذل من إحسان» ورحمة, وانعام على ا خلق, إِنّما هو حدودء بل لا شيء في قبال 
سعة رحمة الله تعالى» فکیف يجب أن نکون - نحن البشرء ذووا العقول, والادراك. 
را re‏ ای كن حو ل شارت تا تاه 
آمام اللہ تعا ی بالعاصي والذنوب. 


a G‏ افتافق گال وتعصيه مس وخ اي أما ان لا أن فى مین 


pla; )۱(‏ الدرجات- محمد بن احسن الصفار: ص ۵۰ ح ۰ 


عباده. وهو الغني عن طاعتهم. وّما الوفق من عمل منهم صا حا بمعونته. ور مت 
فلك الحمد. 

«bl‏ أمرتني فعصينك, ونهيتني فارتكبت hie‏ فأصبحت لا ذا براءة فاعتذر. 
ولا ذا قوّة فأنتصر فباي شيء أستقبلك يا مولاي؟! أبسمعي؟! أم ببصري؟! أم 
بلسانی؟! أم بيدي؟! أم برجلي؟! أليس كلها نعمك عندي؟! وبکلها عصيتك. يا 
مولاي, فلك الحجّة والسبيل علي. 
يعيّرونيء ومن السلاطين أن یعاقبونی, ولو اطلعوا - يا مولاي - على ما اطلعت 
عليه متي )13 ما أنظرونی, ولرفضوني. وقطعونی, فها آنا ذا بين يديك. يا سيّدي, 
9 ۹۳۹۹ی" ولا Ge‏ لي فأحتج 
هين / 


(۱) مقتطفات من دعاء عرفة. إقبال الأعمال- السيد ابن طاووس الحسني ج ۲. ص۸۳. 
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-٤‏ الصدقة و دخول الجنة. 
0- هل رحمت عصفورا؟! 
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-١‏ الفرق بين الرحمن والرحيم. 
۲- من آثار رحيمية الله. 


g‏ مق وم حت پر Beato Bole Bote‏ عون وش موہ oho Ai‏ پر لاہ وم oho‏ رقن ak oe‏ مت رم صنت ak‏ مز وان ديات أرقن جنات کہ عات کے ديات کی ديات تم ote gi oto‏ ون من رقن موقم 
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الرحيم 


ل ا 


قال تعالى: Bp‏ ان کم تحبون الله يوني Sy‏ الله padi,‏ لَكُمْ دنک Aly‏ ور 
رَحيم7". 

دهد م أن الرحمن والرحیم مشتقتان من الرمة؛ «ورحته اعم صفاته. وأوسعهاء 
ثملت جميع ما سواه. قال تعالی: لإوَرَحْمي وسعت کل A‏ 

فکلما يطلق عليه: (sgt)‏ - في جميع العوالم - يكون من رحمته تعالىء وفي 
قوله تعالى: GD‏ أا في الأزض من شَجره وار بده من فده سب لح ما تفدت 


كلمات اله إن له 555 4S‏ إشارة إلى مظاهر رحمته الواسعة» 


وقد كان الاقرار بهذه الحقيقة حاضرا عند الأنبیاء, والأئمة مإ وعند جميع 


(۱) سورة ال عمران: الآية ۳۱. 

(۲) سورة الأعراف: الآية .۱٥١‏ 

(۳) سورة لقمان: الایة ۲۷. 

.۱۸ -۱۷ مواهب ال رمن, اية الله العظمى السيد عبدالأعلى السبزواري ج١. ص‎ )٤( 


۱۲۰ 0-030۳ 99 للق پ اسما الل ج۱ 
لفلاسفة التالهین. فکلهم كان یعترف بالقصور عن الاحاطة بحقيقة ذاته, أو آسائه 


كيف؟! وهذا سیّد الأنبياء Pee‏ - وأعلم المخلق بال meals AE‏ منه - 
یقول- علی ما روي عنه -: ما عرفناك Ge‏ معرفتك ". ویقول اض ا لا raed‏ 
ثناء عليك, أنت كما آثنیت على نفسك”. 


وعن Gl‏ جعفر 88k‏ کل ما ميّزقوه باوهامکم فی Gal‏ معانيه مخلوق مصنوع 
مثلکم, مردود الیکم "۳ 

وهکذا الکلام في إدراك حقيقة رحمته 3# الواسعة» وقد أطال بعض الاعاظم 
القول في أن وجود كل شيء من رحمته dls‏ وأثبت ذلك بالأدلة الكئيرة. ومع ذلك 
اعترف بالقصور عن در کهال*. 

وبعد معرفة أن الرحمن والرحيم مشتقتان من ال رحمسۃء لا بد من الإشارة إلى 
بعض الفوارق بينهما فنقول: 


الفرق بين الرحمن والرحيم 

بعد أن Gal‏ العلماء من المفسّرين, والتکلمین. وغيرهم على اشتقاق هذين 
(۱) بحار الأنوارء العلامة ا جلسی: ۱۱۰/ ۳۶. 
(۲) شرح أصول الکافی, المولى محمد صالح المازندراني: /٦‏ ص NOV‏ 


(۳) بحار الأنوار, العلامة المجلسى: /٦٦‏ ۲۹۲ - ۲۹۳. 
)٤(‏ مواهب الرمن. اية الله العظمى السيد عبد الأعلى السبزواري» ج١.‏ ص NA‏ 


للفظين الشريفين من الرحمةء اختلفوا في بيان المراد منهماء ومفادهما إلى أقوال نشير 
ا بعض منها: 
۱- إن الرحیم يدل على لزوم الرحمة للذات» وعدم انفکاکها عنهاء وال رحمن 
يدل على ثبوت الرحمة فقط " 
۲- إن ال رمة le J‏ تعم جميع الخلق. وتشمل کل النعمء كما قال سبحانه: 
لقال 5 cal‏ أغطى كل شي له نم دی وأمّا الرحمة الرحيميّة بعنی: 


التوفيق في الدنيا والدین. فهي مختصة بالمؤمنين. 


۳- إن جميع ما سواه تعالی مورد إفاضة الوجود منه SOP‏ وهذه هي الرحمة 
ile J‏ التي خرج بها ما سواہ من العدم إلى الوجودہ كما لا ريب في كل 
نوع من أنواع الوجودات مطلقاہ بل كل صنف من أصناف له te yas‏ لا 
توجد - تلك الخصوصية - في غيرهاء وهي غير حدودة Ot‏ وتنکشف 
في طيٴٗ العصور, ومر القرون, وتلك المخصوصيّات غير المتناهية الجحعولة 


4 ہہ 


منه GF‏ مورد ال رمة Oe NW‏ قال تعالی: نا أنها ادن LST‏ انوا اله 


(۱) البیان في تفسير القران, اية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي» ص EVV‏ 

(۲) سورة طه: الایة ۵۰. 

(۳) تفسير الصافي - الفيض الكاشاني ج١.‏ ص ۸۱. 

(4) مواهب الرحمن, اية اللہ العظمى السيد عبدالأعلى السبزواري ج١.‏ ص ۱۹- ۲۰. وقد ذكر في 

المصدر الآنف: نعم, من أهم مصاديق ال رحمانية تنظيم عام التكوين بأحسن نظام» ومن أجلى 

مصاديق الرحيمية تنظيم التشريع بأكمل نظام. وأثر التشريع La}‏ يظهر بالنسبة إلى المؤمنين 
G‏ 


Ft 3‏ سم 


۱۳ سس سم بہبمحعسسہیتیہ ص-----۔ اھ 12-7 
ونوا برسوله تک کین من رخمته ويجعل تکم نورا تشون ده وبقفر تکم واه مور 
مر وم (۱) 
رحیم) ۰ 


من آثار رحيمية vit‏ 


أ- كماك التشریم: 

عرف علماء الأصول الأحكام الشرعية بأنها: الأحكام الصادرة من المولى؛ 
لتنظيم حياة الإنسان في جميع الأصعدة, الفرديّة منها والاجتماعية. والاقتصادية. 
والسياسيّة. وغير ذلك حتّی قالوا: (ما من واقعة إلا وها حكم.)؛ إشارة إلى شمولية 
الأحكام He pall‏ لجميع جوانب الحياة من دون ا daily (cl‏ من وقايع الحياة 
جد للشريعة موقفا حدداً وواضحاً بإزائها. ۱ ۱ 

وهذه الأحكام Gag‏ إلى إسعاد الإنسان في النشأتين معاء لا أن تؤثر نشأة على 
نشأة. فهي وإن اهتمّت كثيراً بالنشأة الآخرة؛ لكونها نشأة البقاء؛ والخلود؛ والنعيم 
لدانہ السرمدي الذي لا انقطاع له. إلا أتها اهتمّت أيضاً بالنشأة الأولى؛ كونها 
تشكل واحدة من the ols‏ الإنسان؛ ومعبراً مهماً لنشأة الخلود. 


> 
ات اص اہم A= apa‏ - رحيم في دیا باتش 
الذكر. 


.۲۸ سورة الحديد: الآية‎ )١( 


فشعار الاسلام هو: السعادة فی النشأتین. قال تعالی: رما انا د 
الآخرة es‏ وفتا عذاب OPW‏ 

ثم إن من أسرار خلود هذه الشریعةء وخاقيتها للشرائع هي : Lil‏ تتناغم مع 
الفطرة البشريّة. وتلبّي احتياجاتهاء وترشدها إلى كماها ye‏ قال تعالى - مشيرا 
إلى هذه الحقيقة -: Sb‏ هك لین حَنيًا فطرة الہ ني قر لاس ليا لا oF‏ لحي 
الله لت الدين اَم BUG‏ الاس GS SY‏ 

أضف إلى ذلك أنّها مبتنية على الرأفة. وال رمة بعيدة شام البتعد عن إيقاع 
الإنسان في العسرء أو ا مرج أو الإضرار به. قال تعالى: يريد اللہ بكم اسر ولا يرد 
کم Saal Se, pal‏ رلک الله عَلی ما Shoo‏ وعم تشكزون OG‏ 

وقال سبحانه في نفي الأحكام الحرجيّة: فم ید له be ۳ Jao)‏ من حرج ولكن 
رید لبطهرك وه OG es SES Sle‏ وقال تعالى: Gp‏ جع SE‏ في الدين 

مم )0( 

ن خر 
)1( سورة البقرة: OV‏ ۲۰۱. 
)۲( سورة الروم: الاية ve‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۱۸۵. 


)£( سورة المائدة: ai‏ ۱ 
)0( سورة الحج: الایة VA‏ 


۰۰۸۸۸ سس سس سس اھ‎ ۲٤ 
cl وقد ورد عن النبي ال أله قال: «لا ضرر ولا ضرار»(! ولك نفی‎ 


حكم ضرري في الإسلام. 

وما نراه من فساد قد ساد أرجاء العام في جميع شؤونه هو من جراء عدم احترام 
قوانين اله 2, وأحكامه تي جاءت لسعادة هذا الڑنسان, وقد أشار الولی إلى هذه 
الحقيقة قائلا: gal UST STG‏ منوا راما سا لیم برگات من السَمَاء NG‏ ولكن 
کذوا ats‏ ما كانوا LAL SS‏ وقال تعالی: SM GBP‏ في ار خر ما کیت 
أبدي لاس سم gill abs‏ عملوا eld‏ برجمو ن . 


ب- كماك الجزاء IN‏ وی: 
al‏ - وبمجرد الالتفات إلى الجزاء المترتّب على الاعمال - يقطع الإنسان دی 
سعة de)‏ الله ك وعظمة رحيميته ME‏ رو و حیث ینکشف سو حینها 
8 ن الله رل كم كان یهیی الأسباب تلو الأسباب؛ لتكون ذريعة | لإدخالنا الجتة. 


وینعمنا فیها؛ ٠‏ وحرم آجسادنا على QW‏ والعذاب فيهاء إلا أ ن ye SN‏ يعطي هذه 
الذريعة لله تعالی. ویتمسك مهذه الأسباب اليسيرة؛ کی بحظی بالسعادة BM‏ 


روي أنه قيل للإمام علي بن الحسين BE‏ يوماً: «إن الحسن البصري قال: لیس 
العجب ممّن هلك. كيف هلك؟! Ll,‏ العجب oe‏ نجاء كيف نا؟! 


)1( وسائل الشيعة ج ۱۸ء ص ۳۲ ح٤.‏ 
(۲) سورة الأعراف: الآية AV‏ 
(۰)۲سورة الروم: الایة .١‏ 


Ne Vs 0990ص۳٣٣ الرحیم‎ 

فقال 8 أنا أقول: لیس العجب ممُن نجاء كيف نجا؟! UT,‏ العجب من هلك. 
كيف هلك مع سعة رحمة Sail‏ 

وكي ينكشف لك - أيّها القارئ العزيز- حقيقة سعة رحمة الله BE‏ على العباد 
في يوم الجزاء. نذکر We‏ يسيراً جد من تلك الروايات: 
حسن الظن بالله: 

عن أي عبد الله سا قال: ob‏ آخر عبد یومر به إل dl‏ فیلتفت. فيقول 
الله ir‏ اعجلوه. فإذا أتي به قال له: عبدي لم التفت؟ 

فيقول: يا رب ما كان ظني بك هذا. 

فيقول eM‏ عبدي» ما كان ظتك 1۳ 

فیقول: یا رب کان ظني بك أن تغفر لي ۰ خطيئتي. وتدخلنی ais‏ حنتك. 

قال: فيقول الله Hee‏ ملائكتي» وعزّتي» وجلالي» والائي. وارتفاع مکاني» ما 
ob‏ فى هذا ساعة من حیاته خيرا فط ولو Sb‏ ی ساعة من حیاته خيرا ما روعتة 
بالتار» أجيزوا له كذبهء وأدخلوه pce‏ 

ثم قال أبو عبد الله a‏ ما Ob‏ عبد بالله خيراً إلا كان له عند ظنّه. وما Sb‏ 
به سوءا إلا كان الله عند Bb‏ به. وذلك قول اللہ كَرَييل: SG SD‏ الذي SL‏ رک 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا نجلسی ج VO‏ ص 167, ح ۱۷. 


۱۳۹ 0۶ الاق اسما الج 

OE palo فصبْح من‎ S165) 

لاحظ أيها العزیز - أن محرد إظهار حسن الظن SEAL‏ کان له ذلك الأئر 
al‏ مع علم اله 3# باه كذّاب» واه لم Gla‏ خير بالله 3#ساعة قط. فكيف - Yl‏ 
العزیز - cle of‏ بشيء يسير من العمل الصاح» وكان يرجو رحمته الواسعة؟! 
الصدقة ودخول الحتة: 

عن أبي عبد الله ل: «إن الله يلتفت يوم القيامة إلى فقراء الومنین - شبيهاً 
بالعتذر إليهم - فيقول: وعرّتي. وجلالي. ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علي 
ولترون ما أصنع بكم الیوم» فمن زود منكم في دار الدنيا معروفاً فخذوا بيده اليوم 
فأدخلوه الجنّة. 
النساء. ولبسوا الثياب الليّنة» وأكلوا الطعام. وسكنوا الدور. وركبوا الشهور من 
الدوابء فأعطني مثل ما أعطيتهم. 

فيقول 18% ولکل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ كانت الدنيا إلى 
أن انقضت الدنيا سبعون Ome‏ 

أقول: لو بذل الإنسان کل أموال الدنیا من أجل دخول LI‏ لكان قليلاً بازاء 
(۱) سورة فصلت: الایة NY‏ 


.۳۶۲ -۳4۱ الجواهر السنية - الشیخ ا حر العاملي» ص‎ )۳( ٠ 


النعيم السرمدي الذي لا يخطر على عقل بشرء وما فيه من النعم الوافرة الكاملة. 

ومع ذلك نرى أن لباري ور يهبها لأناس تصدقوا بعدّة دراهم في هذه 
النشأة؛ وما ذلك إلا BY‏ أرحم الراحمين؛ ورحيم ES‏ 
هل رحمت عصغورا؟! 

من الأمور التي توجب ال رمة UY‏ في الآخرة. ويحظى الانسان بالسعادة 
الأبديّة, بذل الانسان الخير لطلق خلق اله 8# Lat,‏ بأخلاقه 3 وحيث إن 
الرحمة من أعظم صفاته Wel,‏ يكون حظ المتخلّق بهذا ا خلق يوم القيامة أوفر 
Jel,‏ ولا يخفى أن بذل الرحمة على النلق يشمل جميع الخلوقات. ابتداء سن 
الإنسان - الذي هو أشرف المخلوقات -. ومرورا بالحيوان. والطير. والشجرء 
والنبات: وغيرها. 

ففي الخبر: «ينادي مناد في النار: يا wale‏ يا calle‏ نجني من النارء فيأمر الله 
(SL‏ فیخرجه. کی یقف بن andy‏ فیقول ال دحل Coury‏ عفرا 
أرأيت كيف أن Bal‏ يريد من الانسان أن یوجد أيّة ذريعة لیر مه بهاء وينجّيه 
من عذابه. fo‏ لو كانت من قبيل رحمة عصفور؟! 

فما قيمة هذا ا لعصفور أ Arua)‏ والشفقة عليه بكسرة خبزء أو حبّة قمح. أو ما 
شابه؟! الا أن ذلك GAS‏ - وبجلاء - کیف أن BAI‏ يريد من الانسان أن به 
أي" مقتض لافاضة ال ر مة علیه. 


(۱) كنز العمال- التقي افندي ج ۳. ص AW‏ 


۶۸۰۱۷۸۸۳۶۸ ی‎ asa ences سح‎ ۱۳۸ 

والذي یؤیّد ما قلناه جو وروہ ضوعن آخری في القام تکشف آن من موجبات 
الرحمة هو بذل الرحمة GY‏ شيء من خلق اللہ كما في الخبر: 

«إن العبد ليقف بين يدي اله Sle‏ فيطول وقوفه, حمّی يصيبه من ذلك كرب" 
شدید. فيقول: يا رب ارحمني اليوم. 

فيقول له: هل رحمت lit‏ من خلقي من أجلي فأرحمك؟)7". 

فمن رحم et‏ يسوا وحقیرا من حل dl‏ تصالی شلته - gl‏ شاء اه گا - 


رمة ail‏ الواسعة. 


ها العزیز, إن سرد هذه الروایات الشريفة كان بداعي الاشارة إل daw‏ ر 2 
ail‏ في النشأتین. وبالخصوص في نشاة البقاء والخلود؛ كي یعیش الانسان الأمل, 
والرجاء بالفوز ALL‏ ویسعی - قدر الستطاع - إلى تحصیل اکثر أسباب النجاة 
والفوزء ولیس الغرض من عرضها - أو سردها - هو إيجاد حالة التواکل, أو الخمول 
في العبد بعد صدور بعض الاعمال الصالحة منه. حيث إن كل ما آوردناه Lf‏ هو 
بمنزلة القتضی, والسبب Jed‏ رمة الإلهيّة وهی مشروطة بعدم وجود مانع HIS‏ 
cl A‏ من قبیل الریاء في العمل, أو العجب. أو اقتراف بعض الذنوب الكبيرة التي 
توجب ا خلود في UI‏ نستجير بالّه تعا ی Agee‏ 


شفاعة المؤمن: 


إن سعة رحمة الله لا تقتصر على الدنياء بل تشمل عام الآخرة. بل Lal‏ 
تتجلى في ذلك العالم بدرجة يطمع فيها حمّی إبليس الرجيم - كما أشارت إلى ذلك 
os‏ رات 

وهذا من الأمور الواضحة عند المسلمين. ولذلك سنكتفي برواية واحدة؛ لتری 
عظمة وسعة رحمة الله وكيف أله يريد نا الخير. والفوز UL‏ ويتفضّل علينا 
بنعيمهاء والمخلاص من النار» وسرابيل القطران. 

ورد عن أمير المؤمنين BE‏ أنه قال: diy‏ رحيم بعباده. ومن رحمته آگه خلق 
مائة رحمة» جعل منها رحمة واحدة في ال خلق كلهم فبها يتراحم الناس» وترحم 
الوالدة و at‏ وتتحتن الأمّهات من الحيوانات على آولادهاء فإذا کان يوم القيامة 
أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسم وتسعين رحمة, فیرحم بها مه محمد نت ثم 
يشقعهم فيمن يحبّون له الشفاعة من أهل alll‏ حمّی أن الواحد ليجئ إلى مؤمنِ من 
الشيعة فيقول: اشفع لي. فيقول: وأي حقٗ لك علي؟ 

فيقول: سقيتك يوماً ماءء فيذكر ذلك» فيشفع له. فيشفع فيه. ویجیئه آخره 
فيقول: إن لي عليك din‏ فاشفع لي. 

فيقول: وما حقك علي؟ 

فيقول: استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار فيشفع له. فيشفع فیه, ولا 
یزال یشفع حتی یشفع فی alae‏ وخلطائه. ومعارفه. فان الؤمن أكرم على الله مما 


127 سا‎ eects cp ceeetsces eee eines ۱۳۰ 


ي ے ۸22 


SG‏ دون مه الله Vaya Sy‏ لول ور ح4 
رحيمية العبد: 
اثضح ما تقدم أن من أسباب الغفرة LAY‏ للعبد يوم القيامة هو تحلّي العبد 
بشيء من ال رحمةہ والتخلّق بهذا الخلق الامی. والروايات الواردة في الحث على 
التخلّق بهذا الخلق الرفيع السامي كثيرة جداً؛ وذلك لأموره منها: 
أو "لل : UN‏ ر. | )4 اله eer‏ ا 
یسعی GREW‏ بالموجودات الكاملة, as‏ بالکامل en‏ والتخلّق ant‏ 
تعالى؟! 
تانیا: آئها من أبرز صفات الني الذي امتدحه القرآن بهاء قال تعالى: Sele Dp‏ 
رسول من أن کم عَزِيرٌ علیہ ما عَم np‏ بعکم لن روف رح" » وقد أمرنا 
sold‏ ان الر نول اسو برقاو خن في حياتنا. 
تالما: YF‏ من صفات المؤمنين الكملء الذین امتدحهم القسرآن: ES‏ فى قلوب 


.٤٤ح‎ bb بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج ۸, ص‎ )١( 
.۱۸ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
ANA سورة النحل: الایة‎ )۳( 
.۱۲۸ سورة التوبة: الآية‎ )٤( 


کن او eds ih,‏ 
قد تُصمّر للإنسان نفسّه الأمارة بالسوء صعوبة التخلّق بأخلاق BEA‏ أو نبشه 
العظیم. وأنّه معصومء وأنّى لنا التخلّق بأخلاق المعصومين؟! فجاءت إشارة الولی 
أن هناك الكثير من أصحاب الن يِه من نال هذه الصفة, وتخلّق ہا ول 
کی gees‏ موف لا اتی خاهدا ل شرت لضاف بالات وقد 


و الله تعال. وف ام بعد أن رأى الصدق. والجد منه. 


ree‏ وجوه دف مباشر للاتصاف بہذہ الصفة. وإسداء الرحمة لخلق اللہ تعالى. 
والروايات في ذلك كثيرة. هذه بعض منها: 
أ - فعن HE al‏ أنه قال: «الراهون يرحمهم ال رحمن, ار موا من في 
الأرض, يرحمكم من في السماء»( 
ب - وعنه ob : Ge‏ الله رحیم. يحب الرحیم. يضع رحمته على كل 
زس 
ج- وهذه الروایات كثيرة في کتب الفرقین, كما أن هناك روايات ذامّة لمن م 
يسع للاتصاف بهذه الصفة اللطيفة ICN‏ وتعتبره في عداد الخاسرين: 
كما عن الني HE‏ «خاب عبد وخسرء لم يجعل الله تعالی في قلبه رحمة 
)١(‏ سورة ا حدید: الایة ۲۷. 


)۲( مستدرك الوسائل - الم زا النوري ج۹ ص 00— ٦ع۸.‏ 
(۳) كنز العمال- المتقي الهندي ج »٤‏ ص ۹٤۲ح‏ ۱۰۳۸۱. 


N este eee ۱۳‏ لت ما للہا 
للع( 

كما أن رحيميّة العبد تعنی - في القام -: السعي نحو إسداء الاحسان والرحمة 

للأقربين؛ فهم أولى بالعروف من غيرهم» وإسدائهما للمؤمنین الأخيار. وكل من 

كان له ميزة ae pads‏ شرعيّة - کالعلم. والتقوى - يكون أولى من غبره. ومقدام 


عليه. 


بخلاف ile,‏ العبد؛ حيث Ul‏ تشمل جميع خلق الله تعالى بنحو مطلق» من 
دون ملاحظة تلك الخصوصيات. 


العبد والرحيم: 

نشير فی هذه الوريقات إلى بعض جوانب رحيمية العبد؛ كي یتستی للمريد 
بالتخلّق بأخلاق الله Gls‏ بعض وجوه ذلك, راجين ate‏ سبحانه العون, والتوفيق. 

قد تدم ۳" أن الفارق بين الرحمن والرحيم هو کون الأوّل يشمل كل GAS‏ الله 
تعالی من دون تمییز بیٹھم, بخلاف الرحیم, الذي هو خاص بصنف خاص" من کل 
فئة أو نوع» بحيث يكون له ميزة على غيره تشريعاء أو تکوینا. 

على هذا LY‏ واللحاظ يكون أصحاب الميزة والتمیُز مشمولين بال ر حمتين؛ 
Lage Jy Glo‏ معا..وتكون الرجمة ق حقهم AST‏ 


(۲) راجع عنوان «لفرق بين الرحمن والرحیم». 


أ-صلة الرمم: 

إن التواصل والتزاور بین المؤمنين ما رغب فيه الشارع الأقدس, ففي الخبر: عن 
أبي جعفر عا قال: «إن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره» فيوكل الله به ملکاء فيضع 
جناحاً فی الأرض, وجناحاً في السماء؛ ally‏ فإذا دخل إلى منزله نادى dF NA‏ 
يها العبد المعظّم لحقي. UY alll‏ نبيّي. حق علي اعظامك. سني اعطك. ادعني 
tel‏ اسکت Glued‏ فإذا انصرف شيعه اللك. alley‏ بجناحہ eke‏ يدخل إلى 
منزله. ثم يناديه dF‏ أيّها العبد العظم لحقي. حقٗ على إكرامك. قد أوجبت لك 
جنتي. Soaks y‏ 3 عبادي» (. 

الا أن التواصل مع الأرحام له من الأجر والئواب ما تقدّم, ولعلّه أكثر من ذلك. 
حيث J]‏ یصدق علیهم العنوان الأول التقدّم. وهو زيارة أخيه المؤمن في اللہ فما 
كان له من فضل يناله - إن شاء الله تعالی -. WIS,‏ ينال أجر صلة الرحم. 
والروایات 3 فضلها كثيرة, منها: 


-١‏ عن TT GET‏ قال: «مّنْ مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله لیصل رحمهء 
اعطاه اله تن أجر مائة شهيد. وله IS,‏ خطوة أربعون ألف حسنة, 
ویمحی عنه أربعون ألف سيئة, ويرفع له من الدرجات مثل ذلك. LAS,‏ 
OS‏ الله مائة سنة صابرا محتسبا»( 


۱۳ ۱ اسممفمحد(پومسمسنمجصحعموہ اتا‎ We 


U 
w 


۲- عن al‏ عبد الله BEL‏ : «صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديارء ويزيدان 


۳- عن أبي جعفر Gb‏ «صلة الأرحام تزكي Slee‏ وتدفع البلوى» وتنمي 
الأموال. وتنسیئع له 3 عمره. وتوسع 3 رزقه. و تحبب 3 أهل بيته, فليتق 
الله وليصل ay‏ 


واعلم آن تحقیق صلة الرحم - اى له من الاجر ما قد علمت - لیس ھا 
بل له مصادیق في LE‏ السهولة. وهي كثيرة. ومتنوعة. من قبیل الاتصال بہے, أو 
تفقد أحواهمء أو إهداء کتاب. وغير ذلك ۳ 


Ae OF -۵۳۶ ص‎ VV وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ۱۲ء ص ۵۳۶- ١0۴ح .٠١‏ 

(۳) سئل السيد ایة الله العظمى ed‏ - وكذا اية الله العظمى الشيخ التبريزي علي - بهذا 
الخصوص, وهذا نصه:.. ما هو Gol‏ عمل یکن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه إذا كان هناك 
ظرف معين يصعب معه - أو يتعذر - أن يزوره؟ 

النوئي:... وأدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه - مع الإمكان والسهولة - هو أن 
يزورهم أو يتفقد حاهم ولو بغير زیارۃ.- صراط النجاة, الميرزا جواد التبريزي ج ۳۳۰-۱:۳۲۹. 
سؤال AY‏ 

التبريزي: قد ذكرنا فيما سبق أن صلة الرحم لا تنحصر بالذهاب إليه. فان هذا لا يجب في 
مفروض السوّال, ولكن صلة الرحم بإرسال الكتاب cad]‏ الشتمل على الإرشاد والنصيحة. مع 
إبلاغ السلام....صراط النجاة- أية الله العظمی الشيخ ميرزا جواد التبريزي ج ۳, ص ۲۹۵- 
۹٦‏ . 


ب-إكرام السادة الكرام: 

نا ينبغي للمتخلّق بأخلاق الله - ورحيميّته باخصوص - أن يُحسن ویعطف 
على السادة الكرام؛ وذلك لما ندب إليه الشارع الأقدس؛ وحث على إكرامهم؛ 
واحترامهم؛ والسعي في مساعدتهم؛ ورفع الموانع والمعضلات من أمامهم؛ وقضاء 
حوائجهم؛ وغير ذلك من الأمور الحسنة؛ تعظیماً حق جدهم الرسول الأكرم وآله - 
عليهم أفضل الصلاة والسلام - ؛ ولا بذلوا من جهد وعناء في هداية البشرية؛ 
وسوقهم الناس إلى الله تعالى ورضوانه. وهي من أعظم النعم على المؤمنين على 
الإطلاق. 

وفي الأخبار أن إكرامهم وصلتهم صلة لرسول الله SE‏ وتعظیم له. والتعظیم 
له - عليه وعلى آله السلام - تعظيم لله تعالى. 

ومن تلك الأخبار ما رواه العلامة ا جلسی  ae‏ عن التفسير المروي عن الإمام 
SLs Sl‏ أنه قال: «وتفسير قوله BF‏ (الرحمن» إن قوله: الرحمان مشتق من 
الرحم. 

وقال أمير nee gl‏ معت رسول ال يقول: قال eral‏ أنا 
cule‏ وهي الرحم. شققت ها اسما من اسمي. من وصلها وصلته. ومن قطعها 

ثم قال علي AE‏ أو تدري ما هذه الرحم آي من وصلها وصله cle J‏ ومن 
قطعها قطعه ال رحمان؟! 


۱۳۹ و بت0ی ٰ2 

فقیل: يا أمير الومنین. حث بهذا كل قوم على أن یکرموا آقرباء‌هم. ویصلوا 
أرحامهم. 

فقال هم: أيحتهم على أن يصلوا أرحام الكافرين؟! وأن يعظمُوا مَنْ حقره اللہ 
وأوخت احتقاره من الكافرين؟! 

قالوا: لاء ولكنّه بحثھم على the‏ أرحامهم الومنین. 

قال: فقال: أوجب حقوق أرحامهم لاتصاهم بابائهم وأمّهاتهم؟! 

قلت: بلى يا أخا رسول الله RE‏ 

قال: فهم إذن تما يقضون فيهم حقوق الآباء والأمّهات؟! 

قلت: بلى يا أخا رسول الله. 

قال: فأباؤهم وأمّهاتهم ما غذوهم في الدنیاء ووقوهم مكارهها. وهي نعمة 
زائلة, ومکروه ينقضي› ورسول ربهم سأقهم إن تہ دائمة Y‏ تنقضي »؛ ووقأهم 
مكروهاً مؤبّداً لا يبيد. فاي النعمتین اعظم؟! 

قلت: نعمة رسول الله Skt‏ أجل, وأعظم, واکر. 

قال: فكيف يجوز أن يحث على قضاء حقٗ من صقر الله حقه, ولا يحت على 
قضاء حق من كبر الله حقه؟! 

قلت: لا يجوز ذلك. 

قال: فإذن حق رسول الله له أعظم من حق"ٗ الوالدين. وحق رحمه ایض أعظم 
من حق رحمهماء فرحم رسول الله تین أولى بالصلة. وأعظم في القطيعة, فالويل - 


كل الويل - لمن قطعهاء والويل - كل الويل - لمن لم يعظّم حرمتهاء أوَ ما علمت أن 
حرمة رحم رسول الله يبك حرمة رسول الله سل ؟] 0ص رت اله حرمة 
{Sait‏ وأن لله اعظم lin‏ من كل منعم سواه؟! فإن كل منعم سواہ نما أنعم حيث 


قيّضه ‏ له ذلك ربه ئ0 


م-هداية أيتام آك ممد: 

إن من مصاديق رحمانيّة عباد الله هو السعی الدائم في هداية خلق الله وسوقهم 
المؤمنين كلا لی مجه وأهدافهء وتفوية عقاندهم. ومب‌ادئهم. بعر rary) UF‏ 
والبراهين العقليّةء والنقليّة على صحة معتقداتهم. وفساد معتقدات غيرهم؛ رحمة؛ 
gle likey‏ الشیعة ۳1 اله عراء وشرفاً - . 

ولعل هذا الأمر من آهم الواجبات النوطة بالعباد في هذا الزمن, فهي أهمّ بكثير 
ما يهتم به البعض من السائل الفرعیّة gil‏ لا يقع العبد فيها إلا في السنة حسنة, 
ولعمري ما قيمة هذه الفروع لو - لا سمح الله تعالی - احرف هذا المؤمن عن الحادة, 
والصراط الستقیم؟! فالأصول الاعتقاديّة Gal‏ من الفروع الدينية. ومقدّمة علیها. 

ویتأکد هذا الوجوب في هذا الزمان الذي کثر فيه الغزو الثقافی من قبل أعداء 
الر سلام. من خلال الفضائیات. والصحف. sors‏ ووسائل الر علام الختلفتة؛ لما 


)١(‏ قيضه: أي قدره- جمع لبحرین, الشيخ الطريجي ج ٣‏ ص OVO‏ باب: ق ي ض. 
)٢(‏ بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج۲۳ء ص ۰۲٦۷ AYU‏ ح ۱۲. 


۱۳۸ سس وو تسس س سے کا ا کال“ ۶ا 
يرون من تقدّم الحق؛ وظهور نوره البهي في أرجاء العام؛ واستطاعته مقاومة جميع 
الأفكار والأيدلوجيات الباطلة؛ وفرض وجوده بكل قوّة وجدارة. كما هم في إيران 
الإسلاميّة. ولبنان الباسلةء والعراق 0 + 

لذا ad‏ بعض من آعمی الله ابصارهم - كما آعمی pees‏ - یسعی جاهدا ف 
تضلیل بعض بسطاء الشيعة عن معتقداتهم ا حقة ببعض الأكاذيب على الشيعة, أو 
بإشكالات هي آرهی من بيت العنکبوت. 

ومن هنا لزم على كل متخلق DEL‏ اله تعالی السعي بتعلم تلك السائل 
الخلافيّة بإخكام وإتقان, ثم السعي 3 الدفاع عن بيضة الاسلام. وراية التشیّع, 
فيدخل السرور والبھجة على قلب مولانا الامام. صاحب العصر اك وأجداده 
الطاهرين اكد . 

كما روي عن الإمام اھمام, أبي محمّد BEL Sal‏ في تفسيره: «حدثني ch‏ 
عن آبائه lb‏ أله قال: al‏ من یتم اليتيم الذي انقطع عن أبيهء يتم يتيم انقطع 
عن إمامه. ولا يقدر على الوصول cael‏ ولا يدري حكمه فيما يبتلى به من شرائع 
دینه, ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومناء فهذا الجاهل بشريعتناء المنقطع عن 
مشاهدتناء يتيم في حجره. ألا فمن هداه. وأرشده» وعلّمه شريعتناء كان معنا في 
الرفيق الأعلى»7". 

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عله -وقد حمل إليه رجل هديّة - فقال له: 


Gal Lil‏ إليك. أن 31 عليك بدها عشرين ضعفاء أو أفتح لك باباً من العلم تقهر 
فلاناً الناصي" في قريتك. تنقذ به ضعفاء أهل قريتك؟ إن أحسنت الاختيار جمعت 
لك الامرین. وان OL‏ الاختيار ois‏ لتأخذ Gl‏ شئت. 

فقال: يا بن رسول اللہ فثوابي في قهري ذلك الناصب. واستنقاذي BLY‏ 
الضعفاء من يده قدره عشرون ألف درهما؟ 

قال: بل أكثر من الدنيا عشرين ألف ألف مرة. 

قال: يا بن رسول اللہ فكيف أختار الأدون؟! بل اختار الأفضلء الكلمة التي 
gil‏ ما عدو الله وأذوده عن أوليائه. 

فقال الحسن بن eM de‏ قد أحسنت الاختيار. وعلّمے الكلمة. واعطاه 
عشرين ألف درهماًء فذهب. فأفحم الرجل, فاثصل خبرہ به, فقال له حين حضر 
معه: يا عبد اللہ ما ربح Sal‏ مثل ربحك, ولا اكتسب أحد من الأوداء مشل ما 
کتسبت. مودة الله Bd yey At)‏ محنّد وعلي Lov‏ ومودة الطيّبين من آطما Lats‏ 
ومودة ملائكة BF‏ المقربين Lal‏ ومودة إخوانك الؤمنین خامساً. واکتسبت بعدد 
کل مؤمن وکافر ما هو أفضل من الدنيا ألف مرة. فهنيئاً لك» هنيئا». 

وقال أبو محمّد A‏ «قال جعفر بن محمّد EL‏ مَنْ كان همه في کسر النواصب 
عن الساکین من شیعتنا الموالين حميّة لنا هل البيت» يكسرهم عنهم. ويكشف عن 
مخازیھم, ويبيّن عوراتہم, ویفظم أمر حمّد وآله. جعل الله - تعالى - ta‏ أملاك 
الجنان في بناء قصوره ودوره, يستعمل بکل حرف من حروف حججه على أعداء 
الله أكثر من عدد Jal‏ الدنیا آملاکاء قوة کل sols‏ اضق عن حمل السماوات 


tea ۱:۰‏ ی ی 12۸۸۸۸ 


والأرضين, فكم من بئاء؟! وكم من نعمة؟] و کم من قصور لا یعرف قدرها إلا رب 
العالمين؟!». 


د- اللإمسات اف الشیعة: 
ومن الصفات البارزة في المتصف بصفة الرحيمية هو الإحسان إلى الشيعة - 
آعزهم اله تعالى — والسعي في قضاء حوائجهم» ورفع الكربات من حیاتہم؛ وإدخال 
السرور في قلومهم. وغیر ذلك من آفعال الب والرحمة, والخیر. وقد مدح BE‏ آولشك 
الرحماء في ساس محمد رَسُول الله Gall,‏ مَعَهُ آشداء على الکفار رما بيهم تراهم 
را سجدا بت عون فضا من الله وَرضواا سيمَاهُم في وخوههم من أثر السجُود, و 
وكيف لا يمتدحهم وقد اتصفوا باعم صفاته سات و أوسهها J‏ شملت جميع 
ما سواه (SBE‏ دهي صفة من الصفات الفعلیّة الإهيّة التي eal‏ بها الباري لو 
بشکلِ خاص, و فبيّن أهميّتها. ومنزلتها عنده. وعند مَنْ يريد الاثصاف بها. 
لا ينقطع عجي of‏ يزهد في هذه الصفة ا جلیلة ولا يسعى للتخّلق بهاء ولا 
يسعى في قضاء حوائج ا حتاجین, أو يدخل السرور في قلوبهم. التي هي مدعاة 
للتكافل والتکامل, والترابط الاجتماعي» فيعيش الفرد Ee‏ براحة بال, يغمره 
السرورء والبهجة برفع كربة ]45 ويخطو cl‏ الإسلامي نحو هدفه النشود. 
وهي المديئة المهدويّة الفاضلة. التي لا يبقى للحرمان, والفقرہ والفاقة» والظلم من 


(۲) سورة الفتح: الایة ۲۹. 


Gs معو‎ 

ويكفي لزرع الشوق LAA‏ 3 قلوبنا - لنسعى نحو eal‏ والإحسان. 

وإدخال السرور في قلوب الؤمنین- أن ننظر - ولو نظرة خاطفة - فيما ورد من 
الأجر العظيم هذه الصفةء نذكر بعضاً منها: 

١‏ - عن زيد الشحام قال: معت أبا عبد الله BEL‏ يقول: «مَن أغاث آخاه المؤمن 
اللهفان عند جهده. فنفس کربتہ, وأعانه على نجاح حاجته. كتب الله BF‏ له بذلك 
اثنتين وسبعين رحمة من اللہ يُعجّل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته. ويدخر 
له احدی وسبعں 09 لأفزاع يوم القيامة وأهواله». 

۲- عن أسيد بن حضيرة قال: قال رسول الله TE‏ : «من آغاث آخاه السلم 
حتّی يخرجه من هم» وکربة. وورطةء کتب الله له عشر حسنات. ورفع له عشر 
درجات: وأعطاه ثواب عتق عشر لفان ودفع عله عشر نقمات» وأعد له یوم 
القيامة عشر شفاعات»7". 

۳- عن pal‏ الومنین علخ قال: cm‏ کفارة الذنوب العظام: إغائة اللهوف. 
والتنفیس عن المكروب MO‏ 

-٤‏ عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله اة عن حق المؤمن على 


(۱) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج۱۱ء ص ٦۷۸:ح۱.‏ 
(۲) وسائل الشيعة- الشيخ ا حر العاملي Wee‏ ص Ne OA‏ 
(۳) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج۱۱. ص ۰۸۸ ح١٠.‏ 


4 و £ ~ 
ال 


المؤمن إذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره يقول له: أبشر بالكرامة من الله 
والسرورں فیقول له: بشر اك الله بخیر. 


قال: ثم يمضي معه یبشّره بمثل ما قال, وإذا مر بہول قال: ليس هذا لك وإذا مر 
بخير. قال: هذا لك. 


الله tg‏ فإذا أمر به إلى الجمنّة قال له المثال: أبشر؛ فان الله عرص قد أمر بك إلى 
اشند. 


فیقول: أنا السرور الذي كنت تدخله على |خوانك في الدنياء خلقت منه؛ 
لابشر ك؛ وان وحشتك» ۰۷ 
ذكر الرحیم: 

ينقل الشیخ h(i‏ في کتابه الصباح. عن العارف الشیخ رجب بن محمد 


البرسي: 
«الرحمن الرحيم: من خواصهما حصول اللطف الاهي إذا ذكر عقيب كل فريضة 
مائۃ . )( 
ره مر ۵)) 1 


(۱) وسائل الشيعة - الشیخ ا حر العاملي ج١٦۱ء‏ ص ۳۵۳- MOE‏ م ۱۳. 


فلا باس بالإتيان بهذا الذكر برجاء المطلوبیّةء مع تلقين النفس بالعاني السامية 
التي تكمن في هذين اللفظين الشریفین, والسعي لتجسيد دور العبد من هذا الاسم, 
عسى الله أن یر" على العبد التخلق بهما ب رحمته الواسعة. وألطافه الخفيّة, حينما يجد 
الصدق. والإخلاص. والسعی كان شعاراً لعبده. 
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5 اله من Fr‏ مام م ہے ”ضهني م رم ير مغر ون ر موه م 4 

قال تعالى: فورب اغفر لي ولالدي وشن دخل يني ونا ورین وتات ولا ترد 
الظَالمينَ إلا ار VS‏ 

2 roe 21 4 واه گر‎ i al ane ص و و ۰ مه‎ > es 
bei ck DORE. ر کو‎ ٠ و ری ےگ‎ apn ee SIRE, Ce ۰ toe 
FG الحلى‎ ATW والس ولمم والتجوع مُخرات بأمره‎ Co رش شى اليل اهار طبه‎ 
4, ر‎ ye ۶ ر س‎ 
Gg ارك له رب‎ 

5 مر لا ور 7-5 م مل گر "GL‏ ورام كر ,0.4 

JG,‏ تعالی: oP‏ اجعلني میم الصّلاة ومن ذرسي ربنا وقبل دعاء )6°( Lay‏ اغمر لي 


جم هم 


و 


سام نت apt,‏ رور رتو م )۳( 
ولوالدي وللمؤمنين يوم تقوم الحسّاب © . 

وقال سبحانه: لإقال زب اشر لي صدري )۲٢(‏ وسر لي أمْرِي (YN)‏ واخلل Boab‏ من 
)۱( سورة نوح: الایة YA‏ 


(۲) سورة الاعراف: الآية ۵۶. 
(۳) سورة إبراهيم: الآية ۰ع- 4۱. 


as ۱:۸‏ ویھوھھھھوو امس 12 
ساني سد ۱۳ 

قال اية الله العظمی السید عبد الأعلى السبزواری se‏ 

«طذا الاسم - الرب- منزلة عظيمة في الکتب السماويّة, لا سيّما القرآن الهیمن 
على جیعهاء فهو من أمّهات الأسماء القدسة. كالحي» والقيّوم, بل هو الام وحده؛ 
JY‏ ينطوي فيه الخالق, والعلیم. والقديرء والمدبّر. والحکیم, وغيرها؛ فإنّه غير 
الخلق. كما یُسعفاد من قوله تعالى: «رّب السماوات ge ph gil Nb‏ أي 

وقد ذكر بعض الفسرین - تبعاً جمع من اللغويين- أن ارب معنى: OU‏ 
۴ الملك. أو الط ات 

لکن fad‏ في استعمالات هذا اللفظ يعطي أن ال شيء, وربّانيته شيء آخر. 
قال تعالى: ...کم الہ بكم لَه PG. LUM‏ وقال تعالى: قل SB‏ رب اناس (۱) 
ملك الاس (۲) له اس( 

فان فيه خصوصيّة ليست في الالك. lll,‏ والصاحب. وهي الربوبية الحقيقيةء 
الناشئة عن الحكمة ALIS‏ التي لا یتصور النقص فيها بوجه. فالتکوین شيء. 
(۱) سورة طه: YA -۲۵ GNI‏ 
(۲) سورة الانبیاء: الاية OV‏ 


.۳ -۱ ON سورة الناس:‎ )٤( 


2 


وتنظيم عام التكوين بتربيبه على النظام الأحسن شيء آخرہ قال تعالى: إوَمُوَ رب 
1 > 

ويدل على ذلك - مضافاً إلى ما ذكر - عدم صحُة استعمال کل واحد منها 
مقام الآخر في الاستعمالات الصحيحة إلا بالعناية. ۱ 

وعلی أي Je‏ فان الرب مَجْمَّم جميع أسماء أفعال الله المقدّسة؛ لان جیم 
أفعاله من متشعّبة من جهة تدبيره تعالى؛ وتربيبه في کل موجود بحسبه, فالرب 
مظهر ال رمةہ والخلّق, والقدرة. والتدبیر. SL,‏ فهو الشامل لما سواه تعالىء فَإِنّهِم 
الربوبون له - تعالی - علی اختلاف مراتبهم. 

فکم فرق بين الربوبیّة التعلقة بالرسول الأكرم صن أو سائر الأنبياء العظام. 
أو ملائکته con all‏ وما تعلّق بساثر الناس؟! 

فالربوبیّة لها مراتب» تختلف باختلاف مراتب المربوب والتعلق» قال تعالى: 
OM atts Tarp‏ وقال تعالی: BIE SOI Gp‏ من حول مرش GP‏ خد 
ر وقد ورد في الأثر عن أئمة الهدى عل : (رب اللائكة والروح). 


وقد قرن هذا اللفظ فی القرآن الکریم با يفيد عظمته وجلالته. قال تعالى: 


(۱) سورة الأنعام: الآية .٠١٤‏ 
(Y)‏ سورة العلق: الایة ۳۔ 
(۳) سورة الزمر: HM‏ ۷۵. 


6 030207 3 90 2 9 م ہہ الق 32۰| 
ان OGLE a‏ وقال تعالی: ورب مرش Palas‏ وقال تعالى: ال 
Soe‏ سخ وقال تعالی: سم وا من رب OG‏ وقال تصالی: 
د EL‏ ورب غود إلى غير ذلك من الآيات المباركة. 


DU,‏ عظمته وقع LL‏ به. قال تعالی: LEVY, WP‏ ون ۳ وقال تعالی: 
ور gil fog‏ أت ع ١‏ وقال تعال: op‏ ورب لس pM‏ لا OR pS‏ 

ولأجل ما تقام - من ol ail‏ الأسماء. وكونه مظهراً لجملة من ی أسمائه القدسة- لم 
یرد في القرآن الکریم دامن Gil AB‏ رات الم قال تعال: نَا اتا في 


الايا gis‏ الآخرة dies‏ وقال تعالی: GP‏ اغفر لتا ...۰۳۹ وقال 


(۱) سورة الصافات: الایة ۱۸۰. 
(۲) سورة المؤمنون: الاية AV‏ 

(۲) سورة الصافات: AYU GN‏ 
)٤(‏ سورة یس: الاية OA‏ 

)0( سورة سبا: الاية NO‏ 

V0 سورة النساء: الاية‎ )٦( 

(۷) سورة ال حجر: الاية AY‏ 

.۲۳ سورة الذاریات: الآية‎ (A) 
.۲۰۱ سورة لبقرة: الاية‎ (4) 

[۱۰) سورة ال عمران: الآية ۱۶۷. 


و ورم 


تعالى: ارب Je‏ هنا GET‏ وقال تعالى: «رب أرني كيف تحبي OGG‏ 
ولعل الس في ذلك هو: إفادة هذا اللفظ حالة الانقطاع إلى الله تعالى أكثر مسن 
غيره. ولذا وقع من أنبيائه العظام في تلك ا حالةء فقد قال تعالى على لسان Lats‏ 
لام کو : 4 رب إن ۲ اڏوا (de‏ اا وال الل عن - 
ei‏ عناية tal,‏ اسم: ری بالعنی ۳ - 
are‏ المراد بقوله تعالی: PY‏ من بده مكو كل شي Otis‏ وقوله تعالى: wih}‏ 
روا في ملکوت السّماوات OE ANG‏ وقوله تعالى: GLE‏ الذي بيده ملکوت كل 
شيء ولیہ GE‏ هو الربوبیّة العظمى الإهيّة. فإن التغيّرات والتبدلات اللازمة 
7 الكون, والفساد: والإفاضات المحاصلة منه - تعال - على العوالم هي عا عن 


(۱) سورة إبراهيم: الایة ۳۵. 
(۲) سورة البقرة: الاية .۲٦٢‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية Ye‏ 
(E)‏ سورة نوح: الاية ۵. 

)0( سورة الومنون: الایة AA‏ 
)٦(‏ سورة الاعراف: الآية NAO‏ 
(۷) سورة یس: الاية AY‏ 


۱۳ چو ااا سا ا‎ ٥۲ 
. - الملكوت المضافة إليه - تعالى‎ 
ومع أن الثابت في علم الفلسفة أن ما سواه رن يحتاج إليه - تعالى - في البقاء‎ 
كما يحتاج إليه في أصل الحدوث, ففي کل لحظة - بل أقل منها - له رحمة خالقيّة,‎ 
ورو سےا لفن اسر ازم رودقم ار لاق الى لا‎ 
والربوبیّة العظمى. كعدم إمكان الإحاطة بذانه تعالی‎ Ye يكن إحاطة الإنسان‎ 
ala وتقدس‎ 
ويمكن تلخيص أهمّ نقاط ما تقدم من معنی الربوبیّة في نقاط, منها:‎ 
أ- إن (الرب) يعني: تنظيم عام التكوين بتربيبه على النظام الأحسن, وهو‎ 
HEN OGD غير معنى النلق والإيجاد. كما يستفاد من قوله تعالى:‎ 
. ره‎ all ANG 
ب- هذا الاسم (الرب) منزلة عظيمة في الكتب السعاویّة, لاسيّما القرآن‎ 
والقيّوم. بل‎ CAMS الھیمن على جميعها؛ فهو من أمّهات الأسماء القدسة.‎ 
والمدبرء‎ cp dill» هو لام 9 حد ه۵؛ لأنه ينطوي فيه ال الق, والعلیم.‎ 
واحکیم. وغيرها.‎ 
ج- إن ما سوی اللہ رن يحتاج إليه - تعالی - في البقاء. كما بحتاج إليه في‎ 
أصل الإيجاد والحدوث. ففي کل لحظة - بل أقل منها - له رحمة خالقيّة,‎ 


.۳۱ -۲۸ مواهب ال رمن, اية الله العظمى السيد السبزواري ج١. ص‎ )١( 
Oa! سورة الأنبياء:‎ (۲ 


Legs‏ بالنسبة إلى ما سواہ من الموجودات. 
Lex 2‏ عدم ورود دعاء في القرآن إلا بهذا الاسم هو: إفادة هذا اللفظ 
حالة الانقطاع إلى الله - تعالى - أكثر من غيره من الأسماء ا لحسنی. 
من تجليات الربوبية: 


إن كل صفحة من عام الوجود من دون استثناء يهر هذا الانسان التفکر, 
والمتدبر في عام الخلقة؛ لما يرى من النظم؛ وحسن التدبير الذي يسود كل جرع فجن 
آجزاثه. سواء نظرنا إليه على نحو الانفراد والاستقلال: أو عا هو مندك وجنزء من 
al jal‏ صفحة dle‏ الوجود. وذلك هو ae tel gl adil‏ الدى هدی, ور و 
کل هذه الأجزاء في منتهى الدقة والكمال. وعلى تم ay‏ عیث له یکن أن تضوز 
هناك نحو تنظیم أحسن, أو Gol‏ منه, وهذا ما برهن علیه التقدّم لے بل آن 
أكثر العلوم ما هي إلا اکتشافات» وهو نحو إزالة للستار واحجاب عن تلك ا حقائق 
والقوانين. التي كانت تسود عام الطبيعة. فکان - الانسان تما هو في الالتفات. أو 
العلم مها بعد أن كان WE‏ عنهاء أو Lye Male‏ 

وليس هناك دين دعا للعلم كما دعا إليه الإسلام» وليست دعوة الاسلام إلى 
العلم مقصورة على العلم الدینی وإلما هي شاملة لكل العلوم الفيدة. ومن خلال 
التقدّم العلمي يكن أن تنكشف بعض أسرار الشريعة المقدّسة. ودقة أحكامها 
لتشريعية, والتكوينية. 


۱۳ سسس سس مسمسسص۔- ان‎ ٥٤ 
الإمام الصادق مع الفضل:‎ 


يكشف الإمام الصادق MEL‏ في رواية المفضّل بن عمر الستار عن الكثير من 
لقوانین. والنظم التي تسود العام الذي لطالا غفل عنها الإنسان. أو كان جاهلاً ها 
ابتداء بالإنسان, وانتهاء بالجرّة. والأفلاك, ويبيّن مدى دقة التنظیم, والتدبير, 
والترتيب هذا العالء وقد ذكرنا جملة منها في الأوراق السابقة با يناسبهاء والآن نشير 
إلى جانب يسير من تلك الرواية. با يناسب التنظیم, والترتيب في النلسق, وبحث 
Opa!‏ 

قال الامام AS‏ - كما في الرواية -: 


«فكر يا مفضّل في الطواحن” التي جعلت للانسان, فبعضها حداد””؛ لقطع 
الطعام؛ وقرضه. وبعضها عراض ؛ لمضغه؛ ورضّه, فلم ينقص واحد الصفتين؛ إذ 


(۱) وقد بیّن الولی الازندراني أهمية كتاب توحيد الفضل, حيث قال: وان شئت أن تعرف جملة 
من تقديرات ربك وتدبيرات هك فعليك بطالعة توحيد المفضل المنقول عن الصادق جعفر بن 
محمد . وقد معت عمن أثق به أن السيد الجليل ابن طاووس wel‏ أوصى إلى بعض أحبائه 
وأمره أن یطالعه. ويمارسه. والحق أنه مع قلة حجمه كتاب يظهر لن مارسه من العلم بالحكم 
الامية. والتدبيرات الربوبية ما يكل اللسان عن وصفه. ويعجز البيان عن شرحه. شرح أصول 
الکافی, مولی محمد صا المازندراني ج .١‏ ص .٦٤‏ 

(۲) الطواحن: جمع طاحن, وهو الضرس. 

(۳) حداد أي: قاطعة. 

)٤(‏ عراض جمع عریض, ضد طويلء وربا أريد المعارضة. وهي السن التي في عرض الفم, أو ما 
يبدو من الفم عند الضحك. 


Jab‏ واعتبر بحسن التدبير في خلق الشعرء والأظفار, فاگهما لا کانا ما يطول 
ويكثر حمّى cle‏ إلى تخفيفه أولا AGG‏ جُعلا عدها لمس؛ لثلا یوم الانسان 
الأخذ منهماء ولو كان قص الشعر, وتقليم الأظفار ما يوجد له ألم وقع من ذلك بين 
مكروهين. إمّا أن يدع كل واحد منهما حتّی يطول فیتقل علیه. Lily‏ أن يخففه 
ally 7 prs‏ منه. 

قال المفضّل. فقلت: فلم لم یجعل خلقه لا تزيد فیحتاج الإنسان إلى النقصان 
منه؟ 

فقال 8 إن لله - تبارك اسه - في ذلك على العبد نعماً لا يعرفها فیحمده 
عليها. 

اعلم: إن الام البدنء وأدواءہ''' تخرج بخروج الشعر في مسان وبخروج 
الأظفار من آناملهاء ولذلك أمر الانسان بالنورة» وحلق الراأس, وقص الأظفار في كل 
أسبوع, ليسرع الشعر والأظفار في النبات» فتخرج الالام. والأدواء بخروجهسا" 
وإذا طالا تحيّرا. وقل خروجهماء فاحتبست الآلام» والأدواء في البدن, فاحدئت 


)۱( الادواء جمع داء وهو للرض والعلة. 

(۲) السام من الجلد ثقبه ومنافذه کمنابت الشعر, ومنهم من يجعلها جمع سم» أي الثقب» مشل 
حاسن وحسن. 

(۳) يؤيد هذا الرأي علم الطب امحدیت. وان كانت نظرية التطور تقول بأن الشعر والاظافر من 
الزوائد الحيوانية الأولى التي لم يعد ها نفع ولا فائدة. 


۱9۹ تحت ا و راید دس سی سی ون التاق gC Se‏ 
We‏ وأوجاعاء ومنع مع ذلك الشعر من الواضع تضر" بالانسان. وتحدث عليه 
لفساد. والضر, لو نبت الشعر في العين ألم يكن سيعمي البصر؟! ولو نبت في الغم ألم 
يكن سينقّص على الإنسان طعامه وشرابه؟! ولو نبت في باطن الکف ألم يكن 
سيعوقه عن صحة اللسس. وبعض الأعمال؟! فانظر كيف Ss‏ الشعر عن هذه 
المواضع؛ لما في ذلك من الصلحة. ثم ليس هذا في الإنسان فقط, بل تجدہ في البهائم. 
والسباع. وسائر المتناسلات, فإك ترى أجسامها abe‏ بالشعر, وترى هذه المواضع 
خالية منه؛ هذا السبب بعینه, فتأمّل الخلقة كيف sms‏ وجوه Wadd‏ والمضرة, 
Gb,‏ بالصواب, والمنفعة»". 
إعطاء الريوبية حقها: 

يسعى البشر ویتحرکون إلى الأمام؛ لوجود ploy She‏ إلى تلك الحركة. إلا أن 
هذا الداعي ومنشأ الحركة يختلف بحسب سعة الناس» ومدارکھم, واطلاعهم: 
وثقافتهم., وديانتهم. وغير ذلك من الاسباب. فعلى سبيل المثال: 

٭ تجد أن الطفل قد يسعى ويثابر بالتعلیم والدراسة؛ من أجل الجائزة التي 

Nee مها أبوه إن نجح في الامتحان, كإعطائه دراجة هوائيّة‎ Se, 
أو بالغاء ويعيش نصوجه‎ ial ولكن حینما يكير هذا الطفل ویصبح‎ + 


)١(‏ تنكب عليه: Jus‏ عنه وتحجنبه. 

(۲) احترز منه وتحرزء أي: تحفظه وتوقاه, كأنه جعل نفسه في حرز منه. ملاحظة: التعليقات 
الواردة في الامش مأخوذة من المصدر. 

(۳) التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي. ص ۳۲- .۳٣‏ 


الفكري الناسب لرحلته. یر Wie‏ ن الدراجة وأمثا ھا من الأمور التافهة, ولا 


تولّد فيه ذرة من الحركة للدراسة والتعلیم, وإلّما يحركه في هذه المرحلة ما 


يناسب كماله الفکريٴ ووعيه الفعلي لا لطفولي. فتحركه السيّارة 
وأمثاها؛ AY‏ يراها من الكمالات التي توجب السعادة؛ حيث تُلبَي 


٭ وبعد تخطي مرحلة الراهقة نرى الكثير من قناعاته تتبدل شيئأ فشيئاً. فلا 


تكون السيارة هدفا حصريًاء أو علّة تامّة لتحريكه نحو التحصيل ومواصلة 
التعليمء بل ذاك العلم جا للك من یہ پوس لدي سی 
فيسعى Lat‏ ونيل أعلى الرتب العلمیّةء کالدکتوراہ ا وهين لد 
تفوق لذة شراء سيّارة أو بیت, وغيرهما. 


اما العلماء, 2 يرون الدنيا - وما فيها من زخارف وممتلکات وعناوين 


Us -‏ تافهة. لا تستحق بذل جهد من أجلهاء ولا يأنس بها إلا من كان 
ضعيف العقل» وبسيط الذهن, كالطفلة البسيطة التي ت تغمرها الفر ا 

ولسرور وكأنّها ملكت الدنيا وما فيها حينما قتلك دمية صغيرة؛ وما 

ذلك إلا لبساطة عقلها؛ وعدم إدراكها لما هو أرفع وأجل من ذلك بكثير. 


إن العلماء BEAL‏ لا تحركهم الدنيا وزخارفها مثقال ذرة؛ لعلمهم بسلبیّاتہا 


التعدّدة الجوانب. من قبیل WT‏ دار فانية. ودار الآخرة باقية؛ والباقي خی من 
الفانی, إِنّهم يرون أن نعيم الدنيا محدودٌ وقد لا Sle‏ إلا بالتعب يسبقه. ويتوسّطه. 
ویلحقه, بخلاف نعيم الآخرة, فلا يعتريه التعب والمشقة بوجه من الوجوه» بل هي 


۱0۸ ...للق يشما الل جا 
متعة ولذة في جميع ا جھات, وان عظمة نعيمها لا یکن آن يدركها العقل البشري فی 
هذه النشأة مهما حاول. Gal,‏ إلى ذلك أن الدنيا رأس كل Oaths‏ ولو لم يكن 
إلا هذا لكفى في بغضهم طاء وتركهاء وبغضها. 

واعلم أن العلماء Lal‏ على مراتب مختلفة في منشاً تحركهم وعبادتهم لله تعالی. 
ويعود ذلك إلى ما يملكون من معارف iis‏ وكيفاً وبمقدار ما ينجذبون للحق تعالى. 
وأ به: 


فمنهم من هيمن عليهم خوف sll)‏ بعد أن علموا أنّها أعظم وأدهى من نار 
الدنياء بل لا قاس بهاء فهم لم يستطيعوا تحمّل نار الدنيا التي تطفيها الحجارة 
والرمل. فكيف يمكنهم أن یتحمّلوا نارأ وقودها الناس OSs Lady‏ أي: سبباً في 
زيادة نارها واشتعاهاء فعرفوا أن هذه النار أعظم, وأدھی, وليست من سنخ نار 
الدنياء فزجرهم هذا العلم من ارتكاب المعاصي. والذنوب» وحثهم على الطاعة, 
والانقياد؛ مخافة النار. وبئس القرار. 

وقد وردت الروايات الدالة على عظمة هذه النار. منها ما روي عن أبي بصير, 
عن أبي عبد الله A‏ قال: Cdn‏ له: يا ابن رسول اللہ خوّفني, فإن قلي قد قسا. 


(۱) - كما عن أبي عبد الله ك قال: رأس كل خطیئة حب الدنيا. وسائل الشيعة- الشيخ ا حر 
العاملي ج ٦۱ء‏ ص 8, ۱2. 

(۲) وقوله تعالی: ا ھا لذبن او 3,\ اشک ولیک ارا وقودُهًا اناس والحجارة لها Lye Sou‏ 
شداذ لاصو الله ما مرحم عون ما Garb‏ (سورة التحریم: (VAM‏ وقوله تعالى: فان لم تلو 


و توا ماما ار نی OSS‏ الاس والحجار+ عدت للکافرین 4 (سورة البقرة: الآآية4؟). 


فقال: يا أبا حمّدء استعدٌ للحياة الطویلةء فإن جبرئيل جاء إلى الني SRE‏ وهو 
LEU‏ وقد كان قبل ذلك يجيئ وهو متبسّمٌ فقال رسول الله THE‏ يا جبرئیسل, 
جئتني اليوم قاطبا؟! 

فقال: يا محمّد» قد cao‏ منافخ النار. 

فقال: وما منافخ النار یا جبرئیل؟ 

فقال: يا he‏ إن الله ری أمر بالنارء فنفخ عليها ألف عام حى ابیت ثم 
نفخ عليها ألف عام to‏ احمرّتء ثم نفخ عليها ألف عام حتّى اسودّت. فهي سوداء 
مظلمةء لو أن قطرة من الضريع قطرت في شراب آهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء 
ولو أن حلقة واحدة من السلسلة الي طوها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا لذابت 
الدنیا من حرهاء ولو أن سربالاً من سرابيل أهل النار علق بين السماء والأرض 
لمات أهل الدنيا من ريحه. 

قال: فبكى رسول الله ميك وبكى جبرئیل, فبعث الله إليهما ملكاً. 

فقال لهما: إن ریکما يقرؤكما السلام. ويقول: قد أمّنتكما أن تذنبا ذنباً أعذبكما 
عليه. فقال أبو عبد الله EL‏ فما رای رسول الله TRG‏ جبرئيل متبسّماً بعد ذلك, 
ثم قال: إن أهل النار يعظمون النارء وان أهل الجنة يعظّمون الجنّة والنعيم؛ وان 
جھتم [ذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماء فإذا بلغوا أعلاها قمعُوا بقامع 
الحديد. وأعيدوا في دركهاء فهذه حاطم. وهو قول SSG) USP derail‏ ترجو 


۱۰ ۰7س--0س0س00تس990020ےب ٌ2 
لها من غم أعيدوا esis Ud‏ عذاب لحرن ثم تبدل جلودهم غير الجلود SH‏ 
كانت علیهم». 

ومنهم من أستحوذ عليهم نعيم gl!‏ وما فيها من الخيرات. al‏ يعجز اللسان 
عن وصفهاء والعقل عن إدراك حقيقتهاء قال تعالی: LS SD‏ تمس ما اخني هم من قرة 
the oe‏ ما کنو شون( وقد ورد - في تقريب جهة من نعيمها - في مج 
البلاغة: 

«فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منها لعزفت نفسك عن بدائع ما 
أخرج إلى الدنيا من شھواتہاء ولذاتهاء وزخارف مناظرهاء ولذهلت بالفكر في 
اصطفاق أشجار”' غیّبت عروقها في كثبان المسك, على سواحل آنهارها, وفي تعليق 
كبائس اللژلژ الرطب في عساليجها LaLa,‏ وطلوع تلك الثمار مختلفة في غلف 
OLS‏ تحنى من غير کلف" فتاتی على BE‏ بحتنيها. ويُطاف على نرا ما في 


(۱) سورة الحج: الایة ۲۲. 

.٠ح‎ ۰۲۸۰ بحار الأنوار - العلامة ا جلسی ج ۸, ص‎ )٢( 

(۳) سورة السجدة: الایة ۱۷. 

)٤(‏ اصطفاق الأشجار: تضارب أوراقها بالنسيم بحيث يسمع ها صوت. والكثبان -:جمع کئیسب. 
وهو التل. 

)0( جمع فنن - بالتحريك - وهو الغصن. 

)٦(‏ غلف - بضمتين - جمع غلاف, والأكمام جع كم - بكسر الكاف- . وهو وعاء الطلع, 
وغطاء النوار. 


أفنية قصورها بالأعسال الصفقة OP‏ وا خمور المروقة. 


قوم لم تزل الكرامة تتمادى بهم» حتّى حلوا دار OP Sal‏ وأمنوا نقلة الأسفار, 
فلو شغلت قلبك - أيّها الستمع - بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك المناظر 
الونقة " لزهقت نفسك شوقا إليها. ولتحمّلت من مجلسی هذا إلى مجاورة أهل 
القبور؛ استعجالاً بهاء جعلنا الله وإيّاكم من سعى بقلبه إلى منازل الأبرار برمته»*. 


ومنهم ‏ وهم الأقلون النادرون في كل الأزمان والعصور۔ الذين انجذبوا لله - 
تعالی - وحده. وغفلوا - أو تغافلوا - عن نعيم الجنّة. وعذاب النار؛ إذ كان حب 
الق - تعالى - بالغ الأثر علیهم. ما أدى إلى نسيان ذواتهم. فكيف لا ينسون النار, 
ونعيم الحنان؟! 

وقد زاد الشوق Sy‏ واحب حا حينما رأوا الباري 38 7 ويدعوهم 
هذا النحو من doled‏ ویزهدهم بالمرتبتين السابقتین. وبعبارة أخرى: دعاهم لإعطاء 
الربوبیّة حقها: 


> 

)١(‏ تحنى: من حناه حنوا عطفه. 

(۲) المصفاة. 

(۳) قوله: قوم الخ. أي: هم قوم» أي: نزال الجنة قوم شأنهم ما ذكره. 

(4) المونقة: المعجبة. تنبيه: إن التعليقات الواردة في الامش مأخوذة من الصدر. 

)0( نهج البلاغة - شرح محمد عبده ج ۲. ص ۷۱-۷۵ في وصف الجنةء ملحق لخطبة: NNO‏ 


روي أن الله BS‏ أوحى إلى داود: 

«يا داودہ إن آحب الأحباء إلي من عبدني بغير نوال. ولکن عبدني ليعطي 
الربوبيّة حقهاء ومّن أظلم ot‏ عبدني th‏ أو نار؟! ألم اکن Sul‏ أن أطاع. وأعبد 
خالصة؟!». 

ولذا تفرٌدوا في الدنياء وکان منشأ حركتهم هو الله دون غيره. فميّرهم الله - 
تعالى - في الدنيا والآخرة؛ لتميّرهم في عبادتهم لله تعالی. وقد مُیُُوا بأمور عظيمة 
٠ ie‏ فهم ee‏ وهم أفضل شيء 

ما عن رسول الله SHE‏ : أفضل الناس بعد النبيّين - في الدنيا والآخرة - الحبون 
لله التحاپون فيه, وکل حب معلول يورت اا عداوة الا هدین. وهما من عيبن 
واحدة, يزيدان أبداً. ولا ینقصان, قال الله عزوجل: BEM‏ بونذ مهم at‏ عدو 
ل م4( لا ن CALM fel‏ عن سری الحبوب. 

وعن أمير الؤمنین 8 «إن أطيب شيء Ug‏ وألذه: حب الل والحب في 
اللہ لله. والحمد له قال الله aie‏ لوآخر wal,‏ أن aoa‏ له ۱ رب مان + و لك 
نهم إذا عاينوا ما في الجنّة من النعيم» هاجت ا حبّة في قلوبهم» فينادون عند ذلك: 


(۱) شرح أصول IS‏ - موی محمد tle‏ المازندراني ج .٠١‏ ص 4/. 
(۲) سورة الزخرف: WAN‏ 


(۳) سورة يونس: الاية .٠١‏ 


أن الحمد لله رب العالن»(. 
العبد والريوبية: 

إن من أهم خصوصیّات العبد gu‏ وحظوظه من هذا الاسم الشریف 
والمقدّس أن يكون شديد التعلّق بالله تعالی. والارتباط به, وهذا لا يتحقق إلا من 
خلال العلم. والعمل, ولذا تجد أن أكثر العلماء من الطائفتین يفسّرون - الربّاني- إلى 
ما يعود إلى أحد هذين الأمرين: أو إلى كليهماء وهذه بعض تلك الاراء: 

- الرباني: شديد الاختصاص بالربء وكثير الاشتغال ato gy‏ وعبادت ° 

وواضح gl‏ مقام io geal‏ مقام العمل gly‏ ارت منوطة عقاء العلم. والعرفق. 
ولو لا العلم لما كان هناك عمل. 

Gt‏ الذي يعبد الرب سبحانه, الكامل بالعلم. ولعمل. 

گا ان ات ار گا لوا 

وعن الحسن: «أهل عبادة, وأهل تقوی». 

وقال ابن الاعرایی: «لا يقال للعالم: (رئاني.) حتّى يكون Ou Lhe We‏ 


)١(‏ بحار الأنوار- العلامة ائجلسی ج ٦٦ء‏ ص ,70١‏ ح۳۰. 
(۲) تفسم الميزان العلامة الطباطبائي ج ٣۳‏ ص ۲۷٣‏ . 

(۳) القاموس الفقهي -- الدكتور سعدي آبو حبيب» ص NEV‏ 
)£( راجع المصدر السابق. حیت نقل الاراء المتقدمة. 


EPCS FC | سس‎ RR oy ٦٤ 


قال الأزهري: «هم أرباب العلم. الّذين يعملون با یعلمون, وهما يتحقق كمال 
الدين وتمامه». 


فالعبد GUI‏ هو الكامل من حیث العلم والعمل, فلا العلم يراه تام الكمال 
والطلوب. ولا العمل من دون علم هدفه, كما لا يتفرد بالعلم, أو العمل» بل یسعی 
لتعليم غيره. ورفع الجهل والنقص عن نظرائه قدر الستطاع, كما يسوقهم لتهذيب 
أخلاقهم وأفعا مم من الرذائل والمعاصي؛ ليصلوا إلى ساحل “A‏ والأمان. 

واعلم - يا أخي العزیز - اك إن لم تكن من العلماء الربّائيّينء ولا من المتعلّمين 
أذين یسعون إلى الوصول HAS GLY‏ - مع كل الاعتذار - من الهمج الرعاع. 
ced‏ هه وال علی الجتمع الاسلامیء بل علی سال اجتمعات, AB‏ ما إن تجد 
فاا آو معضلة الا وتری هژلاء ف الصف GY‏ وف لے وقد آشار ای 
خطورة هوّلاء حكيم العرب والعجم. ووصي الني ALL‏ أمير المؤمنين BEL‏ في 
خطاب لکمیل بن زياد النخعي: 

ديا کمیل, إن هذه القلوب Reg)‏ فخيرها آوعاهاء فاحفظ عنی ما أقول لك. 
الناس ثلائة: فعالم ای ومتعلم على Jem‏ مجاة. وهمج رعاع أتباع «gel Js‏ 


(۱) شرح أصول الکافی, موی محمد صا المازندراني ج ؟. ص ۸. 

(۲) أوعية: جمع وعاء. وأوعاها أحفظها. 

(۳) العالم الرباني هو المتأله العارف بالله. والتعلم على طريق النجاة إذا أتم علمه نجا. والممج 
حرکة: ا حمقی من الناس. والرعاع كسحاب: الأحداث الطغام الذين لا منزلة لهم في الناس. 
والناعق: مجاز عن الداعي إلى باطل أو حق . 


يميلون مع کل ریخ A.‏ یستضیووا بنور العلم. ول یلجوّوا إلى رکن وثیق» ٠‏ 

أقول: وحيث 5 حرومون من الصنف الأول وهم العلماء الرانيون - 
فعلينا السعي كي نكون من الصنف الشانی, وهم المتعلمون على سبيل النجاة, 
70 ٰ۹ مھ 
Lane‏ علی الانسان ومعنویّاته eg I‏ حیث یکون مستعداً لی الفیض ات 

من العارف التي لا عهد له بهاء كما روي عن الني TG‏ «مّن عمل با یعلم. ورثه 
الله علم ما لم elas‏ 

وعن أمير الؤمنین ‘yn 8b‏ عمل با یعلم, علّمه الله ما لم یعلم»(۳. 

وهذا النحو من العارف والعلوم لا يشوبها الخطا, أو الريب» وغير ذلك من 
العيوب» والنواقص؛ GY‏ معلّم هذا العلم هو الواحد الأحد BB‏ ولیس تلقي العلم من 
البشر الذي يشوبه النسیان, أو الخطأ. أو غير ذلك من العیوب. فینکشف عنه بعض 
اعت فیزداه مر Ley‏ فى الین ویعیش حالة لقرب من رب الارباب: 
ويرى لمناجاته وعبادته طعماً ل اقا من قبل. 

وبعد طی هذه المرحلة - وهي مرحلة التعلّم - علينا إسداء هذه المعارف 
والعلوم إلى الخلّق؛ ليهتدوا بنور العلم والمعرفة؛ ونخرجھم من ظلمة الجهل والحيرة 


(۲) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ٤٠ء‏ ص NYA‏ 
(۳) بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج VO‏ ص ۱۸۹ء ح44. 


۱۹۹ مم جئجخ]یِس_پپیت ۱۲ ۱2 
إلى نور lel‏ واليقين. 

وبذلك نحقق القتضي لنیل الفیوضات Gay‏ الختلفة. Sy‏ لم تخطر على فکر 
بشر من لعطاء الامي الوافرہ كما عن النی HE‏ مخاطباً أمير ال ومنین BE‏ «لان 
يهدي اللہ بك Wey‏ واحداً “as‏ لك ما طلعت عليه الس 

وينبغي أن یکون الداعي إلى اله BB‏ وسائقھم إليه متحلَیاً بالرفق والاحسان, 
leat‏ بحسن التدبیر والتنظیم, بعیدا - شام لبعد - عن اضر والعصبية, 
والهمجية في التبلیغ؛ كي لا تکون النتيجة عكسيّة - لا سمح الہ 8- . ونکون 
قطّاع طريق الله 8# - لا قدّر الله -. 

فالله 8# لم يبدأ آيات كتابه التدوینی إلا ب: (بسم الله ال رحمن الرحيم)؛ ليقول 
للبشريّة جمعاء: إن جميع أحكامه وفعاله تجلیات للرحمة. والعطف, والحنان, والمودة. 
وهكذا ينبغي أن يكون العبد. 

ولا خفی عليك أن هداية البشر من أشرف أعمال الانسان؛ حيث نك تتصف 
بأبرز صفات الأنبياء؛ وتَمْتَهن مهنتهم علق بذلك. 

وهذا تجسید معنى الرب في واقعك. وسلوكك العملي» «فالرب في الأصل مصدرء 


بعنی: التريية. وهي تبلیغ الشيء من حذ النقص ال حد اتال علی سبیل 
لتدریج»( 


)1( بحار الانوار - العلامة ا جلسی ج HV‏ ص LEA‏ 
(۲) شرح أصول الکافی- مولى محمد صا الازندراني ج۱۲. ص ۱۰۲. 


الحذر من ريوبية النفس: 


من المخاطر والفاسد الكبيرة التي تمنع الانسان من نيل كماله المطلوب. هو 
دعواه anid Liye‏ وتقف هذه ال رة Lak‏ آمام اه وهدایته, وکماله, 
وسعادته. 


والبشر في دعوی الربوبیّة للذات على نحوین: 


اللوّل: من یظهر ویجاهر آمام الملا بدعواه الربوبیّة وهم جوا من 
قبیل فرعون القائل: ا کم OG EW‏ وفرود الّذي حاج إبراهيم الخليل BM‏ 
وادّعى al‏ الرب» بزعم I‏ يحيي ويميت. قال تعالى: «ألم abl ge gal AF‏ في 
i‏ ناه ال a‏ ال راهم ري الذي يي وبمِيت ال أنا ا أحيي وأمیت قال إبراهيم SE‏ 

تي امس من المشرق ob‏ بها من مرب بهت Ay Ball‏ لا هدي Gist gah‏ 


59 ما ألقى نرود إبراهيم So‏ في النار. وجعلها الله عليه doy‏ وسلاماً. قال 


(۱) سورة النازعات: الایة YE‏ 

(۲) سورة البقرة: الاية ۲۵۸. Ley‏ قاله العلامة فی ذیل تفسير هذه الآية: إن كان الأمر كما تقول: 
إنك ربی, ومن شأن الرب أن یتصرف في تدبير أمر هذا النظام الکونی, فالله - سبحانه - 
یتصرف في الشمس باتیانبا من الشرق, فتصرف أنت بإتيانها من الغرب. حتی یتضح أنك رب 
كما أن الله رب کل شي». أو أنك الرب فوق الأرباب, فبهت الذي کفر.- تفسير الیزان, السید 
لطباطبائي ج ۲. ص ۳۵۶- ۳۵۵. 


مرود: يا إبراهيمء من ربك؟ 

قال غغرود: Ul‏ أحيي oe‏ 

فقال له إبراهيم HEL‏ كيف تحيي وقیت؟! 

قال إلي برجلين من قد وجب عليهما القتل, فأطلق عن واحد. وأقتل واحداء 
فأكون قد أ ہد ely eer‏ 

فقال إبراهيم 8 ان كنت Gale‏ فأحي الذي قتلته. ثم قال: دع هذاه فان 
ربّي يأتيني بالشمس من الشرق, فأت بها من الغرب. فكان كما قال الله AGP‏ 

بهت الذي کر اي انقطع ؛ وذلك أنه علم أن pees)‏ آقدم منم( 

هذاء وقد «رأى نرود في المنام أن إبراهيم له خرج من النار سالماً LE‏ فعلا 
منظرأ عالیاً ليرى حاله. فرآه في منزل مبارك مزیّن, لم بر مثله قطہ ورأى رجلا 
Wh‏ بين يديه. فتحيّرء Goby‏ بصوت عال: 

يا إبراهيم» كيف نجوت من النار الشدیدة؟! ومن هو معك؟! 

قال: نجوت من فضل ربي. وهذا ملك آرسله ربئي لیؤنسنی, ويخدمني. 

فقال نمرود: لقد اخترت ربا عظیماً له هذه القدرة, فهل تقدر أن تضرج من 
لنار؟! فقام ah‏ ومشی على النار إلى نمرود. فقام فرود تعظیما له؛ لا شاهد منه من 


الکر امة. 

فقال: يا إبراھیم, إِنّي أريد أن أتقرب من ربّك بقربان. 

فقال 88 إن ربّي لا يقبل منك حمّی تومن به, Big‏ بوحدانيته. 

فقال: إِنّي لا أؤمن MA‏ ولكن أتقرّب بقربان, فقتل أربعة الاف بقرة. وأربع 
آلاف أغنام وأباعير. 

وقیل: 0 أراد أن یومن. فمنعه وزیرہ هارون عمه BOL‏ 

بقل الد ان مت شا دان کت وت اه ارک رت ناك سن 
وو إل MDL Zo yell‏ فآخذته Kl‏ ورجع عن eas)‏ 

- أيها العزيز- كيف تحجب دعوة الربوبیّة الانسان من الوصول إلى 

الكمال والسعادة الأبديّة؟! مع کل التأيبدات SEY‏ له. من مشاهدته للمعجزات 
الباھرۃء ومقارعته بالحجج الدامغة. وإراءته الرؤى الصادقة في المنام... 

ماتقدم يتبيّن أهميّة استشعار العبوديّة فی النفس. والانقياد إلى رب" 
BELL’‏ وعدم الغفلة عن النفس, J‏ تسعی جاهدة لإظهار ربوبيتها على Be‏ 
له 

ورد عن 7 عبد الله SEL‏ أنّه قال: shy‏ - الله بل أهبط ملكا إلى الأرض. فلبث 
فيها دهراً طويلاء ثم عرج إلى السماء. فقيل له: ما رأيت؟ 


(۱) شرح أصول الكافي - موی محمد صالح المازندراني ج ؟١:‏ ۵۳۱. 


7 .راسم 


۱۷۰ سم سی کہ E E O‏ التخلق coh‏ الله/ج۱ 
قال: رأیت عجایب کثيرة. وأعجب ما رأيت آئی رأيت عبدا متقلبا في نعمتك, 
فقال الله : فمن حلمي عجبت؟! 
قال: نعم. 
قال: قد آمهلته آربعمائة سنة, لا یضرب عليه عرق, ولا يريد من الدنیا شيغاً 
إلا ناله ولا يتغيّر عليه فیها مطعم ولا مشرب» 7 

pel >‏ لا ear Kips‏ في مر نا وت dl‏ نصا عى الوم الكافر, ME,‏ 
ذكر: bs)‏ رب): 

عن رسول الله من أنه قال: : «من رفع يديه إلى الله تعالى. ويقول مد L) Ne cane‏ 

رب) ثلاث مرأت. ملا الله تعالى يديه من الرجمة+' x‏ 
وعنه it‏ «اذا قال العبد: يا ربء یقول الله تعالی: لبّيك. واذا WG‏ ثانياً Lau,‏ 

قال الله تعالی: AL‏ عبدي, سل OES‏ 


وعن الصادق A‏ أن رجلا أتاه. فقال: دیا ابن رسول اللہ آخبرني عن أعظم 


(۱) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ۰۷: ۰۳۸۱ ح٠.‏ 

(۲) سورة ال عمران: الآية VEY‏ 

(۳) مستدرك الوسائل - ا مبرزا النوري ج ۵: ۲۲۰-۲۷۱۹ Oe‏ 

Ne ۲۲۰ -۲۱۹ مستدرك الوسائل- الیرزا النوري ج ۵ ص‎ )٤( 


أسماء الله تعالى. وكان بين يديه حوضّ وكان یوما باردا. 

فقال عل للرجل: ادخل في هذا الحوض, واغتسل Sm‏ أخبرك به. فدخل 
الرجل في الحوض, واغتسل فبقي فيه ساعة. فلما أراد المدروج, أمر 2 غلمانه أن 
يمنعوه من الخروج, فبقي فيه ساعةء فتألّم من البرد. 

فقال: رب أغثني. 

فقال الصادق Ah‏ هذا ما سألت عنه, فان العبد إذا اضطی يدعو الله بهذا 
الاسم. فيغيثه الله تعالى»7". 


33 الصباح للکفعمي: «الرب: من أكثر ذکره رز اللہ 3 ولده». 


(۱) مستدرك الوسائل - ا مزا النوري ج Ae)‏ ص 4\¥-— ۰ ح۷. 


(۲) الصباح- الشيخ الكفعمي» ص EM‏ 
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قال تعالى: فل هو اله )١( ST‏ الله الصّمَدك07". 

قال الشيخ الصدوق َلك في كتابه التوحيد: 

«الصمد: الصمد معناه السیّد. ومن ذهب إلى هذا العنی جاز له أن يقول: لم يزل 
الله صمدا ویقال LU‏ الطاع في قومه - الّذي لا يقضون أمرأ دونه = لد وقد 
قال الشاعر: 

علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السیّد الصمد 

وللصّمد معنى ان, وهو أنه المصمود إليه في امحوائج. يقال: صمدت صمد هذا 
الأمر. أي: قصدت قصده. ومن ذهب إلى هذا العنی لم يجز له أن يقول: لم يزل - الله 
وا لاله قد وصفه رل بصفة من صفات فعله, 9 مدا والصمد 
الذي epee‏ حسم ولا جوف Os‏ 


(۱) سورة التوحيد: الایة ۱- ۲. 
(؟) التوحیدہ الشيخ الصدوق, ص NAV‏ 


= ا‎ hcl 


۱۷۹ سس ene re ee‏ آظ ۰۷٢‏ 
وقال الغزالي: 
دالصمد: هو الذي يُصمد إليه في ا حوائج, ويُقصد إليه في الرغائبء إذ ينتهي 
Ost hci al)‏ 


الصمد 2 اٹروایات: 


نظراً لعدم وضوح المراد من كلمة: "الصمد" الواردة في الآية الشريفة, فقد وقع 
السؤال عنها من قبل الفثات المختلفة. وقد تكفل المعصومون عل ببيان المراد من 
تلك اللفظة الشریفةء مراعين - في بیانہم ‏ حالة التفاوت في مستويات المخاطبين, 
وهذا بعض ما ورد في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق He‏ حول هذه المسألة: 

أ- عن الإمام الباقر aa‏ «حدثني أبي زین العابدین, عن أبيه الحسین بن 
علي أله قال: الصمد: الذي لا جوف له. والصمد: الذي قد انتھی سودده. 
والصمد: الذي لا يأكل. ولا یشرب, والصمد: الذي لا ينام» والصمد: الدائم الذي لم 
يزلء ولا يزال». 

وعنه BEL‏ : «كان محمّد بن الحنفية eth‏ يقول: الصمد: القائم بنفسه. الغني عن 
غيره. وقال غيره: الصمد: التعالي عن الكون والفساد. والصمد: الذي لا يوصف 
بالتغاير». 


وعن الإمام الباقر Se‏ «الصمد: السيد الطاع. الذي لیس فوقه ام“ وناه». 


(۱) القصد الأسنى - الغزالي. ص۲۱۳. 


قال: وسئل علي بن ا حسین زين العابدين BEE‏ عن الصمد. فقال: «الصمد: 


sail‏ لا شريك له ولا يؤوده حفظ شيء, ولا يعزب عنه شيء». 


ب - عن وهب بن وهب القرشي: “معت الصادق سل یقول: «قدم وفد من 
Jal‏ فلسطين على الباقر اة فسألوه عن مسائل, فأجابهم. ثم سألوه عن الصمد 


فقال: تفسره فيه. الصمد خمسة أحرف: 


فالألف دليل على ae]‏ وهو قوله ad cH‏ أله لاله لا OLS‏ وذلك 
تنبيهٌ وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس” 

واللام دليل على ath!‏ باه هو اللہ والألف واللام مدغمان, لا يظهران على 
glut‏ ولا يقعان في السمعء ویظهران في الکتابه. دليلان على أن إهيّته - باطفه 
شاف لا ثذرگ بالحواس؛ ولا تقع في لسان واصف. ولا أذن سامع؛ .مسر 
لاله هو الذي أله الخلق عن درك ماهيّته. وکیفیّتہ بجس أو بوهم لاء بل هو مبدع 
الأوهام» وخالق الحواسّ LG,‏ يظهر ذلك عند AES‏ دليل على أن الله - سبحانه 
- أظهر ربوبيّته في إبداع الخلق» وتركيب أرواحهم اللطيفة في أجسادهم الكثيفة, 
فإذا نظر عبد إلى نفسه لم ير روحه» كما أن لام الصمد لا تتبیّن, ولا تدخل في 
حاسّة من Gl yd‏ الخمسة, فإذا نظر إلى الكتابة ظهر له ما خفي ولطف. فمتى تفكر 


(۱) التوحيد- الشیخ الصدوق. ص ۰ Ve‏ 

(۲) سورة ال عمران: الآية AA‏ 

(۳) في حال الوصل, وهذا معنی الادغام اللغوي. من تعلیقات الحقق السید هاشم الحسيني 
الطھرانی علی الصدر. 


CA 000009090 000000007 ۱۷۸‏ 
العبد في ماهيّة البارئ وكيفيّته. أله فيه وتحيّر. ولم تحط فکرته بشيء یتصور له؛ 
لاگہ تر خالق الصور, فإذا نظر إلى خلقه ثبت له AM‏ ترك خالقهم. ومركّب 
أرواحهم في أجسادهم. 

Ul,‏ الصاد: فدليل على deal‏ صادق وقوله صدقٗ وكلامه صدق. ودعا 
عباده إلى اثباع الصدق بالصدق. ووعد بالصدق دار الصدق. 

Ul,‏ الیم: فدلیل على ملکه. وأنّه اللك الحق؛ لم یزل, ولا یزال, ولا یزول 
ملکه. 

وأمّا الدال: فدلیل على دوام ملکه, واه من دائم - تعالى - عن الکسون 
والزوال, بل هو مب یکون AIS‏ الذي كان بتکوینه كل کائن. 

ثم قال مالَلهِ: لو وجدت لعلمي الذي GUT‏ الله 2 ملق لنشرت التوحيدء 
والاسلام. والایان, والدین. والشرائع من (الصمد). وکیف لي بذلك؟! ول یجد جدي 
أمير الؤمنین BEL‏ حملة لعلمه. حتّی كان یتنفس الصعداء. ویقول على النبر: 
“سلوني قبل أن تفقدونی؛ فإن بین الجوانح متي علماً جما هاهء ہاہ, إلا لا آجد من 
يحمله. ألا AL‏ عليكم من الله الحجّة البالغةء فلا تتولوا قومأ غضب الله علیهم. قد 
راس اا رة كنا ينين الكناز من Sed)‏ اون 


ح- عن الربيع بن مسلم, قال: معت أبا الحسن عة -وسئل عن الصمد- 


فقال: «الصمد: sil‏ لا جوف Md‏ 


وعن داود بن القاسم الجعفري, قال: قلت لأبي جعفر BEL‏ «حعلت lous‏ ما 
الصمد؟ 


قال: السيّد. الصمود إليه في القلیل, والكثير»7". 

ولعلّك تجد فی بادئ الأمر أن الروايات مختلفة في مضامينها لبيان معنی الصمد. 
إلا أن الواقع هو أن هذه الروايات تشير إلى بعض مصاديق معنی الصمد. ولیس 
المراد من كثير منها بيان الراد التام منهء أو بیان الحقیقة با هي؛ حيث إن ذلك مما لا 
يسع قدرة الانسان, كما أشار الإمام BE‏ في الحديث GLA‏ ولكي تصرف مدى 
عظمة هذا الاسم الشريف. يكفي أن تتمعّن في كلام الامام BBL‏ - التقدم - ؛ حيث 
قال: إن بإمكانه أن ينشر تعاليم السماء, والدين الحنيف من كلمة الصمد فقط. 


ومن هنا نقول: لعل المراد من الصمد هو المقصود في جميع الأمور؛ لأنّه الكامل 
الطلق الحقيقي والنزه عن النقص, Ul,‏ غيره فلا یکن أن يكون مقصوداً على نحو 
ا حقیقة؛ لما فيه من النقص؛ والضعف؛ والحرمان؛ والإمكان. وهو يشامه الأأجوف 
آذي قد ينخدع الإنسان بظاهره القوي والحکم, في حين أن باطنه في غاية الضعف 
والهوان؛ إذ لا یلك لنفسه نفعاً. ولا Mo‏ فكيف ينفع الآخرین, ويرفع pall‏ عنهم؟! 


إن قلت: نا ad‏ بالوجدان رفع الكثير من الحن. والصعاب. وغير ذلك من 


(۲) التوحيد- الشیخ الصدوق. ص ۶ Nee‏ 


خلال البشر, كما أن الكثير ما جلب الخير لنفسه. أو للآخرين من خلال الالتجاء 
إلى غبر الله تعالى. 

قلنا: إن تحقق النفع, أو دفع all‏ من خلال بعض البشر LA]‏ كان بتسديد 
لله BE‏ وتوفيقه هم لخدمة بعضهم البعض, ولو لا ذلك التأييد واللطف الاٰشئ لا 
تحقق شيء من ذلك؛ فهو الذي رقق قلومهم على بعضهم البعض, وأمدّهم بالتوفيق 
لقضاء ا حوائج, Lally‏ تحرکت أعضاؤهم بمدده. dy‏ يعطوا إلا من رزقه. 

وما أكثر ما يغفل الإنسان عن هذه الحقيقة في حياته» وما أكثر ما يسوق الله BE‏ 
لنا من تنبيهات وعبر؛ لنلتفت إلى هذه الحقيقة الشريفة؛ ونتوجه بكل قلوبنا إلى 
صمدانيّة الله يل ولکن أكثر الناس لا يعلمون. 

بل ان عدم التوجّه إلى SEA!‏ والتوجّه إلى خلق الله 8# على نحو الاستقلال, 
والمعنويّة. وعلاوة على ذلك فهو شرك وإثم عظیم؛ إذ جعل لله 3# ندا يلتجئ إليه في 
طلب الحوائج وقضائها. 
تحلیات الصمد: 


من جملة الغرائز الإلهيّة التي أودعها اله 3# في نفوس بني البشر هو التوجّه إليه 
في الحوائج, والعضلات. إلا أن الانسان قد يغفل. ويذهل عن هذا الأمر برهة سن 
الزمن؛ لشدة أنسه بالادة LIU,‏ وسن خلال تراكم أتربة الغفلة. وأوساخ 
المعاصىء والتعلّقات الدنيويّة. ally‏ تشکل غشاء وحجاباً لا كتب على مرآة القلب 


وب 7 EE‏ ولم تكن تكن LON‏ کے تحجد 
ارييس ال ما یسیو سس 
وعلاجها. قال تعالی: BED‏ 18 في للك دعر ll‏ محلصين لَه الدين Ses Cs‏ ایر ذا 
هم نشرکون ۳ 

وقال تعالی: ذا عَشهُمْ ee Ges‏ دعوا له مخلصين كه الدين ales UG‏ إلى ال 
متهم مه مه بجحد E GUL‏ 


6 


2 


وقال تعالى: Ap‏ الذي , سيركم في ابر ae 2 ply‏ وجرن هم برح 
La th‏ با جا تھا ر عاصف Bites‏ الم من کل مكان ونوا هم حيط هم دعو الله 
مخاصین لَهُ الدین تن aoe‏ من هذه GS‏ من الاک 6 

فهذه الایات تشير إلى رجوع الانسان -الّذي هو خلاصة وزبدة عام الامکان- 
إلى BBA‏ في آموره؛ نزولا لا فطر علیه, من هنا تعرف سر استنکار الله BB‏ وسبب 
على غضبه, حینما یقصد الانسان مس Lad‏ حوائجه وآموره؛ إذ آن العبد بذلك 


Yan سورة الا خلاص‎ )١( 
٥ سورة العنكبوت: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة لقمان: | 4ھ ضر 


YY iu YI سورة یونس:‎ (£) 


مر م ~ 


nen ۱۸۲‏ ا سس ا FL Se‏ 
خرج من دائرة العبوديّة, و یعتمد على صمدانيّة الله #. بل قصد هذا العبد 
تعلّقه بالمادة, والطبيعة الفانية الضعيفة. 

ومن هنا ad‏ الباري ينهانا من تلك التوسّلات غير المنطقيّة, والبعيدة من 
الشرع, وقد کشف المعصومون BL‏ عن هذا الستار في < خطبهم ورواياتهم. من قبيل 
ما روي: 

أ عن 7 عبد الله SE‏ قال: «آوحی الله day‏ إلى داود REL‏ : ما اعتصم re‏ 
عبد من عبادي دون أحد من خلقي - عرفت ذلك من نيته -. ثم تكيده 
السماوات. والأرض. ومن فیهن. الا جعلت له col‏ من بینهن. وما اعتصم عبد 
من عبادي ren‏ من خلقي - عرفت ذلك من نيّته - الا قطعت أسباب السماوات. 
والأرض من یدیه واشت الأرض من acd‏ ول أبال باي واد calla‏ 

ب- عن الحسين بن علوان. قال:«كنًا في مجلس نطلب فيه العلم» وقد نفدت 

فقال: إذن والله لا تسعف" حاجتك, ولا يبلغك آملك, ولا تنجح طلبتك. 

.١ الكافي- الشيخ الكليني ج ۲ء ص ۱۳ ح‎ )١( 

(۲) أسعف حاجته أي: قضاها له وفي بعض النسخ: [لا يسعف]. by‏ أكثرها: [لا تسعف]. وكذا 
[ولا تنجح]. فهما بالتاء على بناء المفعول, وبالياء على بناء الفاعل» والنجاح: الفوز, وفي بعض 
النسخ: [لا يبلغ أملك]. 


قلت: وما علمك - رحمك الله - ؟ 

قال: إن أبا عبد الله SOL‏ حدّئني, اگه قرأ في بعض الکتب. أن الله ري يقول: 
وعزتي. وجلالي» وجدي. وارتفاعي على عرشي. لأقطعن أمل كل SG‏ [من 
الاس فی بالیس ولاکسوگه ثوب الا عدد AD‏ لات رن 
ولأبعدله من فضلی. AST‏ غيري في الشدائد؟! والشدائد ہے ویرجو غيري؟! 
ويقرع بالفکر باب غيري””؟! وبيدي مفاتیح الأبواب. وهي مغلقة. وبابي Cote‏ 
لن دعانی, فمَن ذا الذي أمَّلني لنوائبه فقطعلّہ دونها؟! ay‏ ذا gall‏ رجاني لعظيمة 
فقطعت رجاءه مئی؟ا جعلت JLT‏ عبادي عندي tb git‏ فلم يرضوا seg ie‏ 
وملاأت ماواتی of‏ لا يل من تسبيحي, وأمرثھم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين 
عبادي. فلم يثقوا بتولي *؛ ألم يعلم [أن] من BTS‏ نائبة من نوائي آله لا يلك 
كشفها أحد غیري, إلا من بعد إذني؟! فما لي أراه لاهياً عني؟! أعطيته بجودي ما م 
یسالنی, ثم انتزعته عنه, فلم يسألني رده وسأل غيري, Gal‏ أبدا بالعطاء قبل 
المسألة, JET‏ فلا أجيب سائلي؟! أبخيل UT‏ فيبخلني عبدي"؟ أو ليس الجود 


)١(‏ أي: لأبعدنه وأزيلنه. 

(۲) أي: تحت قدرتی. 

(۳) تشبيه الفکر adh‏ محنيةء وإثبات القرع له تخییلیة وذكر الباب ترشیح. 

)£( أي: وعدي الإجابة هم. 

)0( في بعض النسخ: [ أفتراني ]. 

ale )٦(‏ بالتشدید أي: نسبه إلى البخل. تنبيه: إن ال هوامش المتقدمة مأخوذة من المصدر. 
تعليقات علي أكبر الغفاري. 


۱2۸۸۵۸۳۰۰۰۸ ee ۸٤ 
حل الآمال؟! فمن يقطعها‎ UT والكرم لي؟! 7 ليس العفو وألرحمة بيدي؟! أو ليس‎ 
ساواتي, وأهل أرضيء‎ Jal wl دوني؟! افلا يخشى الؤْمّلُون أن يؤمّلوا غيري؟! فلو‎ 
الجميع ما انتقص من ملكي مثل‎ SET أملوا جمیعا, ثم أعطيت کل واحد منهم مثل ما‎ 
عضو ذرة, وکیف و سو یمه 2055 فيا بؤساً للقانطين من رحمتي, ويا بؤساً گن‎ 

Oc geile عصانی, ولم‎ 


۾ لا مه 
صمدانیه العید: 


يقول الغزالي في ما یناسب القام: 

«ومن جعله الله - تعالى - مقصد عباده فی lage‏ دینهم ودنی‌اهم. :02 
على لسانه ويده حوائج خلقه, فقد أنعم عليه بحظ من معنى هذا الوصف. لکن 
الصمد المطلق هو: الذي يصمد إليه في جميع cel Al‏ وهو الله Mess‏ 

أقول: يتجلّى من هذا الکلام أن العبد كي يجسسّد الصمدانيّة في وجوده. وخلقه. 
لا بد من أن يكون مقصودا من JES‏ الق لا قاصداء ويقضي حوائجهم. لا أن 
يقضوا حوائجه. ويكون بخدمتهم لا أن يكونوا بخدمته. وھکذا.... 

وهذا يستدعي توفر العبد على عدة أمو رہ من قبيل الغنى, والکرم. والجود. 
واکمة. والعلم. والقوة. والسيادة. dale gly‏ والزهد عة ى cal‏ اس رس ات 
مام البعد - من الفقر. والضعف. والبخل. واحرص. واحهل. وسائر الرذائل. 


)1( الكافي - الشيخ الكليني ج ۲. ص 54- ٦٠١‏ ح ۷. 
(۲) القصد الأسنى - الغزالي» ص ۲۱۳. 


سا اف ا سا سرت ہ اح رات اس 1 
ومصادیقها, فتجد الى یسمون pd‏ هذا الانسان ھت بصفة صضااھت 
ویقصدونه؛ ليقضي حوائجهم الختلفة من رفع الجهلء والحيرة منهم, أو رفع فقرهم. 
وفاقتهم.أو حل مشاکلهم الاجتماعيّة. وأمتال ذلك. 

ومن هذا عن نستعرض بعض تلكک الفاهیم شال شا ونترك للقاری 
الکریم الابحار فی بحر الصمدانيّة بفطنته: 


أ- العلم: 


لا جخفی عليك أن من اعظم النعم الإهيّة على البشر هي نعمة العلم. فهو نور" 
یضیء, ويستنير به بنو البشر. فيخرجهم من ظلمة ا حچھل, والتخبط. واطرج. 

WIS,‏ السعادة المعنويّة مرهونة بالعلم: الذي من خلاله يعرف الإنسان کمالات 
ربه وبارئه. فينجذب إليه» ويعشقه. ولا يلتفت إلى سواه فتجده تدرأ مدن 
ole‏ أو الوساوس الشيطانيّة, أو الزخارف AZ gall‏ وغير ذلك» فيعيش في 
الدئیا سعیداء لا یعرف معتی إلى آو نے آو امسر ولا بنظر ماق ايدي الساس 
من خير وبرکات؛ لعلمه أن الرزق بيد الرژاق الحکیم, الذي إن أعطى فلحكمةء وان 
منع فلحكمة أخری, وان كان العبد يجهل هذه الحکمة والصلحة على نحو التفصیل. 


ولا بصدر منه opt‏ من العاصي لت لعلمه - ویقینه - تل 


۱۳ ۱ و "ُٗمسممى9۷<عحؤ”٭”-م۷ل٭ٌ-ٌدس-سسمعسسسسر نا‎ VAN 
والأضرار الوخيمة المترتّبة عليها في الدنیا والآخرۃ, وإن المنشأ الوحيد للسعادة في‎ 
النشأتين هو من خلال تنظيم حياة الدنياء وهذا ما يضمنه العمل على وفق الشريعة‎ 
۱ القدسة.‎ 

فیحترم ویقدس الأحكام الشرعية في الخلوة. SU‏ وبذلك يحقق الخلافة 
AY‏ في الارض. ویکون أقرب الناس إلى الأنبياء. والاوصیاء. با يلك من 
العارف. واللکات النفسيّة الراقية. 

وإذا آردت أن Gas‏ على آحدهم. فك تری الناس -کل الناس, إلا شياطين 
الانس - في رضا وارتیاح منه؛ إذ یترشح منه ا خیر؛ ویتقاطر منه الاحسان للخلق, 
فیقصده کل من یرید النجاة سد ویلتجوم إليه مَنْ اشتاق إلى مجالسة الأنبياء 
في الجنّة. ويزاحم بركبتيه من أراد أن ن يجمع yall‏ كله eons‏ دواو هر 
الأسباب- تجد الدح, والحث على التعلم. والعلم؛ LY‏ القدمة المهمّة التي توصلك 
إلى الخير -كل الخير-. وهذه بعض النصوص التي تؤكد ما تقدم: 

أ- عن رسول الله : «العلم رأس الخير als‏ والجهل راس الشر abs‏ 

ب- عن رسول الله HE‏ «مّن سلك طريقاً يطلب فيه علماء سلك الله به 
طريقاً إلى aL!‏ وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ رضاً به. وإنّه ليستغفر 
لطالب العلم من في السماء. ومن في الأرضء حتّی الحوت في لبحر. وفضل م 
على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدرء وان العلماء ورثة الأنبياءء إن 


(۱) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري شهري Ve‏ ص٤٤٥].‏ 


الأنبياء لم یورئوا ديناراً. ولا درهماً. ولكن ورئوا العلم, فمن أخذ منه أخذ Bag‏ 
وافر ۸ 

ح- عن أبي عبد الله BEL‏ أنه قال: «لست أحب أن أرى GL‏ منكم إلا 
Lok‏ في حالین: إمّا Ue‏ أو متعلماه فان م يفعل فرّط. فإن فرط ضيّع. فإن ضيّع 
أم» وان أثم سكن GLI‏ وألّذي بعث محمّداً با حى». 

د- عن أمير المؤمنين علي بن GT‏ طالب عة قال: «سمعت رسول الله SHE‏ 
يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلمء فاطلبوا العلم من مظائه. واقتبسوه من 
أهله؛ فإن تعليمه لله حسنة, وطلبه عبادة, وللذاکرة به تسبيح؛ والعمل به جهاد 
وتعليمه Ys‏ يعلمه صدقة. وبذله لأهله قربة إلى الله تعالی؛ لأگہ معام المحلالء 
واحرام. ومنار سبل الجثة, والمؤنس في الوحشت. والصاحب في الغربة» والوحدة. 
ord,‏ في الخلوة. والدليل على السراء. والضراء. والسلاح على الأعداء. والزين 
عند الأخلاء. يرفع الله به أقواماً. فيجعلهم في الخير قادة. تقتبس آثارهم. وبُھتدی 
بفعالهم؛ ویُنتھی إلى رأيهم» وترغب اللائکة في خلتهم. وبأجنحتها قسحھم, وفي 
صلاتها تبارك علیهم. يستغفر هم كل رطبء ويابسء حمّی حيتان البحر, وهوامّه. 
وسباح لا وأنعمه,  the lal‏ القلوب من «dl‏ وضیاء الأبضان من الظلمة, 
وقوة الابدان من الضعف. يبلغ بالعبد منازل الاخیار, ومجالس الأبرارء والدرجات 
العلى في الدنیا والآخرۃء الذكر فيه یعدل بالصیام. ومدارسته بالقيام» به یطاع الرب 


(۱) بحار الأنوار- العلامة العلسي Ve‏ ص ۰۱۹۶ Ve‏ 
(۲) بحار الأنوار - لعلامة ا جلسی ج ۱, ص ۰۱۷۰ ح YY‏ 


N Es vO ۱۸۸ 


تابعه» يلهمه السعداء. ويحرمه الأشقياء. فطوبى لمن لم يحرمه اله منه Mabe‏ 


ب- السيادة: 


هناك الکثبر من البشر یسعون بکل ما أعطوا من القوة ليل السيادة. والوجاهة 
glee‏ ريق أذ ذلك من عوامل السعادة والنجاح, في حي أن تا 
السعادة الحقیقیّة تكمن في انقیاد العبد لمولاه. وتسخير كل ما أعطي في طاعة 
ربه BB‏ والأولياء والكمّل من البشر يجعلون سيادتهم ووجاهتهم. ومقامهم Li, Lb‏ 
irr‏ لكسب رضا الله تعا ی, ونيل القرب منه Se BE‏ \ وتقدیراً منهم لمولاهم 
على هذه النعمة؛ إذ جعلهم مقصداً لضعفاء الناس, دون عكسه. وصاروا سبباً لقضاء 
حوائج الناس من خلال هذا النصب, أو ذلك الكمالء وبهذا الشکر العملي شذه 
النعمة ينال التوفيق في عملهء والأعظم من ذلك هو نيله الرضا CAM‏ وحبّه. وقربه 
من قال هذا اتل 
إلا أن الكثير من البشر يجهل حقيقة سیادته هذه. وأتها إهيّة of‏ شيطانيّة؟ 
فترى : للؤمن متهم متآلماً في حيرة من أمره؛ خشية أن تكون سيادته تلك شيطانيّة 
من دون أن يلتفت إلى حقيقة حاله. 


TT کر‎ 


(۱) بحار الأنوار- العلامة ا جلسي ج .١‏ ص ۰۱۷۱ ح YE‏ 


ب - وعنه BEL‏ «السیّد من لا یصانع. ولا ‘pols‏ ولا تغره الطامع». 

ح - عن أمير المؤمنين ben BE‏ ساد من احتاج إخوانه إلى غيره». 

ولکی تعرف حقيقة أمر السيادة لدى الكمّل من البشرہ أنقل لك هذه الرواية 
عن أبن HE‏ وغيره من أصحابناء قال: كان النجاشی" - وهو رجل من الدهاقين- 
عاملاً على الأهواز. وفارس, فقال بعض أهل عمله GY‏ عبد Bob Mal‏ 
ديوان النجاشی علي خراجاء وهو من يدين بطاعتك, فان رأيت أن تكتب إليه 
Lis‏ قال: فكتب إليه LES‏ 

فلما ورد عليه الكتاب وهو 3 une‏ فلما خلا ناوله الکتاب. وقال: هذا 
Gl OLS‏ عبد الله سل فقبّله. ووضعه على عینیه, ثم قال: ما حاجتك؟ 

فقال: علي خراج فی ديوانك. 

قال له: كم هو؟ 

قال: هو عشرة الاف درهم. 

قال: فدعا کاتبه, فأمره بأدائها عنه, ثم أخرج مثله. فأمره أن يثبتها له لقابل, 
ثم قال له: هل سررتك؟ 


قال: نعم. 


ed) ed | سفن‎ ne eve ۱۹۰ 

قال: فأمر له بعشرة GY)‏ درهم آخری. 

فقال له: هل سررتك؟ 

فقال: نعم, Char‏ فداك. 

pli‏ له برکب. ثم آمر له بجارية, Py‏ وتخت ثياب. في كل ذلك یقول: هل 
سررتك؟ فكلما قال: نعم. زاده. حتی فرغ. 

قال له: احمل فرش هذا البيت الذي كنت جالساً فيه حين دفمت إلي كتاب 
مولاي فيهء وارفع J‏ جميع حوائجك. 

قال: ففعل. وخرج الرجل. فصار إلى أبي عبد الله سل بعد ذلك. فحدنه 
بالحديث على جهته. وجعل يستبشر با فعله. 

قال له الرجل: يا ابن رسول اللہ كأنّه قد سرك ما فعل بي؟ 

قال: ٍي واللہ لقد سر الله ورسوله»(. 

انظر -أيها العزیز - كيف teal gb‏ شي بأربع کلمات من الامام الصادق 7 
وهي: سر" أخاك. يسرك الله. ففي بعض I LEY‏ ناصفه کل شيء؛ وما ذلك إلا 
SY‏ نظر ان أن السيادة تداع يطريق وال ووسیلة إلى اقب és‏ ستعای -, لا 


إلى النفس. ورغباتہاء وميوهاء فنال سرور الامام والنبي Sk‏ والأعظم منهما سرور 
الله AE‏ ورضاہ رزقنا اللہ ذلك. 


(۱) تہذیب الأحكام- الشيخ الطوسی ج 5. ص ۳۳۳, ۳۳۶ ح EV‏ 


- 8 يدل على أن النجاشي آراد من السيادة وسيلة إلى التقرّب إلى الله‎ cil, 
BOL النفس, والهوى- هو مقولة الإمام فیه. وسروره منه؛ فإنّه‎ OLE, لا إلى إشباع‎ 
لا سر ولا يفرح من فعل الرائي, أو العاصي. ولا یدح أصحاب الموىء والميول‎ 
إلى ذلك ما ورد من اهتمام النجاشی البالغ في تطبيق حدود الله‎ Gal, الدنيويّة قط.‎ 
-تعالى -. وأحكامها في هذا التولي والسيادة, ولم تغره المناصب الآنيّة والفانية. فصن‎ 
فإذا‎ EL عبد الله بن سليمان النوفلي قال: «كنت عند جعفر بن محمد الصادق‎ 
وإذا‎ col 5 ففضّه.‎ sales موی لعبد الله النجاشي قد ورد علیه. فسلم. وأوصل إليه‎ 
بلیت بولاية الأهواز» فإن رأی‎ A - أول سطر فیه: : بسم الله الرحمن - إلى أن قال:‎ 
امہ سی رق‎ Mee J عل ا‎ 
وإلى رسوله. ويلخّص لي في كتابه ما یری لي العمل به. وفیما أبتذله.‎ dal 
آنس؟ وإلى من أستريح؟ ون أشق,‎ ots وأين أضع زكاتي؟ وفي من أصرفها؟‎ 
وآمن؟ وا ما إليه في سري؟ فعسى أن صن الله مهدايتك؛ فإك حجّة الله على‎ 
خلقه؛ وأمينه في بلاده؛ لا زالت نعمته عليك.‎ 

قال عبد الله بن سليمان: فأجابه أبو عبد الله BEL‏ بسم الله ال رحمن الرحيمء 
حاطك الله بصنعه. ولطف بك cake‏ وكلأك برعايته؛ فإنّه ولي ذلك. أما بعد: 


فقد جاءني رسولك بكتابك, فقرأتہ وفھمت جمیح ما ذکرت. وسألته عنه4» 
وزعمت ی Guy‏ بولاية الأهواز, فسرنی ذلك delay‏ وسآخرك ما ساءني من 
ذلكء وما سرنی - إن شاء الله-. 


فأمّا سروري بولايتك. فقلت: عسى أن يغيث الله بك ملهوفاً خائفاً من آل 


۱۹۲ 00303030۲ 7 بب ییی 2۶ 
محمد TEL‏ ویعز بك ذلیلهم. ویکسو بك عاریهم. ویقوی بك ضعيفهم. ویطفی بك 
نار الخالفین عنهم. 

cil UI,‏ ساءني من ذلك: فان أدنى GEIL‏ عليك أن تعثر بولي لناء فلا تشه 
حظيرة القّدُس, A‏ ملخّص لك جميع ما سألت عنه. إن أنت عملت به ولم تجاوزه. 
رجوت أن تسلم - إن شاء الله - . 

أخبرني - يا عبد اله - aul‏ عن atl!‏ عن علي بن أبي طالب RE‏ عن 
رسول الله ين اه قال: من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله 
a‏ 

واعلم أنّي سأشير عليك برأي ان أنت عملت به تخلصت مما أنت 
متخوفه, واعلم أن خلاصك مما بك. من حقن الدماء. وکف الأذى عن أولیاء اللہ 
والرفق بالرعية, والتائي. وحسن المعاشرة, مع لين في غير ضعف. وشدة في غير 
عنف» ومداراة صاحبك. ومن يرد عليك من رسله. Bly‏ فتق رعيتك بأن توقفهم 
على ما وافق Gl‏ والعدل - إن شاء al‏ ورياك والسعاة. وأهل النمائم. فلا 
یلتزقن" بك ol‏ منهم, ولا يراك الله یوما وليلة وانت تقبل منهم صرفاء ولا Nae‏ 
فیسخط الله عليك. ويهتك سترك. واحذر مکر خوز الأهواز؛ فان أبي «AST‏ عن 
آبائه. عن أمير الؤمنین Ta‏ قال: إن الإهان لا ينبت في قلسب بهودي؛ ولا 
خوزي Jal‏ 

LG‏ من تأنس به. وتستریح إليهء وتلجی أمورك إليه. فذلك الرجل المستحن 
الستبصر الأمین, الوافق لك على دینك. وميّز عوامّك. وجرب الفریقین, فان رأیت 


هناك رشداً فشأنك ably‏ وإيّاك أن تعطي درهماً. أو تخلع ثوباء أو تحمل على دابّة في 
غير ذات اللہ لشاعرء أو مضحك, أو متزم. إلا أعطيت مثله في ذات اللہ ولتكن 
جوائزك. وعطایاك. وخلعك. للقواد. والرسل, والاجناد. واضهات آرسائل 
وأصحاب bps]‏ والأخماس, وما أردت أن تصرفه في وجوه البرء والنجاح. والفتوة. 
والصدقة, والحج؛ والشرب. والكسوة التي تصلي فیهاء وتصل بهاء والهديّة التي 
تہدیھا إلى الله م2 وإلى رسوله THE‏ من أطيب كسبك. 

با غيد اله اميك أن LGN‏ ولا فت کرد من اشفا هلدا 


تستصغرن من حلوء ولا من فضل طعام تصرفه في بطون خالیةء تسكن بها غضب 
لرب تبارك وتعالى. 

واعلم JT‏ معت Gl‏ يحدّث عن آبائه» عن أمير المؤمنين مد أنه مع عن 
الب dees‏ يقول لأصحابه يوماً: ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاناً وجاره 
ان" 

فقلنا: هلکنا یا رسول الله 


فقال: من فضل طعامکم. ومن فضل مرکم ورزقکم. وخلتکم. وخرقکم. 
تطفؤون بها غضب الرب. 

وسأنبؤك بهوان الدنیء وهوان شرفها على من مضی من السلف. والتابعین, ثم 
ذکر حدیث زهد أمير المؤمنين 82 في الدنياء وطلاقه ها - إلى أن قال: - وقد 
وجهت إليك بکارم الدنیا والآخرة. عن الصادق المصدّق رسول الله TG‏ فان أنت 


ب لير ې سس 


۱۹۶ لعي ا ع سپ الا ار تا 
عملت با نصحت لك في كتابي هذاء ثم كانت عليك من الذنوب والنطایا کمشل 
آوزان احبال, وأمواج البحار» رجوت الله أن یتجافی عنك سجل Seg‏ بقدرته -. 

يا عبد اللہ إيّاك أن تخیف مؤمناً؛ al ob‏ حمّد بن علي حدثني عن آبیه. عن 
جدّه علي بن أبي طالب مه اه كان يقول: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها 
أخافه الله يوم لا ظل إلا al‏ وحشره في صورة الذر, لحمه .وجسده. وجميع 
أعضائه, حتّی يورده مورده. 

وحدائنی أبي عن آبائه» عن LT de‏ عن الني SET‏ قال: من أغاث طفاناً من 
المؤمئين, آغائه الله يوم لا ظل إلا ظله, وآمنه يوم الفزع ASU‏ وآمنه من سوء 
النقلب, ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة من إحداها 
ا تق ومن کسی أخاه الؤمن من عريء کساہ الله من سندس A‏ وإستبرقها. 
وحريرهاء ولم یزل یخوض في رضوان الله ما دام على الکسو منه سللك» ومن أطعم 
أخاه من جوع, أطعمه الله من طيّبات ELI‏ ومن سقاه من ظماء. سقاه الله مسن 
الرحيق المختوم ریّه. ومن أخدم أخاہ, أخدمه الله من الولدان الخلّدین, وأسكنه مع 
أوليائه الطاهرین. ومن حمل أخاه المؤمن من رجله. حمله الله على TL‏ من نوق 
الک وباهى به الملائكة امقربين يوم القیامةہ ومن زوج أخاه المؤمن Wl‏ یسانس 
بهاء وتش عضده. ويستريح إليهاء زوجه الله من ا حور العینء وانسه من أحبّه من 
الصذیقین. من أهل بيت نبیّه. وإخوانه» وانسهم به» ومن أعان أخاه المؤمن على 
سلطان جائر, أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام» ومن زار آخاه إلى 
مازلہ لا ie‏ إليه. كتب من زوار اللہ وكان de‏ على الله أن يكرم زائره. 


یقول لأصحابه يوماً: معاشر Beli‏ لیس ont‏ من آمن بلسانه ولم یؤمن بقلبه. 
فلا تتّبعوا Ol te‏ الومنین؛فاگه من تتبّع عثرة مؤمن ائبع الله عثراته يوم 
القيامة.وفضحه فی جوف بيته. 

وحدثنی Ul‏ عن آبائه. عن على عل آله قال: أخذ الله میشاق المؤمن أن لا 
يصدق في مقالته. ولا ینتصف من عدوه. وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة 
نفسه, كل مؤمن ملجم؛ وذلك لغاية قصيرة؛ وراحة طویلةء وأخذ الله میثاق المؤمن 
على أشياء أيسرها عليه ممن مثلهء يقول بقالته. يبغيه. ويحسده. والشيطان 
یغویه. ویضله. والسلطان یقفو آثره. ويتبع عثراته. وكافر dil,‏ الذي هو مؤمن به, 
یری سفك دمه ديناء وإباحة > ag‏ غنماء فما بقاء المؤمن بعد هذل؟! 

يا عبد اللہ pes‏ أي عن آبائه. عن على BELT‏ عن الني THE‏ قال: نزل 
على جبرئیل, فقال: يا حمّدہ إن الله يقرأ عليك السلام. ويقول: اشتققت للمؤمن 
Let‏ من اسائي, ميته Lage‏ فالمؤمن منّي, وأنا منہہ من استهان مؤمناً فقد استقبلني 
پا حاربة. 

يا عبد الله کے أبيء عن tll‏ عن ET de‏ عن الني ييل قال يوماً: 
يا علي لا تناظر رجلاً حتّى تنظر في سریرتہ فان كانت سريرته حسنة فان 
الله یں م يكن ليخذل ولیّه. فإن تكن سريرته رديّة فقد يكفيه مساويه. فلو 
جهدت أن تعمل به أكثر ّا عمل من معاصي الله مر ما قدرت عليه. 

يا عبد dl‏ وحدئنی Gl‏ عن آبائه. عن ELT de‏ عن الني HES‏ اگه قال: 
أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه. يريد أن يفضحه بها 


در ٤‏ ےس 


۱۹۹ لام و او ولد ود مس مو لاح EAN‏ 
DE VALID‏ ۳۹ 

يا عبد اللہ وحدثني أبي عن آبائه. عن علي ALT‏ آئه قال: من قال في مؤمن ما 
رأت عيناه, و معت أذناه, ما يشينه, ويهدم مروءته. فهو من الذين قال اللہ كرتل : 
إن ان تحبون ‘I‏ تيم ili‏ في الذين FA)‏ هم عذاب gai‏ 

يا عبد اللہ وحدثني أبي عن tll‏ عن علي MELT‏ قال: من روى عن أخيه 
المؤمن رواية يريد بها هدم مروءته» وثلبه» أوبقه الله بخطيئته. حتّى يأتي بخرج تا 
قال. ون Gh‏ بالخرج ify datas‏ أدخل على أخيه المؤمن سروراً. فقد أدخل 
على أهل البيت سروراء ومن أدخل على أهل البيت سروراء فقد أدخل على رسول 
اللہ مک 00 ومن أدخل على رسول الله dk‏ درا فقد سر اللہ ومن ہے 
لله فحقیق على الله رل أن يدخله جتته. 

ثم اي أوصيك بتقوى اللہ وإيثار طاعته, والاعتصام بحبله؛ فإنّه من اعتصم 
بحبل الله فقد هُدي إلى صراط مستقیم, فائق اللہ ولا تژثر أحداً على رضاہ وهواه؛ 
able‏ وصيّة الله 042 إلى خلقه. لا يقبل منهم غيرهاء ولا يعظم سواها. 

واعلم أن الخلائق لم يوكلوا بشيء أعظم من التقوی, فإنّه وصيّتنا أهل البیت, 
فان استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئاً ace JES‏ غداً فافعل. 


قال عبد الله بن سليمان: فلمًا وصل كتاب الصادق مع إلى النجاشي نظر فیە 


(۱) سورة ال عمران: الآية ۷۷. 
(۲) سورة النور: الایة NY‏ 


وقال: صدق - والله الذي لا إله إلا هو- مولاي. فما عمل dol‏ با في هذا الكتاب 
إلا جاء فلم يزل عبد الله يعمل به Maske pil‏ 


ذکر الصمد: 
البرسي - أن؛ «الصمد: ذاكره لا يجد 1 بحوع»(. 


لعل المراد من الجوع هو كل أنواع الحاجۃ: والافتقار (SUI‏ والعضوي إلى 
الناس, وهو كذلك؛ فمّن كان خالقه وبارئه هو الله جبّار السماوات والارض, الذي 
یعتمد كل شيء ade‏ ولا يحتاج إلى شيء. كيف يعيش من يعرف هذه الحقيقة ألم 


الجوع. والحاجة إلى الناس؟! 
وقد قيل: إذا ضاقت بك الدنياء فلا تقل: يا رب" عندي هم CAS‏ ولكن قل: يا 
هم عندي رب كبير. 


)1( وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج AV‏ ص ۲۰۷- ۰۲۱۲ ۱. 
(Y)‏ الصباح- الکفعمي. ص LA:‏ 
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الواحد الأحد 


وقال سبحانه: PP‏ هو اله Obs‏ 


of 


ذهب غير واحد من علماء اللغة آن الاحد شی الواحد. فقوله ال نکر 


لحد آي: واحد فأبدل الواو همزةء وحذفت الثانیة. 


tl‏ للتکلمون فاتهم لا يرون أن اللفظین مترادفان ومتساویان. بل يرون أن 
بينهما فارق AS‏ نشير إليه بإيجاز. 


."6 سورة ص: الایة‎ )١( 

(۲) سورة التوحيد: الاية .١‏ 

(۳) تفسير غريب القرآن- فخر الدين الطريحي. ص VAT‏ وراجع: مختار الصحاح» محمد بن عبد 
القادر. ص ۱۲- القاموس ا حیط. الفيروز ابادي ج ۱ء ص۲۷۳. ولسان العرب- ابن منظور ج ۳. 
ص ۷۰. ety‏ البحرین - الشيخ الطريحي ج .١‏ ص $Y‏ 


الفرق بين الواحد والأحد: 

قال الشيخ السبحاني عله في OLS‏ الإهيّات: 

«إن التوحيد الذاق يفسّر بعنیین: 

الأول: ad]‏ واحد لا مثيل له. 

الثانی: إِنّه أحدٌ لا جزء له. 

Aas‏ عن الأول بالتوحيد الواحدي؛ وعن الثاني بالتوحيد الأحدي؛ وقد أشار 
سبحانه إليهما فی سورة الاخلاص, فقال في صدر السورة BP‏ 5120135 هادفا 
إلى A‏ بسيط لا جزء له. وقال في ختامها: SGD‏ له کر GSI‏ بعنی: لا ثاني 
له. وقد فسّرت الآيتان على النحو الذي ذكرناه؛ دفعاً للزوم التکرار»(. 

وقد lal‏ أمبر المؤمنين BO‏ في رواية لكلا الأمرين؛ Lats‏ الاختلاف بين 
هذين اللفظین, وإليك الرواية كما رواها الصدوق: 

ob‏ أعرابیاً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين EL‏ فقال: يا أمير المؤمنين, 
أتقول: إن الله واحد؟ 

قال: فحمل الناس عليه قالوا: يا uel‏ أما ترى ما فيه أمير الومنین من 
تقسّم القلب؟! 


)۱( سورة gill‏ حید: الاية iL‏ 
ALY )۲(‏ - الشیخ جعفر السبحاني. ص YOO‏ 


فقال أمير الؤمنین 88k‏ دعوه. فان الذي يريده الأعرابي هو الّذي نريده من 
القوم, ثم قال: 

يا اعرايي» إن القول في أن الله واحد على أربعة آقسام. فوجهان منها لا یجوزان 
على derail‏ ووجهان يثبتان فیه, OG‏ اللذان لا یجوزان عليه: فقول القائل: واحد 
يقصد به باب الأعدادء فهذا ما لا جوز؛ لأن ما لا ثانی له لا يدخل في باب الأعداد. 
UI‏ ترى al‏ كفر من قال: ثالث ثلاثة؟! وقول القائل: هو واحد من الناس, يريد به 
لنوج من «nell‏ فبهذا ما لا ضور بعليده SY‏ تشبیث وجل UL,‏ عن لا رعال 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فیه: فقول القائل: هو holy‏ لیس له في الأشياء. 
كذلك ربّناء وقول القائل: Sl‏ رن أحدي المعنى, يعني به اه لا ينقسم في وجود. 
ولا عقل. ولا sony‏ كذلك رای( ۱ 


من تحلیات الواحدية والأحدبة: 
إن كل ما في الكون والخلوقات من نظمء وإتقان OLY‏ وعلامات. ودلائل 
على وحدانیّة الله 8# وأحديّته BB‏ ونعم ما قال الشاعر في هذا الصدد: 
رق كل شی عله اند “قل عل A‏ واه 


)1( التوحيد- الشيخ الصدوق, ص ۸۳- AE‏ -۳. ولا خفی عليك - أيّها القارئ الكريم - أن 
التعرض لأدلة JT‏ - تعالى - واحد أحد خارج من غرض الکتاب. إلا أله ييكنك معرفة الأدلة 
والبراهين على ذلك من خلال مراجعة كتاب CLAY‏ للعلامة الشيخ جعفر السبحاني. ص ۳۵۳- 
۶ أو غيره من الكتب الكلامية. 


۵ که ے سم 


NT سی وي لكلو‎ Yet 
فإن من أبرز البراهين الكلاميّة في إثبات خالق قادر واحد أحديء لا نظير له.‎ 
أجزائه وأبعاضه. هو برهان‎ J قديم لا جزء له. ولا تركيب أ‎ aly ولا شبیه,‎ 
النظم» وهذا تقريبه:‎ 
لانسجام لسائد علی لعام. والاتصال البديع بين أجزائه. فيستدل‎ ob 
بالانسجام والاتصال على أن ذاك د النظام المتصل المنسجم إبداع عقل كبير. وعلم‎ 
واسع, ولو لا وجوده لما تحقق ذلك النظام العجب التصل المتناسق.‎ 

إن الأبحاث العلميّة كشفت عن الاتصال الوثيق بين جميع أجزاء ddl‏ وتأثير 
الكل في JS‏ وحتّی صفصفة أوراق الشجر غير منقطعة عن الريح العاصف في 
أقاصي بقاع الأرض. وحتّی أن النجوم البعيدة call‏ تحسب مسافاتها بالسنین الضوئيّة 
335 في حياة النبات, وا لحیوان, والانسان, وهذا الانسجام الوثيق الذي جعل العام 
كمعمل كبير يش بعضه بعضا أدل دليل على تدخل عقل كبير في إبداعه وإيجاده. 

وبعبارة واضحة: إن الضبط والتوازن في الكون السائدين على الطبيعة أوضح 
دليل على تدخّل Jie‏ كبير في طروئهماء ولأجل أن تتبين ملامح هذا التقريب SE‏ 
بأمغلة: 

أ- إن حياة كل ols‏ تعتمد على مقدار صغير من غاز ثاني أكسيد الكربون 
الذي Bae‏ بواسطة أوراق هذا النبات إلى كربون وأكسجين. ثم يحتفظ النبات 
بالكربون؛ ليصنع منه - ومن غيره من المواد - الفواکه. JUNI,‏ والأزهار. ويلفظ 
الأوكسجين الذي نستنشقه في عمليّة الشهيق والزفير الأساسيّة في حياة الإنسان. 


ولو آن الحيوانات لم تقم بوظيفتها فی دفع GL‏ أكسيد الكربون. أو لم يلفظ 
النبات الاکسجین, لانقلب التوازن في الطبيعة. واستنفذت الحياة ا حیوانیّةء أو 
لنباتیّة كل الأكسجين, أو كل GE‏ أكسيد الکربون, وذوى النبات. ومات الإنسان. 

فمن ذا الذي أقام مثل هذه العلاقة بين النبات والحيوان. وأوجد هذا النظام 
التبادمي بين هذين العالمین التباینین؟! ألا يدل ذلك على وجود فاعل foe‏ وراء 
ظواهر الطبيعة. هو الذي أقام مثل هذا التوازن؟! 00 

ب- کان ملاحو السفن الكبيرة في العهود الماضية يصابون برض الإسقربوط, 
لخو مر ام اض سوء التغذیة Len,‏ عن نقص فيتامين (ث)» ولکن أحد الرحالة 
اكتشف دواء بسيطاً لذلك المرض. وهو عصبر اللیمون. تری من أين نشأت هذه 
لملاقد ‏ بين الفواكه J‏ تحتوي على فيتامين (ث) وهذا الرض؟! ألا يدل ذلك على 

أن خالق الداء خلق الدواء الناسب له؟! ولو لا هذا التوازن لعمّت الکارشة» وانصدم 

النوع الانساني. وغاب BS‏ عن وجه البسيطة». 
قال تعالى: BP‏ رب السماوّات ٠‏ والأرض قل الله قل دنم من دونه أ ولِيَاء الکو 


4 م ےی 


4 ۷ ر7 کر ےو yt‏ وہ مرا وق ص م مم 
هم تا ولا ضرا فل io‏ خی یو عا ور وی 
oo,‏ ا ae de ite PO ie‏ ۲ فا 
ره تنه sie‏ عل ل له حا نکر تی رم الواحد ا 

(۱) الإلميات - الشيخ جعفر السبحاني. ص 47- ,٤٤‏ برهان النظم بتقرير ثان. ولمزيد من الأمثلة 


راجع المصدر. 
(۲) سورة الرعد: الآية AW‏ 


EEL وھ ھووھھڑھھ و‎ er Tr ۳۹ 

سال رشن بعش ا خر لاوما که ا مشاه مه و بلح 
.عر می (۱ 
الکافرون ۱ ۱ 


قال تعالى: bP‏ السماوات Nb‏ ۓگ تک من اشک ant‏ ومن امام ۳۹2 
تل ےل تب ےج 
الأوحدي من البشر: 

يقول Seal‏ سام کاب نس افد دھرا ال گا ايد مو 
الصفة النورانيّة الإهیّة-: ومن عرف أنه 8# الواحد. أفرد قلبه له. فلا يرى في 
الدارين إلا هوء وبه يضح التخلق, فيكون واحدا في عمره بل في دهره» وبين أبناء 

is‏ كان ن رارق ل الم ى كت جرا 

فمن رأى تفرد الله يق فی كل أمر» وفی كل کمال. ley‏ انج+ذب لا - محالة- 
نحو تلك الکمالات الفريدة والنقطعة ently pled‏ وجعل من نفسه فردا لا تاق 
له في كمالاته» ولا يرقى إليه طبر في سجایاه, ومكارم أخلاقه. فهو لم يكتف 
بالتخلي عن جميع الرذائل, والفاسد. والعیوب, بل JS SE‏ كمال ودب ولم يقنع 


(۱) سورة المؤمنون: الایة ۱۱۷. 
(۲) سورة الشوری: الاية ۱۱. 
(۳) فيض القدير شرح ا جامع الصغير- الناوي ج ۲. ص WY‏ 


من المكارم إلا بأفضلهاء وأرقاها من کل پر یوق وسجية, فکان أصبر الناس, 
وأحلمهم, وأكرمهم» وأشجعهم» وأزهدهم, وأتقاهم, وأورعهم. وهكذا في كل صفة. 
وق جعت ای أهل البیت AB‏ شيعتهم ومواليهم على الاتصاف بتلك aad‏ 
لراقية. والمقامات العالية من الکارم. I,‏ وقالوا: إن أولئك هم الشيعة المخلص 


المخلصون. 

عن Gl‏ عبد الله BE‏ أنه قال: «ليس من شیعتنا من يكون فی مصر يكون فيه 
مائة آلف ویکون في الصر آورع من( 

فالرواية تؤكد على أن يكون الشیعی أفضل أهل مصره. حتّى لو کان ذلك 
الصر یتکون من مئة ll‏ إنسان. وقد يكون فيهم أهل الورع. لكنّه ينبغي أن 
يكون هو الأورع من بينهم؛ لانتمائه لأهل ذلك البيت الطاهر. 

وإذا سبرت التاریخ. وجدت هناك ئلّة قليلة قد جعلوا هذه الرواية وأمثا ما 
مناراً حياتهم. فكانوا في مضمار سباق القرب» والرضوان FB‏ قال 8# - مادحاً 
أولئك الأبطال -: «إوالساهُونَ اس ون OG! )٠١(‏ اون (۱۱) فی جنات af (vy) peal‏ 
من ان (۱۳) وليل من الآخرين746". 

وأذكر لك بعض النماذج من أولئك SLES‏ الذين نالوا مرتبة العصمة. 
والطهارة بجھود وإرادات صلبةہ تجعل من الحديد طيناً. 


)1( وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج٥۱ء‏ ص ۰۲4۷ ح۱۸. 
(۲) سورة الواقعة: الآية .١5 -٠١‏ 


سائل غير مؤدب: 

«ورّع الشيخ جعفر كاشف الغطاء Lele Ley,‏ على فقراء أصفهان, وبعد نفاد الال 
ام الصلین, وبين الصلاتين - وفيما كان الناس منشغلين بالتعقيب - جاء he‏ فقي 
وقليل الأدب» ووقف مقابل الإمام SUG‏ أيّها الشیخ, أعطني مال جدّي (الخمس) 

قال ال DAG‏ قلیلاء و 02 

فما كان من هذا السيد غير المؤدّب إلا أن تفل على لحية الشيخ بكل وقاحة! 
ما الإمام فإلّه ليس فقط م یصدر عنه أي رد فعل قاس, Ea d‏ 
ثوبه. ومشی بين الصلّین وهو یقول: کل شخص يحب لحية الشیخ فلیساعد السيّد. 
وکان الناس قد شاهدوا ما جری, فامتثلواء وملؤوا طرف ثوب الشیخ مالا ثم جاء 
الشيخ» وقدم ذلك كله إلى السیّد. ووقف يصلي العصر») 


قال تعالی: Je GP‏ مغنرۃ من ربكم ele tay‏ السموات والأرض آعدت (ga‏ 
38 وو وت سے 3۳ ری اینب ہی اگ کت کت ی ہم را وو 
(ver)‏ آلذن Gy sal‏ فى السراء والضراء والکاظمینْ المَيْظ عفن عن الاس LN‏ حب 


A Green 
الشیخ عباس القمی:‎ 
قول اعد الغلفاء المعاصرين:‎ 


)1( سيماء الصالحين - رضا مختاري. ص ۲۸۲- YAY‏ 
(۲) سورة ال عمران: الاية ۱۳۳- AYE‏ 


«عندما كنت في بداية دراستی, وفي مرحلة القدمات, كنت أ مع كثيراً اسم 
الحدّث القمّى” في مجلس والدي العظم. مقروناً بالاجلال. وعندما تشرفت بالإقامة في 
مشهد للدر اس Ze ase!‏ أن زیارته CO‏ کر و عدة سنوات من معاشرة 
هذا العالم cope gl‏ وبعد التعراف ال مراتب dads‏ وعمله وعبادته وتقواه عن قرب. 
كان إكباري له يزداد ا يوم. 

وفي أحد الشهور الرمضائیّة طلبت منه - مع the‏ من الأصدقاء - أن یمن على 
الومنین وامحین بإقامة صلاة الجماعة في مسجد (كوهر شاد), وبعد إصرارء ctl,‏ 
قبل هذا الاقتراح, وأقام صلاة الظهر والعصر لعدة oll‏ في أحد آقسام السجد... 

وكان عدد المصلين یزداد یوما بعد یوم. وم تقض عشرة أيّام حتّی كان ا خبر قد 
انتشو؛ وأصبح عدد وی گر ا وغير اعتيادي. 

وذات يوم وبعد إقام صلاة الظھر, قال لي - وکنت قریباً منه -: أنا لا أستطيع 
الیوم أن Lol‏ العصر. ثم ذهب. ولم يعد تلك الستة إلى صلاة ال جماعۃة: وعندما 
التقيته» وسالته عن سبب ترك صلاة الحماعة. قال: ا حقیقة إِنّی في رکوع الركعة 
الرابعة معت صوت القتدین خلفي یقولون (يا اللہ يا اللہ إن الله مع الصابرین) 
وکان الصوت GL‏ من مکان بعيد he‏ جعلنی هذا آنتبه إلى زيادة عدد الصلین 
غیت کر رت لاد العو رون ال واا وع غد اعا 


)۱( سٹیماء الصالحين - رضا ختاري» ص ۰ 


2 عم تتب-.ببییًیی٣پٍپ")ٗ‏ ۰ء 2 
والطريف أن ا اث al‏ هو ذلك الذي كان في النجف الأشرف في إحدى 
ليالي الجمعة يقرأ سورة (يس) بعد صلاة اللیل. وعندما وصل إلى هذه الآية 
الشریفة: یو یرس عدوي کر تلك الآية the‏ مرات, ثم جعل يكرر 
وبقي كذلك حتّی أذان الصبح. فقام إلى الصلاة. 
يرى نفسه Sul‏ لإقامة الجماعة. ويعتزطاء هذا هو الإنسان الخلص الذي ملك نفسه. 
وبكلمة: GU du‏ وأمتالد... (" 
فهو من مصادیق قو له تعای: (yl‏ يذه a gy‏ يام mes Me, ey‏ وسگرون 
في خن السماوات والارض را ما خَلمّت هذا Nol‏ سَبْحَانكَ فما غذاب انار (۱۹۱) را ot‏ 
joi ۳‏ انار ققد Spl‏ وما ام من shal‏ (۱۹۲) 5 5 سَمعمًا مادنا يادي GLEN‏ 0 
منوا بر کم Kale‏ را YEU‏ 2-276 سین Wy,‏ مم الأبرار (var)‏ ريما وا ما 
وعدا تا على رسك ولا تخزنا بو ليام ة Cl‏ لا LSS‏ الميعاة (N44)‏ ساب لهم رهم ني لا 
ضیع عم قد تمہ سار لن هَاجَروا واخرجوا من دارهم 


واوڈوا في سَبيلي ولا وتو لفن عم gle‏ لاحم جات تجري من Ge‏ اهاز وا 


AY سورة یس: الآية‎ )١( 
.۱۲ ۱ تیهام الصالحين - رضا الختاري, ص مہہ‎ (Y) 


من عمد الله وله ده خسن GA‏ 
إ ٹھی؛ اجعل قمی هما واحدا: 


قال تعالی: bP‏ ِن کان اک واكم وإخواكم وأرواجكم وعشبرتکم وأموال روم 


وتجارة تخشون کسادها ومساكن Gey‏ أحب الک | من الله وَرَسُوله وجهاد في سبیله فرص 
حى اتی الله ره وله لا cag‏ الوم Gaunt‏ 

إن من أجلى صفات أولئك الأوحدين من البشر أٹھم أخرجوا كل هم وغم 
وتعلق دنيوي من سراثرهم. وعقوطم. ووجودهم. بل قد تنرّهوا حتی من التعلقات 
و ce pm er‏ بو اميل ال تھا —— وهو وصال الله یت 
ففرشوا وجوهم على أعتاب بابه, شاكرين مولاهم أ ن CLI‏ لهم فرصة الشهود. 
والانس Ailes‏ ودعائه دون سائر خلقه. فهم يفرحون بالوت على خلاف سائر 
البشر؛ إذ أله طريق الوصال, والقرب» والتشرّف باللقاء. كما في AD‏ عن أمير 
المؤمنين Uy Ge‏ أراد الله م2 قبض روح إبراهيم 288 هبط إليه ملك الموت, 
فقال: السلام عليك يا إبراهيم. 

فقال: وعليك السلام يا ملك الموت. أداع ام ناع؟ 


قال: بل ناع يا إبراهيم؛ فأجب. 


(۱) سورة ال عمران: A‏ ۱۹۱- ۱۹۵. 
(۲) سورة التوبة: الآية ۲۶. 


ر که رم سم 


ol Se ا اللو‎ a ۲۲ 

فقال إبراهيم: هل رأيت خليلاً يميت خليله؟! 

قال: فرجع ملك الوت. حتّی وقف بين يدي الله جيل فقال : إهي. قد معت ما 
قال خليلك إبراهيم. 

فقال الله :يا ملك الموت» اذهب إليه فقل له: هل رأيت حبیباً یکره لقاء 
با إن اليب عب لقاء ية 

فأولئك تیقنوا آن الاي هنم ابس من القرب. ولوصال. وکشف ستار 
تلك الوانم. والعیوب. وامموم. فکان هم ما یأملون. 

Ws,‏ ذلك ما ذکرناه سابقاً عن رسول الله HE‏ اه قال: دلو لا أن الشياطين 
يحومون على قلوب بني آدم. لنظروا إلى ملکوت السماء». 

فالعلامة اليجلسي” يستظهر حو من هذا السدیٹ أن القلوب لما القابليّة 
والاستعداد fll‏ للنظر إلى ملكوت السموات والأرض. إلا أن lll‏ من ذلك هو ما 
يوجده الانسان بفعاله. وهفواته9. 

ينقل عن الشبلي أنه قال: «استنار قلبي نوما تيوت ما کوت السازات 
والأرض. فوقعت مني هفوة. فحُجبْت عن شهود ذلك» فعجبت كيف حجبني هذا 


(۲) بحار الأنوار- العلامة انجلسی ج ۷١‏ ص NW‏ 


الأمر الصغير عن هذا الأمر الكبير. 

فقيل لي: البصيرة pals‏ أدنى شيء يحل فيها She‏ النظ»(. 

وطذا تجد الحث الدائم عن التخلّى عن المموم» إلا هما واحداء والأخبار في ذلك 
كثيرة, نورد فا منها: 

أ- جاء في الخبر: «يا عیسی, ارفق بالضعيف. وارفع طرفك الكليل إلى السماءء 
وادعنی؛ فإِنّي منك قريبء ولا تدعني إلا متضرعا J)‏ وهمك هما واحدا؛ فإِنّك متى 
تدعنی Otel WAS‏ 

ب - وفي ا حدیث القدسي: wel bo‏ اجعل همك ہما واحداً. واجعل لسانك 
لساناً dost,‏ واجعل بدنك Ce‏ لا تغفل بدا من غفل لا أبالي باي واد هلك. 


يا أحمد. استعمل عقلك قبل أن يذهب. مر استعمل عقلے لا cp bee‏ ولا 


ح- عن فضيل بن يسار قال: «دخلت على أبي عبد الله عله في مرضة 
مرضهاء فقال: يا فضيلء لین Les‏ ما أقول: ما على رجل عرّفه الله هذا الأمر لو 

يا فضيل بن يسارء إن الناس أخذوا يمينا ALS,‏ ولا وشيعتنا هدينا الصراط 
)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير- المناوي ج ۱ء ص ۳۳۵. 


(۲) الكافي- الشيخ الكليني ج ۸, ص NPE MY‏ 
(۳) الجواهر السنية - الشيخ ا حر العاملي» ص ۲۰۰. 


مار > 


eC Se |e ا و‎ oo ٤ 


يا فضيل بن يسارء إن المؤمن لو أصبح له ما بين المشرق والمغرب» كان ذلك 
ps‏ له. ولو أصبح مقطعا أعضاؤه. كان ذلك خيراً له 

يا فضيل بن یسارہ إن الله لا يفعل بالمؤمن الا ما هو خیرٌ له. 

يا فضيل بن يسار: لو عدلت الدنيا عند الله ربل جناح بعوضة ما سقى عدوه 
منها شربة ماء. 

يا فضيل بن يسار له من كان همه هماً واحدا, كفاه الله همه. ومن كان همه في 
كل واد. لم یبال الله باي واد هلك)7". 

اها السے بيا هة لات الفا جا این 


لا لك الدنيا ولا أنت ها فاجعل امن هراس 


۲( روضة الواعظين - الفتال النيسابوري» ص £26 
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۲- العبد والوتر. 
۳- القاكد مع الشهید مطهري. 
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ہہت 
رر رت تر رر تر رر رر 


الوٹر 


۴ 2 
عن آي جعفر SL‏ «إن الله وتر يحب الوتر ٩»...‏ 


وعن علي BELT‏ قال: «قال رسول اللہ صلی الله عليه [وآله] وسلم: إن الله وتسٌ 
يحب الوترء فأوتروا يا أهل OLA‏ 

وقال ابن الأثير: «الوتر: الفرد. وئکسر واوه. وتفتح. فالله واحد في ذاته. لا 
يقبل الانقسام, والتجزئةء واحد في صفاته. فلا شبه له ولا مشل, واحد في أفعاله» 
فلا شريك له ولا معين. و(يحب الوتر): أي يئيب علیه. ويقبله من عامله. وقوله: 
(أوتروا) “AI‏ بصلاة الوترء وهو أن يصلى te‏ مثنى» ثم یصلی في آخرها ركعة 


وفي مجمع البحرين: «الله وتر: BY‏ البائن من خلقه. الوصوف بالوحدانيّة من 


(۱) الكافي- الشيخ الكليني ج ۳, ص ۲۵. 


(۲) مسند أحمد- الإمام أحمد بن حنبل ج ۱ء ص NEE‏ 
(۳) النهاية في غريب الحديث- ابن الأثير ج ۵. ص157.- قال اللحياني: أهل الحجاز يفتحون 
فيقولون: وترء وقیم وأهل نجد يكسرون فیقولون: وتر. لسان العرب- ابن منظور ج ONVE‏ 


۵ که ~ 


۸ چو وس وو وو ھووھھوےووھھتو Fa‏ رو 
ie ae ee‏ سس 
وقال الشيخ الصدوق 1S‏ «الوتر: الفردء وکل حي كان فردأ قيل: Mes,‏ 

أ- إن الوتر - بفتح الواو وكسرها - تعنی في اللغة: الفردہ أو البائن. 
ب - والله وتر؛ Sie BY‏ بجمیم كمالاته؛ إذ هو Lely‏ في ذاته» لا يقبل 
الانقسام. والتجزئة. وواحدٌ في صفاته. فلا شبه له» ولا مشل, وواحد في 
خد الحث على الوتر. كما ورد: Lien‏ الوتر»: وکنا «فأوتروا يا هل 
القران». 
تجليات الوتر: 
غير خاف على أحد أن جميع عام التكوين - من الذرة إلى الجرة - لشاهد 
على بارئها AL‏ وتر فلا موجود من الموجودات يستطيع إبداع وإیجاد ذرّة واحدة 
ات ا ع وها من خودت اا رى اة فل ج ورور إل 
امعرة - كاشفة على Sic af‏ بالکسالات. والخلق» والصنع, لا شبيه له, ولا 
نظير 3 
(۱) مجمع البحرین- الشيخ الطريحي ج ,٤‏ ص ANY‏ 
(۲) التوحيد- الشيخ الصدوق» ص ۲۱۳. 


إن الله هو الواحد. والمتفرد بالکمالات, فلا يتركب من أجزاء. ولا يقبل 
الانقسام, واجب الوجود. لا یعرض عليه العدم. والامکان, فلا نظبر ۴ ولا شبيه, 
وتفصیل ذلك فی کتب الکلام, والفلسفة. 

WS,‏ تجد تفرده ووحدانیّنه متجليّة في dle‏ التدوين» ولقران الحكيم. فلا 
تجد في هذا العالم (SU‏ والمتطوّر نظام حکم اکمل, el,‏ وأکثر تناغما, وانسجاما 
مع الفطرة الإنسانيّة, ملبّياً جميع احتياجاته الروحيّة. والماديّة في جميع الأصعدة إلا 
لدي الت اة 


العبد والوتر: 
تقدّمت الإشارة إلى حث الشارع لكي يوتر العبد. وهذا المقطاب يحتمل عدة 
معان, منها: 
أ- أن یکون العبد متخلّقاً بأخلاق BEA‏ فيكون فريد عصره وزمانه في 
blew.‏ وأفعالهء من ور ور و اخلاص. وغير ذلك» وقد تقدم متا الکلام 3 
ذلك فی بحث الواحد الأحد. 


ب- أن يكون الراد من ذلك هو: مراعاة الوتريّة في الأعمال. أي: یجعلھا فرداء 
لا زوجاء في كل عمل أمكنه ذلك, مالم يوجب العيب» والخلل» والنقص فيه. 

ولعل السر في ذلك أن يلتفت العبد في أفعاله إلى BEA‏ وكمالات صنعه. 
فيسعى قدر الستطاع إلى جعل عمله إلى أكمل وجه ممکن, مع إقراره باه عاجز 
ولا يصدر عن العاجز الفقير إلا ما فيه النقص, والعیب, فلا يغتر باعماله. وفعاله. 


سک عسم 


۲۰ مم سیسات سم اس مت رسس بت PE (aC‏ 
قد آشارت الروايات إلى هذا الأمرء من قبيل ما روي عن أبي عبد اللہ 
۴ جعفر بن محمّد MEL‏ : «إن رسول الله SH‏ نزل حبّى لحد سعد بن معاذء 
وسوى اللبن علیه. 5 یقول: ناولنی حجر ناولنی توا وطباء وعد به مات 
اللبنء فلما أن فرغء وحثا التراب عليه وسوی قبره. قال رسول الله TH‏ نی 
لأعلم اه سیبلی. ويصل إليه البلاء» ولکن الله يحب عبداً إذا عمل عملاً أحكمه». 
فهذا العمل وان كان بسيطأ وحقيرً 0 لکتیر من اع سے ىف 
وحفنة من التراب, إلا أن النى Hie‏ يريد أن de‏ وانطلاقاً من هذا الأمر 
الحقير اليسير لدى الكثير- آن نسعى في إتقان Wheel‏ مهما كانت حقيرة, وجعلها في 
أحسن صورة. فضلاً عن الأمور العظيمة, والكبيرة التي ها من الأهميّة والأولوية 
الكثير 0 
ويريد -من خلال ما تقدّم - أن يدفع إشكالا مقدراً في أذهان الكثير منّا. وهو 
أن القع سرعان ما یصل إليه شا edly‏ فما قیمة الاتقان؟! 
فکان جوابه HEE‏ مع ذلك علیکم باتقان ذلك؛ حيث إن تقدم الجتمعات 
از ان ندا من الاتقان, والإحكام في الأمور. حتی oly‏ صغرت في أعينكم. 
اڈ ده سل إشارة أخرى. وهي a‏ ن الإنسان مهما سعى إلى الکمال: 
والاتقان, فان قانون الله وحكمه جار في خليقته. وهو الفناء. واملاك. کل شيء 
هالك إلا وجهه. فإن کان ذلك جار ۲ صنع اللہ فكيف بفعل الإنسان الذي أحاطه 


(۱) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العملي Me‏ ص ۲۲۹.ح۲. 


النقص من کل جهد وصوب!! 

ے۔ ولعل الراد من «يحب الوتر», أو «فأوتروا». هو الاهتمام بصلاة الوتر. 
والتأكيد على إقامتهاء والاهتمام بها؛ لما ها من المنزلة السامية؛ والتأثير المباشر في 
سلوك الإنسان؛ وما ها من الأثر البالغ للنيل من ale‏ الله وعظمته. ونوره"", وبلوغ 
مرتبة ALI‏ وهي مرتبة منقطعة النظیر, ولا يناها إلا الأوحدي من البشرہ كما في 
الحديث: ما اثخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لاطعامه لطعام. وصلاته باللیسل, والشاس 
OG‏ 

‘cl‏ مقام أسعى وأغلى قيمة عند السالك - والعاشق لله تعالی - من مقام الخلّة؟! 
وقد زيد في فضل صلاة الليل اٹھا Ue‏ يباهي بها الله تعالی ملائكته القربین» فصن 
البي ڪيا : ob‏ ربك يباهي الملائكة بثلاثة نفر:... ورجل قام من اللیل, يصلي 
وحده» فسجدء ونام وهو ساجد فیقول: انظروا إلى عبدي» روحه عندي» وجسده 


eee ساجد‎ 


ai) 


وفي حديث آخر عن رسول اله ARE‏ «إن الله ر أوحى إلى الدنیا: أن أتعبي 
من خدمك. واخدمي من رفضك. وان العبد إذا تخلّى بسيده في جوف الليل الظلم, 
وناجاه, أثبت الله النور في قلبه. فإذا قال: يا رب» يا رب ناداہ الجليل ibe‏ لبيك 


)١(‏ ففي الخبر أنه سئل الإمام علي بن الحسين Bb‏ ما بال التھجدین بالليل من أحسن الناس 
وجها؟ قال: لأنهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره. ميزان الحكمة ج ٥‏ ص ٤۲۱‏ ح ٤۰١١١‏ 
(۲) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج 6. ص .٠١ 4178 EVV‏ 

(۳) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج ۸۱, ص .۲٥۹‏ 


۳۲۲ 33333 0+ التخلق تا ۱۶ 
عبدي, سَلْني أعطك وتوکل علي أكفك. ثم یقول Hr‏ للائکته: يا ملائکتی, انظروا 
إلى عبدي, فقد تخلی بي في جوف الليل الظلم. والبطالون لاهون. والغافلون pls‏ 
اشهدوا آئی قد غفرت ead‏ 

إن الأوحدين من البشر آرادوا علاوة على ld‏ أن یظهروا صدق دعواهم. 
ویثبتوا بعملهم آگهم يحبّون اللہ yg tty‏ خلوته. ومناجانه BE‏ فأذاقهم الله لذة 
القرب» وأ صبحت آرواحهم Tiles‏ بور قدسه, فتحلى هم Bail‏ تر فصعقوا لا 
رأوا من جلاله, وجماله. 

ورد عن مفضل بن عمرء قال: «سمعت مولاي الصادق HE‏ يقول: كان فیما 
ناجى الله dB‏ به موسى بن عمران Be‏ أن قال له: 

يا ابن عمرانء كذب من زعم أله یحبٔنی, فإذا abe‏ الليل نام عتي, أليس كل 
حب يحب خلوة حبیبہ؟! ها آنا ذا - يا بن عمران - مطل على أحبّائي. إذا جنّهم 
اللیل حولت أبصارهم من قلوہہم؛ ومثلت عقوبتي بين أعينهم. يخاطبوني عن 
وو 
لدموع في ظلم الیل 585 5 تجدني قریبا or‏ 3 


ومن هنا LET‏ العزيز- تعرف السر من حث الشارع الأقدس لقيام الليل» وسر" 


(۱) الأمالي - الشیخ الصدوق. ص 67" 8. 
(۲) الأمالي - الشيخ الصدوق, ص: ٤۳۸‏ ح .١‏ 


التفرّد با حبيب» كما تجد هذا الحث جليّاً في القرآن الکریم. كما في قوله 3#: SOSY‏ 


جوم عن الْمَضَاجع EW‏ رهم خوفا وطمعا وممًا رزفتاهم نون (17) فلا تعلم تفس ما أشني 
ob‏ من قرة ra‏ جوا ما كانوا ون 

وهذا المخطاب - وأمثاله - تجد الكمّل من البشر قد زهدوا في الدنيا وما فيهاء 
بل لا تعدل عندهم معشار لحظة أنس مع الله تیر ةق نی سس وا بين 
خشيته» أو شوقاً إليه BE‏ وهذا ما يتجلى لن نظر في تاريخ العلماءء والأبرار. 

«هناك سلسة لذائذ معنویّق تنمّي معنویّاتنا. وتسمو Lp‏ صلاة الليل Ub‏ - عند 
من هو من آهل لتهجد. وصلاة للیل. ومن هو من الصادقین, والصابرينء 
والمستغفرين بالأسحار- لذة وهجة. تلك اللذة 2 7 ... 
وواقعي لصلاة اللیل» من صلاة ليلة. من قوله: (أستغفر الله ربّي. وأتوب إليه). من 
eal‏ ای التق ارگ سن ریا على الأقلء والدعاء ab‏ اللذة 2 تو 
بها من قوله: (يا رب يا رب» لا یکن أن يستشعر مها شخص بطال؛ یتسکم في 
علب اللیل, لذّة صلاة الليل أعمق Sy‏ أقوى pe Se‏ أكثر نشاطاً. ولکن إذا 
أغرقنا أنفسنا في لن الدنیا SUN‏ مثلاً cg Doct‏ أول الليل حول بعضناء وتأخذ 
بالحديث. والضحك. ولنفترض أنّنا م نغتب؛ لأن ذلك حرام واقتصرنا فقط على 
الزاح المباح» وبعدها توضع المائدة. وناکل حتّی التخمة. بحيث يصبح حتّی التنفس 


(۱) سورة السجدة: الاية -١١‏ ۱۷. 


صعباً عليناء وبعدها نسقط کالوتی في فراشناء هل نستطيع آنذاك أن نوفق 
للاستيقاظ سحراً قبل طلوع الفجر بساعتين؟! ونناجي من أعماق الروح: "یا رب 
che ul‏ نس لا 

إذن إذا آراد الانسان أن يدرك اللذائذ المعنويّة والإهيّة فی هذه الدنیاء لا سبيل 
له إلا أن یصد نفسه عن اللذائذ المادية. 

أقسم بالله. إن اللذة التي يشعر بها الؤمن عندما يستيقظ في ذلك الوقت في 
صلاة اللیلء ويقع نظره على السماء اللیئة بالنجوم. ويقرأ ایات آخر سورة ال 
عمران. التي هي صوت الوجود. النبعث من قلب الوجود. ويتّحد صوته -بقراءتها- 
مع صوت الوجود. -هذه اللذة- تعادل عمراً من اللذة SU‏ في هذه الدنياء انسان 
كهذا لا يستطيع أ ن يعيش مثلناء أن يجلس إلى مائدة لعشاء. مع أله ظهرا تناول 
الأطعمة الد مةہ وأنواع المقبّلات. ولا يستطيع أ ن يجلس ہے ورب 
مقداراً من الحساء؛ لتحريك اشتهائه للطعام. 

الشخص الذي يفعل ذلك لا يستطيع أ ن يستيقظ عند منتصف الليل, إذا 
استيقظ فلا يمكنه أن یلتد عن 

يها العزیز, ان هذه الكلمات صادرة من أحد أبرز الشخصیّات الفريدة في عالنا 
المعاصر في الفلسفة. والعرفان الإسلامي”» فلا ينبغي أن تمر نصائحه وتجاربه على 
أسماعنا مرور ool SU‏ فهو dle‏ عارف» وفیلسوف “ped‏ 


VAY - ١8 المختاري. ص‎ Lo, - ental سيماء‎ (۱) 


يقول السيد القائد ab‏ 


«كان الشهيد مطهّري من Jal‏ العبادة, ومن أهل التصفية والتزكية. لا أنسى 
كلما کٹا معه في ليل من SLM‏ كان يقوم في منتصف اللیل؛ لصلاة اللیل. ويبكي. 
وكان IK‏ ومناجاته بنحو يوقظ الآخرین من النوم. 

في ليلة من الليالي كان الشهيد في منزلناء وفي منتصف الليل انتبهت زوجتي 
فزعة من Sat‏ بكائه؛ حيث لم تعرف صوته. وبعد ذلك توجّهت أنّه صوت بكاء 
ومناجاة الشهيد مطهّرى». 


طبعاً كثيرون هم الّذين یصلّون صلاة اللیل. وأما مصلوا صلاة الليل بتلك 
TUL‏ من البکاء فهم COE‏ 


حاشف الخطاء وصلاه اللیل: 


یقول شهید احراب. الشیخ محمد تقي GEA‏ القزوینی: 
الأعاظم» كانت في ذلك البیت حديقة. وحان وقت النوم» ونام ال جمیع, وفت في 
زاوية من الس وعندما مضی هري من ال سعت الشیخ يناديني قائلا: قم 


)1( باره اي از خورشید. ص ۱۸۰. أي: قطعة من الشمس, کتاب عن حياة الشهید مطهري. 
68 ہنا الصا ین — le,‏ ختاري» ص ۹٤‏ 


فقلت: نعم. فمضى الشیخ. وفت مجحدداء وفجأة معت صوتا قمت» بحثت عن 
مصدر الصوت. عندما اقتربت. وجدت الشیخ یتضرع. ٠‏ ويناجي. ويبکي. وقد ترك 

ته ثرا نی نفسي يف اتن منذ تلك للا - وحتّی لان وبعد مقي مس 
وعشرين سنة - أستيقظ كل ليلة, وأصلّي De‏ الليل». 

لاحظ أيّها الومن. كم كان لبكاء وتضرّع الشيخ كاشف الغطاء مر من أثرء 
ونورأئية. وشوق. ولذة. کیت يترك أ ثره الإيجابي على شهيد ا حراب طيلة المخمس 
والعشرين سنة؛ فهذا التأثير لکون الصلّي کان إنساناً ملکوتیاء 3G‏ ذلك التأثير. 


)\( سیماء الصا ین - رضا مختاري. ص ۱۹۰. 
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و م :6 ( کم ED‏ ارو هم پا د هم 2 هم ED‏ ان کم ER 6 ED‏ 2 کے oe CP‏ 
۸ 
0 )۷ 9 و و 0 9 9 ون OF Ola? os 200 2 Se‏ 205 @ 2 2 1 ی 


قال تعالى: ليدم السماوات Oy ANG‏ قضی آمرا انما تقول له کی SKS‏ 


و 


وقال تعالى: دم السَماوات ANG‏ انی SES‏ ولد وم تکن له صاحبة وخ كل 
شر Oe ARB‏ 

قال المولى المازندراني: 

«البديع: یراد به pall‏ وهو الذي فطر السموات, لا على مشال سبق. ولا 
عر 

فهو سبحانه الخترع للموجودات وحدودهاء وهي مالا من المقادير, 
والاشکال. والنهایات. JEM,‏ والکمالات. على وفق إرادته الكاملة» وحكمته 
لبالغة. ليس له Gack tae‏ ولا دافع زاجٌ يخلق ما lin,‏ ويختار ما كان لهم 


.۱۱۷ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
.۱۰۱ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 


a ۲۳۰‏ سسجت cece reat ces‏ مت اکا اکا الہ“ کا 


فإن جمیع أجزاء dle‏ التکوین - وکذلك عام الصدوین - كاشفة عن عظمة 
إبداع البدیع BS‏ فقد خلق الخلق في صورة جعل عقول الناس مبهوتة من عظمة 
إيداعهاء وذهلت عقوم حینما انکشف هم بعض آسرارهاء وأقرّت نفوسهم بعجزها 
عن إدراك كل أسرارهاء فضلا عن تصور مبدعهاء GS‏ ذلك العجز إلى إنكار بعض 
JY‏ لوجود خالق مبدع قدیر. قد فطر السموات والأرض اللتين هما في غاية 
الإبداعء والإتقان. 

الا أن الیعض الاخ حرق المقلاه: ورک اة ف - آخذتم الرهبة, 
وهيمنت عليهم العظمة. فسجدوا مخالقهم. مقرّين له بعجزهم من إدراك أسرار ذرّات 
الأشياء فكيف بإدراك بارئهاء ومبدعھاء بديع السماوات والأرض؟! 

فآمنوا al‏ تعالى» وبإبداعه بعد أن تيقنوا أن هذا الإبداع لا هکن - بل 
یستحیل - أن یصدر من الطبيعة الفاقدة للشعور, والاحساس. والادراك. والارادة. 


ألا يضحك السامع حینما يقال له: إن هذه (لساعة) التی أمامك من صنع هذا 
الحيوان call‏ تراه أمامك؟! ally‏ قد صنعها صدفة؟! ومن دون اختیار أو قصد؟! 


(۱) شرح أصول الكافي - موی محمد صالح الازندراني ج > ص ۲۰۷. وقال الغزالي: البدیع" هو 
الذي لا عهد بمثله... فان لم يكن alte‏ عهد. لا في ذاته. ولا صفاته, ولا في أفعاله. ولا في کل أمر 
راجع إليه فهو البدیع الطلق, ون کان شيء من ذلك معهود فليس ببديع مطلق. 

ولا يليق هذا الاسم مطلقاً إلا لله تعالی. فإلّه لیس له قبل, فیکون مثله معهودا قبله, وکل 
موجود بعده فحاصل بإيجاده, وهو غير مناسب لوجده. فهو بدیع Jay Vol‏ 


eens pod‏ لي سس سس گا 


Cd 


آلیس يضحك الجاهل - قبل العاقل الفطن - من هذا الكلام؟! مع أن للحيوان 
og‏ سافن اس سال لام مل وین میاه ضا 
والإيجاد للسماوات والأرض من نتاج تلك الطبيعة» التي لا حظ لها من الشعور, 
plu Ils‏ والإدراك؟! 

وهذا الأمر الجلى - وأمثالہ - تجد الأولياء العرفاء ترتجف فرائصهم, وأبدانهم 
من خشية الله البديع hell‏ وتہیٔمن عليهم الخشيةء واطیبة الإلهيّة أكثر كلما 
انفردوا عن Sy diss oll‏ ملکوت السماوات yor,‏ رالضراق OLA‏ 
البارق ف لته وإنداقاته تق الیل ولتهان لا ماق وف اَل 
رالاس تام حیتما پفرژون الایات tae‏ من سورہ ال le‏ وله ۳ 
och‏ والأرْض iy‏ علی کل شی» 305 (۱۸۹) ان فی SE‏ السماوات والأرْض واختلاف الیل 
ولا ارات لاوي اباب (۱۹۰) الذي درو الله قيامًا وقعودا وَعَلی جنوهم SE DS‏ 


MEW باطلاً سبحائك فا عذاب‎ (a CHE ریا ما‎ ANG OG KEN 


)1( سورة آل عمران: الاية ۱۸۹- ۱۹۱. وقد أوردنا کلام الشهيد مطهري كيك في هذا الصدد. 
تحت عنوان (العبد والوتر)» حيث قال: أقسم بالله إن اللذة التي يشعر بها المؤمن عندما يستيقظ في 
ذلك الوقت في صلاة alll‏ ويقع نظره على السماء المليئة بالنجوم. ويقرأ ايات آخر سورة آل 
lil ae‏ هي صوت الوجود المنبعث من قلب الوجود... ويتّحد صوته- بقراءتها- مع صوت 
الوجود- هذه اللذة- تعادل عمراً من اللذة المادية في هذه الدنيا. 


4 سا ور که سے 
ال 


esen ۲۳۲‏ ياشكا ال NG‏ 
القرآن والابداع الا لهي: 

آشرنا غير مرّة بوجوه عدة إلى الإبداع. والاتقان LAY‏ في الخلق, إلا أثنا نشير 
هنا إلى جانب آخر من الإبداع BM‏ وهو الإبداع في عام الشدوين» وکتاب 
ا 

فإليك - أيّها القارئ الکریم - إشارة خاطفة إلى بعض وجوه الإعجاز الاهسي في 
القران الكري, ونكتفي با ذكره القرطی في تفسيره في القام, حيث قال: 

-١‏ النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لأن نظمه 
ليس من نظم الشعر في شي». وكذلك قال رب العدّة -الذي تولى نظمه-: ون 
لاه en‏ وما يبي GS‏ 

وفی صحیح مسلم. آن Lat‏ - آخا آي ذر- قال لأبي ذر لقیت رجلا مكة 
على hes‏ يزعم أن الله آرسله. 

قلت: فما یقول الناس؟ 

قال یقولون: Gels‏ کاهن. Cole‏ وکان آنیس أحد الشعراء. قال آنیس: لقد 


سمعت قول الكهنة, فما هو بقوم. ولقد وضعت قوله على آقراء ۲۳ الشعر, فلم یلتئم 


(۱) سورة یس: الاية .1٩‏ 
. (۲) آقراء الشعر: أنواعه. وطرقه» وبحوره» وآنحاژه. 


“al WIS,‏ عتبة بن ربيعة أله لیس بسحر. ولا بشعر اق اطلے وجول 
لله ينه : (حم) فصّلت, على ashe Ail‏ معا( راد ہت 
20 بإعهان ۹ھ ی۷ 0۰۰ 
التكلم بجمیع أجناس القول, وأنواعه. 

- الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

۳- الجزالة التي لا تصح من خلوق Je‏ وتأمّل ذلك في سورة ق: ق Sha‏ 
al‏ 74" إلى آخرهاء وقوله سبحانه: ررض مضه OGG‏ إلى آخر 
السورة. وكذلك قوله سبحانه: ولا SS‏ الله SLE‏ عَمَا بَعْمَل وس اك 
السورة. 

قال ابن الحصار: فمن علم أن الله هو ا لحقٌ علم أن مشل هذه الجزالة لا 
تصح في خطاب غيره. لا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: من الماك اليو أله 
الواحد ار " ولا gh‏ یقول: وسل الصواعق قيصيب ھا ن شا 


.۳۳۷ :۱۵ راجع تفسیر القرطبي- القرطبي ج‎ )١( 

(۲) سورة ق: الاية .١‏ راجع تفسير القرطبي ج ۱١ء‏ ص ۱۷. 

(۳) سورة الزمر: الآية W‏ راجع تفسير القرطبي ج .١6‏ ص ۲۷۷. 
)٤(‏ سورة إبراهيم: الآية 4۲. راجع تفسير القرطبي ج ۹, ص ۳۷۱. 
)0( سورة غافر: الآية VV‏ راجع تفسير القرطي ج ١۱ء‏ ص ۳۰۰. 


ro ۲۳٤٣‏ و وہ 

قال ابن احصار: وهذه الثلائة من النظم. والأسلوب, وا جزالةء لازمة کل سورةه 
بل هي لازمة كل آیق وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل أية. وکل شور 
عن سائر کلام البشر. وبا وقع التحدي. والتعجيزء ومع هذا فكل سودہ تنفرد بهذه 
الثلائة من غير أن Glan‏ إليها أمر اخر من الوجوه العشر. فهذه سورة " الکوثر" 
ثلاث آیات قصار. وهي أقصر سورة في gl tl‏ وقد تضمّنت الاخبار عن مغیّبین: 

آحدهما: الإخبار عن الکوثر. وعظمه. وسعته. وكثرة آوانیه. وذلك يدل على 
أن المصدّقين به أكثر من أتباع ساثر الرسل. 

والثاني: الاخبار عن الوليد بن المغيرة. وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد, 
على ما يقتضيه قوله الحق: [ذرني وَمَنْ خلت وحیدا اهت خالا | 


G00)‏ شهوذا (۱۳) ونهدات له تنْهينا74", ثم أهلك الله - سبحانه - ماله, وولده. 


الاثفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه. 

۵- الاخبار عن الأمور التي تقدّمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من Td‏ ما 
كان يتلو من قبله من کتاب, ولا يخطه بيمينه. فأخبر با كان من قصص الأنبياء مع 
Agel‏ والقرون الخالية في دهرهاء وذكر ما سأله fol‏ الكتاب عنه. وتحدوه به من 
2 
(۱) سورة الرعد: AM‏ ۱۳. راجع تفسير القرطبي ج 4. ص 195. 

(۲) سورة المدثر: الایة ۱۱- ۱۶. راجع تفسير القرطبي ج ۱۹ء ص ۷۰. 


آمی من al‏ م مه ليس ها بذلك علم ل سس السالفة صحته. 
فتحققوا صدقه. 
قال القاضي ابن الطيّب: ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلم. وإذا كان معروفاً أنّهِ لم يكن Lark‏ لأهل GUY‏ وحملة الأخبارء ولا متردداً 
إلى التعلم منهم. ولا كان oe‏ يقرأ فیجوز أن يقع إليه DES‏ فيأخذ منه» علم أنَّه 
لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي. 
- الوفاء بالوعد. الدرك بالحسن في العيان. في كل ما وعد الله سبحانه. 
وینقسم إلى أخباره المطلقة. كوعده بنصر رسوله ميته وإخراج الّذين أخرجوه من 
abs‏ وإلى وعد مقيّد بشرطء كقوله: «ومن نوکل عَلَى الله هو هو > i‏ 0 و ومن من 
g all‏ ا 0 سن abi‏ مَل لَه ire‏ لذ وان نکن منک عشر رون صَابرُونَ 
- الاخبار عن الغیبات في الستقبل, التي لا يطلع عليها إلا بالوحي» فمن 
ذلك ما وعد الله نبيه TRE‏ سيظهر دينه على lo‏ بقوله تعالى: 55% الذي 


(۱) سورة الطلاق: الایة: ۳. راجع تفسير القرطبي ج ۱۸ء ص NW‏ 
(۲) سورة التغابن: الاية VV‏ راجع تفسير القرطبي ج NA‏ ص AVA‏ 
(۳) سورة الطلاق: الاية ۳. راجع تفسير القرطبي ج NA‏ ص۱۱۷. 
(4) سورة الأنفال: الآية 56. راجع تفسیر القرطبي ج ۸ ص .٤٤‏ 


۲۳۹ کچوھووو وو وو یھو چچچھو کی ما نے 


1 ا دی ودين الحى ابظهره عَلَى i‏ که I‏ ففعل ذلك. 
گے ےج 9 0 


وقال الله تعالی: 25 الله ادن اموا منک وس الصّالحَات peed‏ في الأرْض گنا 


see ET وقال: مد صدق اله سوه الا باحق‎ PGS من‎ Gall GE 
OG STG salt ال بخدی‎ SSS لحرا ان شاء اله آمین... 74" ۰ وقال:‎ 
٥ 7 ر‎ he OLS ae wee wit “ae 4 و‎ ۵ wie 5 
سیون‎ rhb وَهُمْ من ند‎ 2M BTS )۲( الروم‎ ede )١( وقال: الم‎ 
فهذه كلها أخبارٌ عن الغيوب ات لا يقف عليها إلا رب العالمين. أو من أوقفه‎ 
قد آوقف علیها رسوله؛ لتکون دلالة علی‎ Sls atl علیها رب العالین. فدل على أن‎ 
. صد قه‎ 
ما تضمّنه القرآن من العلم الذي هو قوام جمیع الأنام, في ا حسلال, وا حرام,‎ -۸ 
تصدر في كثرتهاء وشرفها من آدمي.‎ ob الحكم البالغة التي لم تجر العادة‎ -4 
التناسب في جميع ما تضمّنه ظاهراً. وباطناً من غير اختلاف, قال الله تعالى:‎ -۰ 


(۱) سورة التوبة: الایة YY‏ 

(۲) سورة النور: الایة ۵۵. راجع تفسير القرطبي ج ۰۱۲ ص ۲۹۷. 
(۳) سورة الفتح: الایة ۲۷. راجع تفسير القرطي ج NV‏ ص ۲۸۹. 
)٤(‏ سورة الأنفال: الآية ۷. راجع تفسر القرطبي ج ۷ ص .۳٦۹‏ 

)0( سورة الروم: الآية -١‏ ۳. راجع تفسير القرطبي ج٤٠‏ ص .١‏ 


وت ری سس ئن 

قلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة اللہ سی 
ose‏ ثم لا يزال ہرس یو اث مده WORN‏ وف جاه 
فیبدل فیهاء وينقح, ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضيع للنظر, والبدلء وكتاب الله - 
تعالى - لو نزعت منه لفظه. ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد. 

ومن فصاحة القران أن اللہ جل ذكره - ذكر في أية واحدة أمرين» ونہسیین: 
وخبرین؛ وبشارتین» وهو قوله تعالی: وأوْحَيا J‏ 1 موسی أن أرضعيه7". 

HS,‏ فاعة سورة aU‏ آمر ال نام وتي عن لنکت: Mey‏ حلیلا عا 
م ga‏ تی اسنا بعد استثناء, ‏ آخبر عن حکمته, وقدرته. وذلك شا لا يقدر 
عليه إلا الله سبحانه؛ ly‏ = سبحانه - عن الموت. وحسرة الفوتء والدار الآخرة, 
وثوابهاء وعقاہہاء وفوز الفائزین. وتردي ال جرمین, والتحذير من الاغترار بالدنياء 
0 تعالی؛ JP‏ نس اه المت وإنمَا 335 
جورم يو OG‏ و انا ایشا عن oa‏ لن وا ریم رس اھ ون 
(۱) سورة النساء: الاية AY‏ تفسير القرطبي ج ٥‏ ص ۲۹۰. 


.۷ سورة القصص: الایة‎ (Y) 
NAO سورة ال عمران: الایة‎ )۳( 
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وعواقب الهلکین, فی شطر ایق وذلك في قوله تعالی: ...همهم هم من انا ale‏ حَاصبًا 
ومهم من asl‏ اليح مهم من خسف به الأرض مهم من أ يه 

وأنبا من عن pl‏ السفينة. وإجرائهاء وإهلاك الکفرة, واستقرار السفينة. 
واستوائهاء وتوجيه أوامر التسخير إلى الارض. والسماء» بقوله S55 : HGF‏ ارگوا 
فیا سم الله ES‏ إلى قوله: ...وقبل بهذا gail pal‏ ال شز 
ذلك. 
فلمّا عجزت قريش عن الإتيان as‏ وقالت: إن ال نیع تقولّه. أنزل الله 


تعالی: el‏ تفولون Ae‏ بل لا شون (۳۳) قاتا Lote‏ ملله إن کاو صادة Es‏ 


ثم أنزل تعجیزاً ابلغ من US‏ فقال: ام فولون افراه فل انا شر سور مله مات 
IESG‏ من اس من دون al‏ ان کم صا دقن 4 . 


فلمّا عجزوا حطّهم عن هذا القدار, إلى مثل سورة من السور القصار, فقال - 


(۱) سورة العنکبوت: الاية .٦٤‏ 
(۲) سورة هود: الاية .٤١‏ 

(۳) سورة هود: الآية 44. 

(۶) سورة الطور: الاية ۳۳- YE‏ 


)0( سورة هو د: الاية AY‏ 


جل ذکرہ-: ون کم في ریب مما نا عى عدا نا سُورة من مل... )۰۳۹ فأفحموا 
عن الجواب. وتقطعت بهم الأسباب» وعدلوا إلى المحروب» والعناد. واشروا سبي 
الحريى. والأولاد. ولو قدروا على المعارضة لكان أهون ably Mes‏ في الحجّة. وأشد 
ٹا الام كرتم آرباب البلاغة, واللحن OP‏ وعنهم توخذ الفصاحة. واللسن(. 
فبلاغة القران 3 اعلی طبقات الاحسان. وأرفع درجات الا عجاز والبیان. بل 
اورت ها الا خان واه ان sug Ni‏ و اوه هذا مل الك سن از 
عليه [واله] وسلم- مع ما أوتي من جوامع الکلم. واختص به من غرائب الحكم. إذا 
تأمّلت diag‏ في صفة ا منان, وان كان في نہایة الاحسان, وجدته منحطاً عن 
رتبة القرآن. وذلك في قوله SHE‏ «فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سعت. ولا خطر 
على قلب بشر» فأين ذلك من قوله GSD BF‏ تی OG WV AE, A‏ 
وقوله: فلا plas‏ هس 7 wie‏ من ...> 
5 غل ونا س2 کا ائات ظا و (il‏ سر رتا على اله ل مر 
إلا في مقدار سورة, أو أطول آية؛ لأن الکلام کلما طال اتسع فيه مجال Snail)‏ 
وضاق القال على القاصر التکّف. وبپذا قامت الحجة على العرب؛ إذ کانوا أرباب 
)١(‏ سورة البقرة: الایة YY‏ 
(۲) اللحن (بالتحريك): الفطنة واللغة." هامش الصدر ”. 
() اللسن (بالتحريك) الفصاحة. " هامش الصدر ". 


(4) سورة الزخرف: الاية VY‏ 
)0( سورة السجدة: AV ANI‏ 


سر > رز سے 


eset Yt‏ اه اه ءا 
الفصاحة؛ ومظتّة العارضة. كما قامت الحجة في معجزة عيسى BL‏ على الأطباء. 
ومعجزة موسى BEL‏ على السحرة, فإن الله سبحانه Le‏ جعل معجزات الأنبياء اا 

بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان النبي - صلی اله عليه و[آله] وسلم - الذي 
أراد إظهاره. فكان السحرة في زمان موسى عك قد انتهى إلى غايته. وكذلك الطب 


في زمن عيسى BO‏ والفصاحة في زمن محمد عه با 00 


العبد والبديع: 


is;‏ العبد من هذا الاسم الشريف هو السعي لنيل درجة من الکمال, 
والاختصاص ف بعض OVE‏ وشوون الما بحیث کور من ۸ تعهد البشرية 
نظيره فی کمالاته, أو إنجازاته. وأعماله» فیکون مبدعاء متخلّقاً بأخلاق الله ل 
وبصفاته الا فاٍن ابن سیناء والفارايي» والعلامة ALI‏ والشیخ ا والعلامة 
لطباطبائی» وکذلك السیّد الامام الخميني (قدس الله أسرارهم)» قد دونهم التاریخ في 
صفحاتہ aly‏ الذهب. متباهياً بهم؛ لا قدموا للمجتمعات الإسلاميّة والبشرية من 
خدمات عجزت LY‏ من أن GE‏ مثلها. وعقمت النساء أن تلدن أمثاهم. 

ولا یکن لأحد أن ينال هذه المرتبة من الکمال, ونيل مقام الإبداع إلا من 


خلال التخصّص. والتفرغ» والصبر على مكاره الدنياء وصعوباتهاء فصن الإمام 
علي ا: بالصبر تدرك الرغائب. وعنه pall He‏ تدرك معالي الأمور 


VA -۷۳ تفسير القرطي - القرطبي ج ۱. ص‎ )١( 


ولأهميّة الإبداع, ونيل معالي الأمور, والارتقاء بالمتمع الاسلامي إلى ذروة 
الکمال. والسعادة, تجد الشارع الأقدس يطلب من العام, والشریف. وأمثاهما الترفم, 
وعدم الانشغال بالأمور البسيطة. والحقيرة. والسفاسف منهاء ويتركها لغيره. 
ویتشغل بالأمون الط تي لا يستطيع أي" فرد من أفراد لیمتمع فعلها؛ لا يعود 
نفعه عليه وعلی مجتمعه؛ ولا في الانشغال بالامور الحقيرة والمتفرقة هنا Shiny‏ من 
تضييع للوقت» والمهد. الذان هما رأس مال المبدع والعام. وإليك بعض الحكم 
الصادرة من بيت ا حکمة والعلم. 


عن GI‏ عبد الهش JET‏ «باشر كبار آمورك. وکل ما شق منها إلى 
9ئ0 


ah we,‏ في حديث أله قال للكميت: gb‏ الله يحب معالي الأمور. ويكره 
سقاسفه 0 ۱ 

فشمّر ۔ أيّها العزيز- عن ذيل اهمّة. فکم نحن بحاجة إلى أصحاب الإبداع 
والاختراع, نعيد به جدنا للسلوب, ونضرج بذلك من ذل الاتقياد إلى الشسرق 
والغرب. ومد يد الحاجة إليهم في كل كبيرة و من شؤون الحياة. حتی بلغ بنا 
لامر إل آن الصین سم لنا السجادة لى صلی Ube‏ وقد علّمونا علی المتسول: 


)1( وسائل الشیعة- الشیخ ا حر العاملي ج ۱۷ء ص ۰۷۲ -۱. 
(۲) الفصول الهمة في أصول الأئمة. الشيخ ا حر العاملي ج ۳. ص ۰۳۸۷ ح١.‏ قال الجوهري: 
السفساف: الردي من کل شيء والأمر ا حقبر. 


£3 ےس 


a E Da Ei ena ۲‏ ۱12/۸۸۸۰ 
والکسل, فقالوا: لا تفكر. نحن نفکر عنك! ولا تجهد نفسك, نحن نصنع لك کلما 
تريد! وما ذلك إلا لسلب خبراتناء وبعدها نعيش أسوأ بكثير من الدول الفقيرة, 
والمسروقة في أفريقياء لو لم نسع إلى تغيير واقعنا. 

ان العجب هو آن نکون شعباً فقيراً ذا همة دانية هو العجب, لا أن نكون مجتمعاً 
ذا تقدّم علمي وفکری؛ فا فان قادتنا أبوا إلا معالي الأمور مع أنّهم قد عاشوا في أحلك 
Sy‏ فكانت هممهم مشغولة بالصعود إلى القمم. والبقاء على قمم المعرفة 
والعمل, ولا یفکرون في المبوط منهاء ولا لمخطوة واحدة. ولم يعرفوا الیساس, أو 
التوانی. والکسل لبلوغ القمة, هذا تشرّفت المعاهد والمدارس في الشرق والغرب 
بمدارسة کتبھم, والاستنارة بعلومهم. وأفكارهم, مع أٛھم ليسوا على دينهم. أو على 
7- 

یثقل afl‏ دخل ضرار - صاحب أمير المؤمنين. علي بن أبي طالب BE‏ - على 
معاوية بن أبي سفیان بعد وفاته فا فقال له معاوية: «يا شرا صف لي علي بن 
GI‏ طالب. وأخلاقه المرضيّة. 

فال کے د لس الاي تدا اتی ہے سح ہے اة 
وتنطق ASU‏ من لسانه. یقول حقاء Sey‏ فصلاء فاقسم لقد ى9 ليله فى 
als‏ وقد للیل سدوله, وهو قائ یصلّى. قابضاً على cach‏ يتململ تململ 
السلیم, "رر نين الحزينء ويقول: يا دنياء أبي تعرضت؟! وإلي ته تشوفت؟! srt‏ 
غيري, لا whe gb‏ أجلك قصير. وعيشك pie‏ وقليلك حساب, وكثيرك 
عقاب, فقد طلّقتك ثلائاً لا رجعة لي إليك» آه من بعد الطریق, وقلّة الزاد. 


0 امرأة ذبح ولدها في حجرهاء قال: WE‏ مع ذلك معاوية بکی, وبکی 


٢ احاضرون»2‎ 


دكر البدیع: 


بنقل الشیخ الکفعمي عن العارف الشیخ رجب بن محمّد البُرسي: إن البدیم: من 
ذکره آلف مرة قضیت حا 


(۱) بحار الأنوار- العلامة اجلسي ج ۳, ص ۲۵۰- ٢٢٥۲ء‏ ح۵۲۶. وقد شرح العلامة ا جلسي 
مفردات هذه الروایةء وإليك حل الشاھد, قال: المدى: الغاية. أي: كان ذا همة عالية يتوجه إلى 
تحصيل معالي الأمور» وما يعسر تحصيله على أكثر ا خلق. وما يناسب ما نحن فيه من بيانه. 

(۲) المصباح - الشيخ الكفعمي» ص EMV‏ 


کرت جل ذك OG EG CEE OBO‏ ول 03 و 69 ول ا جا دنا فو ومع 2 ۹ و ذا وذ رہہ کا بل ول كنا بل RSLS‏ 


اٹ eS eS EES ES.‏ حك او حك ايأ حك ES EES ES‏ اولحر دا حك پا یی 


لد 
4 


EYES 
7: 


9 
7 


۹ 


7+17 


7 


0 
2 


E |‏ 
دا ۰ ا : 24 


91 


3 
7 


2 3 


۳2 لاو‎ OP ا 5-5-0 0 و نو ایا دم ان اپ دہ 10 و ا و و ا و لاق لا رق تا رق تا‎ GSO 


۳ 


| لس ساسع 


ہے 


قال تعالى: وة ما سکن في الل SNAG‏ 585 میم Gal‏ 


ا۔م کے 0 


وقال تع ی: ولد ey‏ | براهیم يم اعد من ابیت واٍسماعیل رما ٣‏ بل متا بل أت السميع 
۹ 

قال الشیخ الصدوق MS‏ 

«السميع: معناه a‏ إذا وجد المسموع كان له سامعاء ومعنى ثان: أله میع الدعاء. 
أي : جيب الدعاء». 

وقال الغزالي: 

(السمیع : هو الذي لا یعزب عن إدراكه مسموع وان خفي, فیسمع شیر 
رای وو ونيب القملة لس فئال نکر اسان لات الاب 


(۱) سورة الانعام: الاية ۱۳. 
(۲) سورة البقرة: الاية ۱۲۷. 
)۳( التوحيد - الشيخ الصدوق. ص ۷ 


سس سم Veal EP be Fac‏ 
ویسمع مد ا حامدین, فیجاز یهم. ودعاء الداعين. فيستجيب مء > ويسمع بغير 
أصمخة وأذن» كما یفعل بغیر جارحة, ویتکلم بغير لسان, وسمعه سارہ عن أن 
ook‏ إليه الحدثان. 

أن يسمع بأذن: وال وأداة, علمت أن السمع ق حقّه عبارة عن صفة یکشف Lig‏ 
كمال صفات السموعات, ومن لم يدقق نظرا فيه وقع بالضرورة في محض التشبیه. 
فخذ منه حذرك, ودقق فيه نظرك»7". 


تجلیات السميع: 
إن من جملة ما تسام عليه السلمون قاطبة هو أ ن الله 3 gle‏ حلي سيط 


بكل سي ۶ فھو یعلم من voles‏ وناجاه وهو سامع لكل صو يدرك دبيب النملة 
لسوداء. في الليلة الظلماء. على الصخرة الصمّاء؛ لما له من الإحاطة التامّة بخلوقاته. 


ونصوص الشريعة متواترة في ذلك. كاشفة عن مدى علمه الواسعء هذه بعض منها: 
أ- فيما وعظ الله GBF‏ به عيسى BE‏ 
«يا عیسی, إن الدنيا سجن منتن الریح, وحسن فيها ما قد ترى ما قد تذابح 
عليه voy Hl‏ وإيّاك والدنیا؛ فكل نعيمها يزول؛ وما نعيمها إلا قليل. 
يا عیسی, ابغنی عند وسا تجدني. وادعنی افخ 3 حب فإنّي el‏ 


)1( القصد الأسنى - الغزالي. ص NEV -١55‏ 


)٢(‏ أي: اطلبني. وتقرب بي عندما تتكئ عند وسادك للنوم» بذكري Gad‏ لك حافظا في نومك. 
GC‏ 


السامعین؛ أستجيب للداعين إذا دعوني»0". 


نذكر شرح الولی الازندراني لهذا ال حدیث القدسی» لما فيه من فوائد جمّة: 

«(يا عیسی, ابغنی عند وسادك تجدني): إشارة إلى قربه من کل أحد. في كل 
زمان. ومکان. أو إلى طلب العبادة في زمان الغفلة. وحث على ترك ساس 
وأنت لي حب»: ate‏ تعالی دون غبره من أصول شرایط الدعاء. ومن لوازم تلك 
لمبّة الانقطاع من الغير cad)‏ وتعلّق القلب به, والتضرّع بين يديه. وطلب القرب 
care‏ والاعتماد عليه «فإئّي ا مع السامعین. أستجیب للداعین إذا دعونی): ترغیب 
في طلب ا خیرات والرغوبات كلها منه تعالی. والتيقن بحصوها؛ oY‏ عدم حصوها 
Uy‏ لعدم ماع الدعوة؛ أو لعدم الاستجابة بعده؛ وكلاهما منتف عنه Oi Ms‏ 

ب- عن ابن صدقة. عن الصادق AGL‏ قال: «اشتكى بعض ولد أبي AL‏ فمر 
به. فقال له: قل عشر مرّات: يا اللہ يا اللہ يا الله؛ فإنّه م يقلها hel‏ من المؤمئين قط 
إلا قال له الرب' تبارك وتعالى: dh‏ عبدي» سل حاجتك»"". 


ح- عن GI‏ عبد الله لش قال: من قال: «يا رب يا رب» حمّی ينقطع النفس. 
قيل له: thd‏ ما حاجتك؟». 


2 

بحيبا في تلك ا حال أيضا. 

(۱) الكافي - الشيخ الكليني ج A‏ ص ۱۳۷. 

(۲) شرح أصول الكافي - موی محمد the‏ المازندراني ج ۱۲ء ص AYO‏ 
(۳) بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ,٩۰‏ ص ۰۲۳۳ ح .١‏ 


وروي من یقول: عشر ol‏ قيل له: لبيك ما حاجتك؟». 

د - وعنه BEL‏ قال: «إذا CAN‏ به الحاجة يسجد من غير صلاة ولا ركوع, 5 
يقول: يا أرحم الرامین. سبع مرات. ثم يسأل حاجته. ثم قال: ما قاھا أحد سبع 
ol,‏ إلا قال الله تعالى: ها أنا أرحم الراحمين. سل حاجتك». 

ه- وعنه A‏ أله قال: «إن لله ملكاً يقال له: ماعیل ساك في السماء الدنیاء إذا 
قال العبد: يا أرحم الراحمين سبع مرّات. قال إسماعيل: قد مع الله أرحم الراحمينء 
سل حامعفم!'' 


العبد والسميع: 
یکن بیان حظ العبد من هذا الاسم الشريف في جوانب عدّة. نشير إلى بمض 
منها: 

أ- الاستجابة لدعوة الؤمنین, وقضاء حوائجهم. في كل ما أعطيت من قوة 
وامکانیات. فكما آن لله لم برد السائلين, واستجاب دعوتهم هجرد دعوتهم 
ياه فعليك أن تقضي حوائج Gl‏ وأن Sas‏ الله أن جعلك من يجري 
على يده الخير للناس, وتٌقضى حوائجهم؛ oY‏ كانوا سبباً SLAY‏ بصفة 
من صفات الله 3# من خلال ذلك. وهي نعمة عظيمة إن تأمّلتها. ولا يعرف 
قدرها إلا الریدون. والعاشقون. والشاکرون. جعلنا الله منهم. 


(۱) بحار الانوار- العلامة ا جلسی ج ۹۰, ص ۲۳۶ ح .٥‏ وكذلك الروایتان السابقتان. 


أن تكون dye‏ وسمّاعاً للنصائح» والإرشادات, والمواعظ التي تسمعها 

فلا تجعلها 7 عليك مرور الكرام من دون الاستفادة التامّة والكاملة منهاء 
اَی وجدت WS‏ من LLL‏ والكمل كانوا کٹیراً ما یستمعون - 
وبحرص شديد- إلى نصائح أساتذتهم. وشیوخهم. فنالوا من خلال ذلك 
الکمالات. والراتب العالية. فاغتنم الواعظ والنصائح call‏ تسمعها من هنا 
وهناك. فهي من الألطاف والتسدیدات التي منحك بها اللہ تعالى من خلال 
خلقه, فاغتنم الفرصة, ولا تجعلها تر عليك مرور الکرام. فتکون کمن لا 
al Le‏ فتکون من يذمّهم اللہ ويبغضهم. وهذا لعمري خالف لطالب مقام 

احب والود الإلهي. 
قال تعالى: ولا تکووا کالذین الا م (Ua‏ لا yaa‏ (۲۱) إن شر الدواب عند الله 
الصم البکم Gyall‏ لا عقون (۲۷) وؤ عَلم Al‏ فیهم GS‏ لاسْمعهُمْ ولو مهم توا وَهْمْ مُعْرِضونَ 
(۲۳) با ھا ادن 2 اسجیبُوا لله Jy‏ 0 ا دعاکم لما تخییکم a 0 Wey,‏ حول بين له 

وله وآ یه تخشرون) . 

ولكي یتجلی لك الفرق بین الانقياد لا یسمعه الانسان من خير ولیان وعدم 
الانقياد لما یسمع. قارن بین الآيات السابقة وهذه الآيات المباركات: “al | SP‏ سم 


MN eee ot Us BY Lips متا رتا فَاعُفْر كنا‎ Sy يادي للإمان أ : غ اموا‎ tle 


YE -۲۱ ANI سورة الأنفال:‎ )۱( 


NA سس ی ی‎ YoY 
)۱۹١( تحلف الْميعَادَ‎ VOL] all gS Liss ولا‎ OIL سس عى‎ ui, رسا‎ )۱۹۴( 
بفضکم من بعْض فالذین مَاجرُوا‎ ANGI $5 من‎ SE عمل عامل‎ ay هم رهم آني لا أضيع‎ Gael 
تجري‎ ON EN عنهم سام‎ SOY وأخْرِجُوا من دارهم واوڈوا في سبیلي ولا وتو‎ 


من ھا US SQN‏ من عند الله ty‏ عند انرا ب a‏ 


وقال تعالى: ...سر عبّاد (۱۷) الذنَ Gears‏ ول pol ges snes‏ حْسَتَه أولَكَ الذين 
داهم الله OG‏ هم أولو GAN‏ 

- أن يكون طالب مقام القرب الإهي منشغلا فی ليله ونہارہ بطلب القرب 
والوصال, فيكون لسانه منشغلا بالدعاء, والناجاةء وقراءة القرآن الكري, 
فان عال هو السمیع الس والعلیم بذات الصدور. ویعلم اهر وسا 
يخفى» فإذا رأى صدق انشغالك وشوقك إلى لقائه. وکان الغالب على قلبك 
حبّه. وذكره» والوصال إلى ساحة آنسه وبرّه. هیهات أن بخذلك. أو یترکك 
من دون اجابة دعوتك. وهذا ما آکدته GUM‏ والروایات الشريفة الصادرة 

من أهل العصمة والطهارة. نذکر ثلاثأ منها تبرکا: 
١‏ - روي عن رسول لله م آنه قال: «من sk‏ شيئاً وهو لله 2 

م يخرج من الدنيا حٹی lan‏ 


(۱) سورة ال عمران: الآية ۱۹۳- ۱۹۵. 
(۲) سورة الزمر: الایة ۱۷- ۱۸. 
(۲) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي Ve‏ ص Ob‏ ح ۱۸. 


فتمّی یا صاحي الوصالء والقرب. واجعل ألم الفراق والبُعد شعارك. وتيقن 
العطاء الإلهي» ails‏ أسمع السامعين, وأكرم الأكرمين. 


-٦‏ ا ان موسى گا ناجی ره قال sy‏ هيد اكيت 
ذکرنی»(. 

فيكفي أن تذکره BB‏ ولو في القلب Sally‏ لتری تجلي حضور المولى 
سبحانه - على القلب. یت بهیمن نوره ومپاژه على ظاهر ك. 
وباطنك. کن عن سر Ce‏ ورا نی خی 

۳- وق بعض الأحاديث القدسية: Legh‏ عبد اطلعت” على قلبه. 
فرأيت الغالب عليه التمسّك بذكري» توليت ا 
جلیسه. وحادثه, وأئيسه»( 0 


دکر السمیع: 
نقل الشیخ الکفعمي عن العارف الشیخ رجب البرسي: «من أكثر ذکر السمیع 


سپ 


استجیب له» 


7 یھ" 


)1( وسائل الشيعة- الشيخ ا حر العاملي ج ۱ء ص ۳۱۱ ح .٤‏ 


1۶۸۸۰۸۸ و‎ eee ooo Yot 


«السميع: الذي انکشف کل موجود لصفة Ant”‏ فکان مدركاً لکل مسموع من 
کلام وعبره. وخاصيته إجابة الدعاء فمن قرأه یوم امیس بعد صلاة الضحى 
ماه کان غاب العا 
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أ- إحيا 


٤‏ وفاة موسى بن عمران. 


ہی 


۲- يعلم خائنة الأعين. 


ء بصیرۂ القلب. 
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LELE: 


a 
لٹا‎ 


ال 


قال تعالی: LEP‏ السماوات STS ANG‏ من Sal‏ أرْوَاججًا ومن الام آزواجا 
وك يه یس كدئلد شي وخر الس بم . 

Grail pet هوَ‎ a. وقال تعالی:‎ 

قال العلامة الطباطبائي Oe‏ 

«البصير: من أسمائه الحسنى. ومعناه: العلم بالبصرات. فهو من شعب اسم 


aby Metall‏ حقيقة العلم بالبصرات لذاته, ولیس لغیره من ذلك الا ما ملکه الله 
وأذن فيه؛ لا ۳ «البصير بحوائجهم. Sally‏ یبصر ما هم فيه من شدةء أو 


NY سورة الشورى: الایة‎ )١( 
.١ سورة الإسراء: الاية‎ )۲( 
تفسار المي زان - العلامة الطباطبائي ج ۷ ص ۲۰ ۲: مع تصرف قلیل.‎ (£) 


Mele,‏ «فلا يحجبه عن ی 

وقال الغزالي: 

«البصير: هو Gill‏ يشاهد. ویری, ولا يعزب عنه ما تحت الشری, وإبصارہ 
مره عن أن يكون بحدقة وأجفان. مقدس عن أن يرجع عن انطباع الصور والألوان 
في ald‏ تعالی. كما تنطبع في حدقة الإنسان» ون ذلك من التغيّرء والتأثير, والقتضی 
للحدثان, وإذا نزّه عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة ای ينكشف بها 
كمال نعوت المصنوعات». 
تجليات البصير: 

قال تعالى: ألم يم من لله یک 

حين يؤمن الإنسان بائّه في كل حركاته وسكناته بین يدي لله وأن عام 
بل من نواياه. فان ذلك سيؤثر على منهج هذا الانسان في الحياة تأثيراً عجيبا. 
نع الا ای سر يها كان افا ف لا رھ فو ورقدومنا AS‏ اف 
بذلك مهيمناً على قلبه» جاء في الخبر عن الامام الصادق لَلِْ: «يا (سحاق, GE‏ الله 
كأنّك تراه. وان كنت لا تراه فائّه يراك فان كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت. 


(۱) تفس الیزان - العلامة الطباطبائي ج ۷ ص ۳۶۲. 
(۲) تفسير الميزان - العلامة الطباطبائي 3 7 ص V4‏ الفاء زيادة منا. 
)۳( سورة العلق: الایة NE‏ 


وان كنت تعلم أله يراك ثم برزت له بالعصية, فقد جعلته من أهون الناظرین 
Velde‏ 

veers ۳‏ بعد ذنبء یی بعد ذلك يبكي كثيراً قيل له:لمّ هذا 

قال: bo‏ قد یعفو سبحانه, ولکن كيف آبعد عن نفسی الاحساس heed‏ 
وقد راف Oascasl‏ 

وعن Gl‏ جارود. عن Ul‏ جعفر BEL‏ قوله تعالی: سواء م نکم مَنْ سر Sal‏ 
ومن جھر جهر A‏ .. : «فالسر والعلانية عنده veer ae‏ ...و ام من هو dont‏ 
«مستخف 3 جوف بيته». 

وقال علي بن ابراهیم فی قوله: ...سار الا ر4: «يعني تحت الأرض, فذلك 
کله عند الله ڑیقل واحد یعلمه(۳ 
یعلم خائنة الأعين: 


عن عبد الرحمن بن سلمة احريري قال: «سألت أبا عبد الله اك عن 


(۲) تفسير الأمثئل - الشيخ مکارم الشيرازي ج ۲۰. ص ۳۰۳ سورة العلق. 
(۳) تفسير القمی - علي بن إبراهيم القمي ج ۱. ص .۳٦٣‏ والآيات من سورة الرعد: الاية ۱۰. 


٢ھ‏ اللاو انال“ کا 
قوله Lp dir‏ خانة الأخين Ve‏ 

فقال: ألم تر إلى الرجل ينظر إلى الشيء وکا لا ينظر إليه؟! فذلك خائنة 
الأعين». 

وعن eT abl‏ «خائنة الأعين أي: خيانتهاء وهي مسارقة النظر إلى ما لا 
يحل النظر إليه». 

وقيل: «تقديره: يعلم الأعين الخائنة». 

وقیل: «هو jo J‏ بامین». 

وقيل: «هو قول الانسان: هاو ]شك و قن وام ور ان bay‏ رق 

وعن الإمام الباقر 88 یناه بصيراً؛ لاه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار, 
من لون, او جن أو غير ذلك ول نصفه بسر abt‏ العين...»". 

ع Gl‏ عبد الله alte‏ «إن الله أ ال أن تعض Gerd onl‏ عاك 

عن ابي عم : OP)‏ الله اوحی إلى موسى ان بعص سی سس ب 
فاحذره. 

فقال: يا رب لا آعرفه. فأخبرني به حتّى أعرفه. 
(۱) سورة غافر: الآية N4‏ 


(۲) بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج ,٤‏ ص AY‏ ح٤.‏ 
(۳) الکافی- الشیخ الكليني ج ۱ء ص ۰۱۱۷ ح۷. 


فقال: یا موسی, عبت عليه النميمة, وتکلغنی أن أكون ISLE‏ 

فقال: يا رب» وكيف أصنع؟ 

قال: يا موسی, فرق أصحابك عشرة عشرة؛ ثم اقرع بینهم. فان السهم يقع 
على العشرة التي هو فیهم. ثم تفرتهم. وتقرح بینھم, فان السهم يقع علیه. 

قال: فلمّا رأى الرجل أن السهام تقرع. قام. فقال: یا رسول اللہ آنا صاحبك. لا 
ail,‏ لا عود dal‏ 
وفاة موسی بن عمران: 

عن ابن عمارة, عن أبيه قال: «قلت للصادق جعفر بن ee‏ اخيرني 
بوفاة موسی بن عمران BEL‏ 

فقال له: af)‏ لا آتاه abel‏ واستوفى مدته, وانقطع أكله, آتاه ملك الوت. فقال له: 
السلام عليك يا كليم الله 

فقال موسی: وعليك السلام, مر آنت؟ 

قال: آنا ملك الوت. 

قال: ما الذي جاء بك؟ 


قال: حت لأقبض روحك. 


)1( وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ١۱ء‏ ص ۰۳۱۰ ۱۳. 


قال له موسى ْلد: كيف وقد کلمت ربي WS HGF‏ 
قال: فمن يديك. 

فل کف ون عل نيما لور 

قال: فمن رجليك. 

قال: كيف وقد وطأت lage‏ طور سیناء؟! 

قال: فمن عينيك. 

قال: كيف dy‏ تزل إلى ربي بالرجاء مدودة؟! 
قال: فمن أذنيك. 

قال: وکیف. وقد معت بهما كلام ربي SHEA‏ 


قال: فأوحى eral‏ إلى ملك الوت: لا تقبض روحه حتّی يكون هو الذي 


يريد ذلك. وخرج ملك الموت. فمكث موسى ما شاء الله أن کٹ بعد ذلك, ودعا 


يوشع بن نون فأوصى إليه» وأمره بكتمان أمره. وبان يوصي بعده إلى من يقوم 
بالأمر» وغاب موسی BO‏ عن قومه, فمر في غيبته برجل وهو يحفر قبراء فقال له: 
ألا أعينك على حفر هذا القبر؟ 


فقال له الرجل: بلی, فاعانه. حتّى حفر القبر. وسوی اللحد. ثم اضطجع فيه 


موسى بن عمران IE‏ لینظر كيف هو. فكشف له عن الغطاء. فرأى مكانه من 
احته. فقال: يا رب اقبضنی إليك. 

فقبض ملك الموت روحه مکانه, ودفنه في القبر» وسوی عليه التراب. وكان 
الذي يحفر القبر في صورة آدمي؛ وكان ذلك في التيه. فصاح صائح من السماء: مات 
موسى كليم اللہ فاي نفس لا تموت؟!»'. 
العبد والبصير: 

یکن بیان عدّة جهات كمال في هذا الاسم الشریف, یکن للعبد أن يتحلّى 
ویتخلق ly‏ فيحظى بالقرب والود PN‏ وهي: 
أ- إعياء بصيرة القلب: 

حینما يستيقن العبد - أو يطمئن - بأن الله تعالى يراه. ويشاهده. بل يعلم 
سريرته كما يعلم علانیته, عليه أن يلقن قلبه هذه الحقيقة, ولا يغفل عنها ولا 
لحظة في ile‏ وتكون عباداته. وحرکاته» وسكناته على هذا الأساس. كما روي 
عن الإمام الصادق AE‏ لاسحاق بن عمار: 

«يا إ[سحاق, Gd‏ اللہ كأنّك تراه وان كنت لا تراه A‏ يراك. وإن كنت ترى 
أله لا يراك فقد کفرت. وان كنت تعلم أله يراك. ثم برزت له بالعصية, فقد جعلته 
من أهون الناظرین عليك». 


Ft 3‏ ہہ 


12 ئثبهبژسش×-س ی‎ ٦٤ 
فش این لے کر سے ال هه اة ده عاك امسر ال‎ 
وکشسط قافن ادا وهنا اعد ارات آها اق اترتا‎ 


الراعي المؤمن: 
ينقل ail‏ «مر عبد الله بن عمر براعي عنم فقال: ياراعي الغنم, هل من 
جزرة! 


قال الراعي: لیس ههنا ربها. 

فقال ابن عمر: تقول أكلها الذئب. 

فرفع الراعي رأسه إلى السماء, ثم قال: فأين الله؟! 

فتأثر من lel‏ هذا الراعي الؤمن الّذي يعيش حضور الله تعالی - ومعيّته له- 
3 کل شؤون ا حیا 

فقال ابن عمر: GL‏ واللہ أحق أن أقول: فأين (Sail‏ 

فذهب إلى مولى ذلك العبد. واشترى منه العبد, وأعتقه. واشتری له ذلك 
al‏ 
بک يحيي البصیرق 

أحد آهم العوامل التي ها الدور الفاعل في فتح بصيرة القلب. ویری مالم يكن 
تا اس قل ويكوق مر غد ال غا عقن که ىر تا 
على وفق مرضات الله HEF‏ في كل صغيرة 9 BAS‏ فیکون للأوامر Sone‏ 


(۱) المعجم الکببر- الطبراني ج۱۲ء ص ۲۰۶. 


7 /, وعن النواهي منزجراً. وعن المكروهات متنفراً. فینال بذلك 
ما اختص ail‏ تعالی alls‏ وكرام بره كما ورد ق احدیث القدسی: 

by‏ أحمد. فمن عمل برضاي ألزمه ثلاث خصال, أعرفه شكراً لا يخالطه ا جھل, 
وذكراً لا يخالطه النسیان, وب لا يؤثر على عبتي Le‏ المخلوقين. 

فإذا أحبّني أحببته. وحبّبته. وأفتح عين قلبه إلى نور جلالي» فلا أخفي عليه 
خاصّة خلقی, وأناجيه في ظلم اللیل. ونور النهار, حتی ينقطع حديثه مع 
المخلوقين, ومجالسته معهم, وأسمعه كلامي. وكلام ملائکق, وأعرفه السر الذي 
سترته عن خلقي. وألبسه احیاء. حتی يستحي منه الخلق» ويمشي على الأرض 
شر را cal‏ واجمل قلیه واعیأ ومرا ولا أخفي عليه شیا من جنّة ولا نار, 
وأعرفه ما یر على الناس یوم القيامة من اہول والشدة, وما آحاسب به الاأغنیساء 
والفقراء. والجهّالء والعلماء, وأنوّمه في قبره. وانزل عليه منکراً ونكيراً حين 
یسألان. ولا يرى غم الوت. وظلمة pill‏ واللحد. وهول الطلع, ثم ail‏ له 
میزانه. وأنشر له دیوانه. وأضع کتابه في یینه. فیقرژه منشورا ثم لا أجعل بی 
وبینه ترجمان, وهذه صفات ابّین» ۷ 


ب- استشعا۔ اظٰہاء: 
تا يساعد الإنسان للعمل با حب الله تعالى ویرضاہ, هو استشعاره ا حیاء من الله 
تعالی. فنعمة الحياء من النعم AY‏ التي فطر الناس عليها؛ إذ هو من قبيل حب 


.۲۰۰ -۱۹۹ الجواهر السنية - الشيخ ا حر العاملي. ص‎ )١( 


الكمالء وجلب ا خیرہ ودفع السوء عن الذات» وغير ذلك, فالاهتمام إلى هذه المنحة 
الإهية ها الدور البليغ في نيل الكثير من الخيرات» ومنها ما نحن بصدده. 
وما أكثر ما ينع الحياء من الفواحش, والذنوب, ولذلك قال SHE‏ «الحياء مسن 
الإيمان. الحياء alse‏ الحياء لا يأتي إلا بالخير. فان الرجل إذا كان حييّاً ۸ 
يرخص حیاوژه من الخلق 3 شی من الفواحش. ai‏ عن ا لحیاء من ai‏ 
ولیکن لسان حالك ن كل حال خاطباً نفسك UN)‏ 


9 


وى 6 


المحصومون والحياء: 

ولنا في fol‏ العصمة والطهارة عبرة ودرس؛ فهم - مع Gil‏ معصومون» مبرؤون 
أنفسهم مقصّرين في أداء حق الله تعالى. فیستغفرون من هذا التقصير, ولعلهم 
يستحون من آفعاهم؛ YY‏ تناسب مقام فاطر السماوات والأرض. 

وان ترکوا الأولى في آن من آنات حياتهم تجدهم في البكاء الدائم, والاعتذار, 
والندم. وا حیاء م أن ترك الأول یس بمعصية. 


(۱) بحار الأنوار- العلامة الملسي ج WU‏ ص VEYA‏ من أدعية الامام أمير المؤمنين BEL‏ 
(۲) مناقب ال Gl‏ طالب- ابن شهر اشوب ج ۳. ص ۲۹۱. 


Jad‏ عن الأصمعي I‏ قال: «کنت أطوف حول الكعبة ALY‏ فإذا شاب ظريف 
لشماتل. وعلیه ذژابتان. وهو متعلق بأستار الکعبة. ویقول: نامت السرن, وعلت 
النجوم. وأنت اللك. الحي» القیٔوم, eae‏ الملوك انآ Vale ely‏ اها 
وبابك مفتوح للسائلين. جنتّك؛ لتنظر إلي بر متك, يا أرحم الراحمين. 
يا من يجيب دعا “ball‏ في الظلم 
يا كاشف “pall‏ والبلوی مع السقم 
قد نام وفدك حول البیت قاطبة 
وحدك يا قیوم لم تنم 


ا سا ضر تس 
فارحم بكائي Gs‏ البيت والغسرم 


إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف 
فمن يجود على العاصين بالنعم؟! 
قال الأصمعي: فاقتفیته. فإذا هو زین العابدین (BL‏ 
وینقل عن طاووس الفقيه: «رأيته 5 أي زین العابدين BOY‏ = يطوف من 
العشاء إلى السحرء ویتعبّد. فلمّا لم يّرَ احدا رمق السماء بطرفه, وقال: 
إلمي. غارت نجوم ساواتك. وهجعت عیون أنامك. وأبوابك مفتحات للسائلین, 
جئتك؛ لتغفر لي؛ وت رمنی؛ وتريني وجه جداي محمّد في عرصات القيامة. ثم بکی. 


۸ سسسس سس سسسسہ اھ 2۸۸7۸ 

وقال: 

hye,‏ وجلالك. ما أردت بمعصيتي مخالفتك, وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك 
Ls‏ ولا بنكالك fale‏ ولا لعقوبتك متعرّض» ولكن سولت لي نفسی, وأعانني 
على ذلك سترك المرخى به علي فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟! وبحبل من 
أعتصم إن قطعت حبلك عنّي؟! فوا سوأتاه Lab‏ من الوقوف بين يديك. إذا قيل 
للمخفین جوزواء وللمتقلین حطواء أمع المخفين أجوز؟ أم مع الثقلین أحط؟ 

ويلي» كلّما طال عمري کثرت خطایاي, ولم آتب. آما آن لي أن أستحي من 
ربّي؟! 

م بكى. 

ثم Lil‏ يقول: 

أتحرقني بالنار يا ob Gl ak‏ رجائی مم ol‏ محبتي؟! 

أتيت باعمال قباح ردية ومافي الورى خلق Ge‏ كجنايتي 

ثم بکی, وقال: 

سبحانك, تُعصی كأنّك لا تری, وتحلم كأنّك لم تعص. تتودّد إلى خلقك بحسن 
الصنیعء کان بك الحاجة إلیھم, وأنت - يا سيّدي - الغني عنهم. 

ثم خر إلى الأرض ساجدأ فدنوت ae‏ وشلت رأسه, ووضعته على رکبتي, 
وبكيت حبّى جرت دموعي على خده. فاستوى جالسا. 

وقال: من ذا الذي أشغلني عن ذكر ربّي؟! 


فقلت: آنا طاووس يا ابن رسول اللہ ما هذا ا مزع والفزع؟! ونحن يلزمنا أن 
نفعل مثل هذاء ونحن عاصون, جافون, أبوك الحسين بن علي» وأمّك فاطمة الزهراء. 
وجدك رسول اللّه. 

قال: والتفت إلي؛ وقال: هیهات. هيهات. يا طاووس, دع علي حدیث ah‏ 
sls‏ ی ہو و وأحسن 7 تا النار لمن 
َم ولا ہو al,‏ لا ینفعك غداً الا 7 اس کہ 


جاء و في للصباح تقلا انشيخ العارف رجب pl‏ «البصير: من أكثر ذكره في 
یات کو OG alls. Nas‏ 


وقال المناوي ): «البصير: الدرك لکل موجود برويته. وخاصية وجود التوفيق 
فمن قرأه قبل صلاة الجمُعة مائة مرة فتح الله عين بصيرته. ووفقه لصالح J gal‏ 
والعمل»©. 


.۱۰۱ سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(۲) مناقب آل أبي طالب- ابن شهر آشوب ج ۳. ص ۲۹۰- ۲۹۲. 
(۳) الصباح - الكفعمي. ص AVA‏ 

.٦۲١ص فيض القدير شرح الجامع الصغير- المناوي ج ؟.‎ )٤( 
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-١‏ لم سمیناه لطیفا؟ 
۲- تجلیات اللطیف. 
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۲- النحل ولطف الباري. 
-٤‏ السمك من LT‏ لطفه تعالى. 
-٥‏ لطف الله علی العباد. 
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اللطيف 


قال تعالی: لا درک aN‏ وشو ندر ك الأصارَ وهو این Gres‏ 

وقال سبحانه: A‏ لطيف calle‏ ترزق من ما وهو موی الم( 

قال الغزالي: 

۳ . ow 7 

منهاء وما لطف. ثم يسلك في إيصاها إلى الستحق سبيل الرفق دون العنف. 

فإذا اجتمع الرفق في الفعل, واللطف في العلم, تم معنى اللطف. ولا یتصور كمال 
ذلك إلا لله تعاال. 

UL‏ إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يكن تفصيل ذلك. بل الخفي مكشوف في 
علمه كالجلي من غير فرق. 


UL,‏ رفقه ق الأفعال ولطفه فیهاء فلا یدخل اضاقت الا إذ لا یعرف 


(۱) سورة الأنعام: الاية ۱۰۳. 


ANA سورة الشوری: الایة‎ (Y) 


E یىی تیمس انا ھا ال“‎ Vé 
PL اللطف في الفعل إلا مّن عرف تفاصيل أفعاله. وعرف دقائق الرفق فيهاء وبقدر‎ 
اسم | للطيف».‎ gat العر فة فیها تقسع المعرفة‎ 


لم سمي | یف؟ 


وقد وردت الروایات 3 cr‏ معنى هذا الاسم ومنشاً تسمية الباري به. منها 
الرواية الرویّة عن الإمام ا مواد عل حینما طلب منه السائل أن يشرح له معنى 
للطيف. فقال: «إنّما “یناہ لطيفاً للخلق اللطیف؛ ولعلمه بالشيء اللطيف مما خلق 
من البعوض ley CPs Aly‏ هو أصغر منهماء لا يكاد تدركه الأبصار والعقول؛ لصغر 
خلقه من عينه؛ وسعه؛ وصورته. لا يعرف من ذلك؛ لصغرہ الذکر من الأنئی, ولا 
الحديث المولود من القديم الوالد”". فلما رأينا لطف ذلك في صغرہہ وموضع العقل 
فیه. والشهوة للسفاد. والهرب من الموت. وا ل یدب على نسله من ولده. ومعرفة 
,2 وما كان منها في لجج البحار, وأعنان السماء. والفاوز, والقفارء وما هو 
معنا في منزلناء ويفهم بعضهم La‏ من منطقهم, وما يفهم من أولادهاء ونقلها الطعام 
)1( المقصد الاسنی في شرح أسماء الله ا حسنی- الغزالي. ص -1١54‏ 150. 
(۲) الذر: صغار النمل. 
(۳) هذا تنبيه منه BS‏ على وجود الحيوانات الحية والميكروبات المخفية عن الأنظار والعقول, 
قبل وجود المكبرات واختراع الميكروسكوب والنظار بقرون. وغير خفي أن العلم بذلك في أحد 
عشر قرناً قبل زماننا م يك يحصل إلا لذوي النفوس الكاملة والأنظار الثاقبة. الذين خصهم الله 
من بريته بفضله, وأيدهم بحکمته, وانتجبهم لولايته من بين خلقه, وعلمهم ما لا يعلم غيرهم 
من عبيده. من المصدر. 


)£( الحدب: العطف وا حنان. 


إليها. والماء. علمنا آن Gals‏ لطیفٌ وأنّه لطیف بخلق اللطیف»() 
تجليات اللطيف: 

إن at‏ خاطفة في عالي التكوين والتدبير يتجلّى لنا - بكل وضوح- مدى 
علمه = سبحانه - الواسع. والدقيق بصام الخلیقةء حيث لم Spe‏ موجوداً سن 
الوجودات إلا وقد أحاطه بجميع مستلزمات الحياة المناسبة له والتي تهديه إلى 
as‏ الوه والظلوي مد نکل delegate.‏ ورفق: 

وهو المهيى لرعيته سبل الارتقاء والسعادة من حيث لا یشعرون, فكان Gs‏ هو 
اللطيف الخبير دون غيره. على نحو ا حقیقة والصدق. 

ولكي تتجلى لنا حقيقة لطفه وذ تست رها lk SS)‏ مضى نشیر إلى جانب ساد 
منها: 
اللحل و لطف الباري: 

«انظر ۲۳ إلى التحل, واحتشاده في صنعة العسل, وتهيئة البيوت السدسة. وما 
تری في ذلك من دقائق الفطنة. فإك إذا تأمّلت العمل رأيته Lame‏ لطیفاء وإذا رأيت 
المعمول وجدته عظيماً شريفاً موقعه من الناس» وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته Ae‏ 


(۲) النطاب من الإمام الصادق BEL‏ لفضل بن عمر. 


ر که ے عم 


۳۷۹ سسسمسسس ی ۰۰۶٠٢‏ 
Sale‏ بنفسه ( فضلاً عمّا سوی ذلك, ففي هذا آوضح الدلالة على أن الصواب 


واحکمة في هذه الصنعة ليس للنحل, بل هي للّذي ang‏ عليهاء وسگرہ فیها 
لمصلحة الناس»”. 


السّمّك من آيات اللطف: 


«تأمّل خلق السمك. ومشاكلته للأمر الذي قدر أن يكون عليه فاثّه خلق 
غير ذي قوائم؛ BY‏ لا cle‏ إلى المشي إذ كان مسكنه call‏ وخلق غير ذي رية؛ 
له لا يستطيع أن یتنفس وهو منغمس في اللجّةء وجعلت له مكان القوائم أجنحة 
Blas‏ يضرب بها في جانبيه كما يضرب اللاح بالجادیف من جانبي السفينة» وکسا 
جسمه قشوراً متاناً متداخلة كتداخل الدروع والمواشن"؛ لتقيه من الاآفات, فأعين 
بفضل حس في الشم؛ لأن بصره ضعيف؛ والماء يحجبه؛ فصار يشم الطعم من البعد 
البعيد؛ فینتجعه ""؛ فیتبعه, وإلا فكيف يعلم به وبموضعه؟! 


(۱) أي: لیس له عقل يتصرف في سائر الأشياء على نحو تصرفه في ذلك الأمر الخصوص, فظهر 
أن خصوص هذا الأمر إلهام من مدبر حکیم, أو خلقة وطبيعة جبله عليها في شأن مصلحته 
ol‏ مع کون هذا الحيوان WE‏ عن المصلحة ایضاء ولعل هذا يؤيد ما يقال إن الحيوانات 
العجم غير مدركة للكليات. (من تعليقات البحار). 

ملاحظة: هذا الامش - وما يأتي - منقول من المصدر. أي: التوحید. المفضل بن عمر الجعفي. 
(۲) التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي» ص ME‏ 

(۳) ا جواشن: جمع جوشن, وهو الدرع أو الصدر. 

)٤(‏ ينتجع: يطلب الكل في موضعه. 


واعلم أن من فيه إلى صماخه( منافذ. فهو یصب الماء بفيه. ويرسله من 
صماخیه, فیتروح إلى ذلك كما يتروّح غيره من المیوان, إلى أن تنم هذا النسيم. 

فكر الآن في كثرة نسله. وما Gad‏ به من ذلك. ABS‏ ترى في جوف السمكة 
الواحدة من البيض ما لا يحصى كثرة؛ والعلّة في ذلك أن یتسم لا یتغذی به من 
أصناف ا حیوان, فإن أكثرها يأكل السمك, حمّی أن السباع أيضاً في حافات 
OLY‏ عاكفة على الماء أيضاً؛ كي ترصد السمك. فإذا مر مها خطفته, فلمّا كانت 
السباع تأكل السمك. والطير يأكل السمكء والناس يأكلون السمك. والسمك يأكل 
السمك. کان من التدبير فيه أن يكون على ما هو عليه من الکثرة. وأشباه هذا Ue‏ 
یقف الاين علید Ye‏ بعد حال, وزماناً بعد ز Pugh‏ 
لطف الله علی العباد: 

إن آيات لطفه - تعالی - لا تحتاج إلى بیان, بل من العیسب جداً أن نشير إلى 
دلائل لطفه على العباد. وكأنّها خافية على العباد غير ظاهرةء وتحتاج في إثباتها إلى 
دليل وبرهان, في lie‏ منذ أن وطأت آقدامهم هذه الأرض - بل وقبل ذلك في 
dle‏ الذر. والرحم - یتنعمون. وغارقون في جود لطفه BS‏ 

أليس بلطفه وكرمه ستر قبائح فعالنا عن أقرب الناس إلينا؟! فلو انكشف لهم 
)١(‏ الصماخ- بالكسر-: خرق الأذن الباطن الماضي إلى الرأس» وا لجمع صمخ, وأصمخة. 


(۲) الآجام: جمع الجمع للأجمة: الشجر الكثير الملتف. 
(۳) التوحيد- الفضل بن عمر الجعفي» ص٦۷.‏ 


و که ۔ سے 


۷۸ چ ۳ ارت دا ی رم ۷ ۱۳ 
ما هو منكشف للمولى - سبحانه - من تلك المعاصي, والذنوب. وخبث سرائرناء ما 
رأيت هذا الاحترام والإجلال فی قلوہہم, بل Cold‏ اٰھوان, وعدم الاحترام. والبراءة 

منّاء ولعلك تسمع في بعض الاونة ما ینکشف من عورات الآخرین, rar‏ لو 
انکشف من غياتتك: واحدة لا كان للك OU!‏ ولا مارك ارا فتعرف سن LAG‏ 
عظمة النعمة یآ نت GE‏ فيها. حيث نالك من لطف الله الكثير. بأن آظهر ا حمیل 
من فعالك. وستر القبیح منهاء وکم من ثناء جميل لست أهلاً له قد نشره اللطیف 
الخبير لك. 

«اللهم مولاي» كم من قبيح سترته؟! وكم من فادح من البلاء أقلته؟! وكم من 
عثار وقيته؟! وكم من مكروه دفعته؟! وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته؟! 

اللهم عظم بلائي» وأفرط بي سوء حالي. وقصرت بي أعمالي. وقعدت ہي 
أغلالي» وحبسني عن نفعي بعد أملي. وخدعتني الدنيا بغرورهاء ونفسي ججنايتهاء 
ومطالي. يا سیدي, فأسألك بعرّتك أن لا يحجب عنك دعائي» سوء عملي وفعالي. 
ولا تفضحني بخفی ما اطلعت عليه من سري, ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته 
في خلواني» من سوء فعلي. وإساءتيء ودوام تفريطي. وجهالتي. وكثرة شھواتيی؛ 
وغفلتي, وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال 307 وعلي في جميع الأمور عطوفاء 
ا می, وربّي. من لي غیركہ أسأله GAS‏ ضرّي. والنظر في أمري؟!». 


72 2 2 2 
فهل جد مولی اعظم de ys Lab!‏ وعطفا منه عليك؟! هیهات. 


)۱( فقرات من دعاء کمیا 7 


العبد واللطيف: 


إن للعبد حظوظ متعدّدة من هذا الاسم العظیم, وجوانب عدة للارتقاء إلى 
مراتب الکمال, والسمو. والتي منها استشعار اللطف الاهي الدائم علیه. وعلى البريّة 
ee‏ ولاسيّما في حالة الصلاة gi‏ هي معراج الؤمن, اتی يكون للإنسان مع ربّه 
حالات الخلوة. والتفرد به. فیقبل الله - تعالى- عليه بوجهه الکریم, آخذاً بيد عبده 
إلى ما لا تدرك كنهه عقول مَنْ اشتغلوا بالحطام, ويعرف حقيقة ذلك الأوحدي من 
الأنام, وقليل ما هم. نسأل الله أن یجعلنا منهم. 

وقد أشار العام العارف الشيخ محمد ond‏ زین الدین عي إلى جانب من جوانب 
استشعار اللطف الإهيء إليك نصه: ۱ 

«إن العبد إذا آمن بالله رم حق الإيمان. واستیقن باحاطته الشاملة الطلقۃ 
بجميع الموجودات. والکونات حق اليقين. وعلم = العلم أن جمیع الأشياء قائمة به 
سا داضت گی رس ات یه مت تا ضر واد كل اتا 
من تكامل, وتطور. وارتقاء فهو نتاج لخضوعها لربهاء وإسلامها لأمره. وائباعھا 
السبيل الذي يسّره Ub‏ ووجهها إليه بتقدیره. وتدبيره. 

إن البذرة الصغيرة لا يكن ها - مطلقاً - أن تصبح شجرة كبيرة يانعة, توي 
أكلهاء وتنتج das‏ ما 1 تسلم وجهها لمكونهاء ومبدعھا العظیمء فتسلك السبيل 
أذي يسّره. والنظام الذي قدره. 


ان النطفة الحقيرة لا یکن ھا آن ترتقي فتصود حیوانا گور ا منافعصه, 


ksi eR nasen YA:‏ باشعا الله رجا 
وفرائده في الحياة, ما لم تخضع لبارئهاء فتتبع ما أمرها به من أمرء وتسير على ما نهج 
ها من نظام. 

وان السماوات» والأرض, وما فيهماء وما بينهما لا یکن ها أن تصل إلى هذه 
الغاية من الاحکام والاتقان, مالم تخضع AW‏ الٰذي صنع كل شيء فیها فاحسن, 
وصور فأتقن. وقدر فأحکم. وربط الغایات فیها بالبادی والسبّبات بالا سپاب. 

0 الضعیف النحیف, لا Se‏ له إن یصبح انساناً سرا LS‏ 
Seas‏ له جميع ما في لسماوات والأرض, إلا إذا اتبع ا مدی الذي وجهه إليه AS)‏ 
وسار على Wh ang‏ خاضعاً: BULA NG}‏ في GEN‏ ون في PM‏ 
AIG‏ ور جوم Forth Mealy‏ والدواب ویر من الئاس GS ES‏ عليه Na‏ ومَنْ 
og‏ سے ہر نے 

إن العبد إذا آمن بجمیع ذلك Ge‏ الڑیانء وقد مهّد له العلم الحديث أن يؤمن, 
وألزمه الفکر الواعي الحصيف أن یعترف. ثم نظر في نفسه. ورأى عناية الله به 
خاصةء التي شلته قبل تكوينه, وبعد وجوده. ولتي لا ینقطم عنه مددهاء ولا 
ينقص عطاؤها, ولا یخرج عن إحاطتها به طرفة عیںء ولو قدّر له أن یخرج عن 
حياطتهاء أو ينتهى عنه عطاؤھاء لما كان nee‏ 

ثم نظر في الصلاة نفسها, فوجدها أحد مظاهر عناية الله به وكبرى المناهج التي 
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لطف اللہ ومن فضله, ومدده» ونوره. ما يرتفع به إلى مصاف الأولياء الکاملین 
الواصلين. 

وأي لطف أعظم من أن يأذن الإله العظيم - الذي لا منتهى لعظمته, ولا منتهى 
DL‏ کر اس ولا منتهی لغناه - لعبده الضعیف الذى لا حد لضعفه, فی أن یقف 
بن یدید ویناحیه؛ ویدعوه» وقد شکو iol‏ ونجوأه. Srey‏ به رجاءه. وحوائجه 
ومهماته. وهو یی لہ و پیستجیب» ویکشف ضره. ویزیدہ من gal‏ ویزیدہ من 
العطاء ويزيده من النور والصفاء. 

إن العبد إذا آمن بجميع هذه الحقائق حق الإيهان. واستشعرها في فکره» وف 
قلبه» وفي مشاعره حق الاستشعار - وكل هذه ا حقائق جلیّة لا ريب فيها - , تيأ 
له حضور القلب في صلاته. athe,‏ وبلغ الغاية التي يريدها من عبادته. والتي 
أرادها الله له حين قدره وصورہ 9 col IB‏ ومس له السسيل: 
وخوف من AU‏ بالخنذلان والحرمان منه. by‏ حديث الإمام جعفر بن محمّد EL‏ 
«لا تجتمع الرغبة والرهبة في قلب الا وجبت له ALU‏ فإذا صلّيت فأقبل بقلبك 
على الله hr‏ فإنّه ليس من عبد مؤمن یقبل بقلبه على الله بل ودعائه, الا آقبل 
الله عليه پقلوب الومنین. silts‏ مع مودتهم إياه OO asl‏ 


)1( وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي Oe‏ ص EW‏ ح ۳. 
(۲) كلمة التقوی - الشيخ محمد أمين زین الدین ج ۱. ص ۳۷۸- ۳۷۹. 


سر £ 


09017۳ ۲ ,-,-, ب0 -۔یپ”_ڈڑای۶یییپپپٗ  C/A‏ 
الرفق بعباد الله تعالى: 


يقول الغزالي في القام: «وحظ العبد من هذا الوصف: الرفق بعباد الله تعالی. 
والتلطف بهم في الدعوة إلى اللہ وإلى سعادة الآخرة. من غير ازدراء وعنف» ومن 


غير خصام وتعصب». 


«وأحسن وجوه اللطف فيه: الجذب إلى قبول GA!‏ بالشمائل, والسيرة المرضية, 
والأعمال الصالحة؛ ls‏ أوقع. وألطف من الألفاظ ae 3h‏ 

الرفق من معالي الأخلاق التي من تزيّن بها فقد نال خير الدنیا والآخرة, وأوتي 
من الخير الكثير. وهو من أبرز صفات الأنبياء hie‏ من أجلى صفات الله تعالىء 
وأفعاله. وقد حثنا على التخلق بسمة الرفق, كما في الرواية عن الإمام الباقر AL‏ 
«إن الله ريل رفیق» يحب الرفق, ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». 
وفي یٹ عن رسول لله ان : op‏ الله رفیق» يحب الرفق في الأمر کل( 

فيظهر من هذا الخطاب النبوي الشريف أن الحكم SGM‏ للشريعة السمحاء في 
تبليغ الإسلام» والتعامل مع الناس بمختلف شرائعهم. ومللهم. هو الرفقء واللين, 
والرحمة» حتی مع فرعون - الذي ادّعى الربوبیّة لنفسه. وطغى في الأرض فساداً - 


)1( القصد الأسنى - الغزالي. ص NW‏ 
(۲) القصد الأسنى - الغزالي. ص NW‏ 


(۳) ميزان SA‏ - الشیخ محمد الري الشهري ج ۶ ص AOA‏ باب الرفق. 


فقال اللطيف 898۶: ASN‏ فرْعَوْنَ )٠۴( sb‏ مولا له قولا لينا عله سذ کر أو 
کے ls OG‏ - سبحانه - آن في اللين من التأثير والخير الكثير ما لا تجده في 
one‏ من العنف. والشدة, والغلظة. 

فإذا کان تأكيد الشارع الأقدس على اللين في التعامل مع الک‌افر العاند. فمن 
باب أولى أن يكون هناك حث على اللین, والرفق بالأخيار, والمنین. لذا تقرأ في 
الذكر الحكيم قول اللطيف الخبير: فو شض جَكاحك لمن OE‏ من سین 

کا على اک الروت وا ف لائل رال ee Ne‏ للا ها 
فتئا من السعي الحئیث والجادٌ لتربية الأبناء. والذراري- ؛ إذ الأقربون أولى 
7 ٰ 00/۷ مت وین و 
لإوقضى راك ألا تعبدوا ل 1 لین خسن ۳ تن ١ Bode‏ الكبراً ASS) eG‏ فلا 
َل نا أف EY‏ ول کنا وکر 74" . 

وفي الحديث الشريف: «إذا أراد الله بأهل بيت خيراً أدخل عليهم باب 
الرفق» !۲ ۱ 

ومّن أمر بالرفق بالکافر العاند. وحث على خفض الجناح للمؤمنین, واهتم 
(۱) سورة طه: الایتان EYEE‏ 


(۲) سورة احجر: الاية AK‏ 
(۲) سورة الاسراء: الایتان ۲۳۰۲۶. 


(۶) ميزان الیکم2- الشیخ ضز الري لشهري ج :٤‏ ۱۸ء باب الرفق. 


NA ہیاسمہ سس مسب اک‎ ۸٤ 
والابوین. وأمر باللطف مهم. والاحسان هم ما أمكن, فکیف ينسى أن يأمر‎ Jal 
الإنسان بالرفق بذاته؟! لذا آمره بالرفق بنفسه. وعدم إيقاعها في الهالك. والموبقات,‎ 
غلاظ‎ oe Ye Hest, وقوذها الاس‎ Kb aa, Kasil لين امئوا قوا‎ ١ Ue قائلا:‎ 
۳) ال ما رهم ويفعلون ما لمرون‎ pleas شداد لا‎ 

فالطّف بنفسك Wal‏ العزيز؛ فإِگھا م تخلق للنار والعذاب, بل للجتة الواسعة التي 
عرضها السماوات والارض. فطویی للعاملین. وسَارعوا ی مف من 7 ك is‏ 
ole‏ السموات والارض ‘onl‏ عدت لس (rr)‏ الذين i uit‏ في السرّاء ae‏ بت {tai‏ 
ولاف عن لتاس راهب حب نسب (۱۳4) ail‏ ! دا فلا فاحشة 808000 مهم ذکروا 
Leib al‏ انوم رز لنوت ال وم تصروا Ge‏ ۳ شم ون (۱۳۰) AT‏ 
هم Hide‏ من رهم نات تخري من GSS‏ ار خالدین فيها وفع جر امن 
ذكر اللطیف: 


پنقل الشیخ الکفعمي عن العارف البرسي: «اللطیف: ما سرعه لتفریج الکروب 
إذا ذکر في أوقات الشدائد». 


aM سورة التحرى:‎ )١( 
.۱۳١ -۱۳۳ سورة آل عمران: الآيات‎ )۲( 


KC ےر‎ x ۸ 


2 SSS BSBSBSBSGSBSKSBSBSBSSSKOSSGSSSSÊ SOS OOO 
> و‎ Ce أي حك کا سل کی مہہ ليأ سر لوا حز- پا اس‎ EVES کو اس نيا ات ای سا کا دوه أي حك ابا صرت زا سوت ابا ما‎ ES ES أو سا‎ LES ES الا‎ 3 
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ب- الارتقاء إلى سمات أهل الكمال. 
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= ببحم 


تد م ote‏ را صنت ري صرت وم A odo‏ مت چم دوه وم A ofa‏ سوت وم Bole‏ مات وم زات A‏ دزن ہہ ديات A‏ صرت رقن دق وان obo‏ کے صوت Bs‏ حت وان oho‏ وان obo‏ چان ات Koto gk‏ 


9 9 و لاچ ا چو نا چو با و با و بن پا یو 9% 2% 2 823 )نی‎ ١ Roe 7699099 oO. 


3 با‎ 
a 


teal 


oe 


قال تعالى: GAP‏ في السماوات PG‏ الأأرض وهو ah‏ ظ4 


وقال العلی العظیم: ذلك ان الله هو الح Sh‏ ما دون من دونه نه هو Wout‏ وان الله هو 
VES a‏ 

قال الغزالی: 

«العلي: هو الذي لا رتبة فوق رتبته» وجمیع المراتب (te ts‏ وذلك لان 
لعلی" مشتق من العلوٌ والعلوٌ مأخوذ من العلو القابل للشفل, وذلك BLE‏ 
درجات محسوسة كالدرج» والراقي. وجميع الأجسام الوضوع بعضها فوق بعض. 
UL,‏ ف الرتب العقولة للموجودات leg 23 all‏ من الترتیب العقلي. 

فكل ما له الفوقیّة في الکان فله العلو الکانی. وکل ما له الفوقیّة من الرتبة فله 


(۱) سورة الشوری: الآية ۶ 
(Y)‏ سورة لقمان: الایة ۰ 


الخ 4 ~ 


٠ج‎ ull, لتخا‎ SE ES E EO SES O 
العلو في ا‎ 

أقول: لن تجد لهذا الاسم الشريف مصداقاً حقيقيّاً إلا لله تعالى. فهو وحده الذي 
أنشأ الخلق بعد العدم. وهو الذي وهبهم نعمة الوجود. ومنحهم شرف التحقق بعد 
أن كانوا في dle‏ العدم, واللاشيئيّة الحضة, وهذا ما أقرّته فطرة البشر» حتّی مع 
GLA‏ عقائدھم, واختلاف آديانهم. الا القليل القليل منهم. فحتّی الشرك - الذي 
یعبد الصنم. ویتقرب إليه - يؤمن آن الأصنام 1 تخلق السموات والارض. فهو ل 
يشرك في الخالقيّة. lS Ly‏ شركه في الربوبيّة؛ حيث يرى أن للصنم نحو تأثير. 
قال تعالی: SGD‏ سم من GE‏ السماوات والارض Gad‏ الله sal‏ لله بل ASST‏ لا 
رک 

ومن البديهي أن من كان له آمر الخلق والایجاد للموجودات من العدم 
سبحانه - إلى هذا بقوله: GAD‏ في السّمَاوَات وما في AM‏ وهو 2 م۳ 

إن المخلوقات جميعا - by‏ جميع عوالهاء ونشاتہا - لمفتقرة لفيض الباري ثول 
في أصل وجودهاء واستمرار بقائهاء ولا يكن ها أن تستغنی عنه في Gl‏ شأن من 
شووپا وذلك یکشف مدی ضعف وحقارة هده الوجودات. وأتها -3 93 Leal‏ = 


)1( القصد الاسنی في شرح الأسماء ا حسنی - الغزالي. ص AVY‏ 
(Y)‏ سورة لقمان: الایة YO‏ 


(۳) سورة الشوزی: الایة 51 


باطلة وزائلة ولیس ا من شيء إلا ما وهبها إياها سيدهاء وولي نعمتھاء فهو العلي 
التفضّل عليها جميعاء وهو الذي لا يعتريه النقص والعدم في جهة من جهات 
الوجودہ أمّا هي فإن نداء ضعفها لا یفتر. وضجیج حاجتها إلى الله BE‏ مستمر تطلب 
الفیض بعد الفیض, والدد بعد المدد من باريها ررر وهذا ما يوضح ‏ بعض 
توضیح ‏ شيئا من مدى علو رتبة الخالق على الخلوق, ولعل في Msp BES‏ 
أن alt‏ هو الحق ون ما دون من دونه الباطل و الله ُو العلى GASH‏ إشارة إلى هذه 
ا قیقةہ وإن مرتبته فوق مرتبة GLI‏ با لا یکن وصفه. وما هذه التوضیحات إلا 
تاب فی التاق عم کفت هزم ا اال قاين ساسا سس تا 
لعلی العظيم بر وبين مخلوقاته الفقيرة إليه بكل معاني الفقر والفاقة. 

ولنذکر بعض معاني الاسم الشريف "العلی" مزيداً للإيضاح: 

- أت 4# أعلى وأشرف من كل كمال اثصفت به الوجودات: فهي لا تخرج‎ - ١ 
مع شرافتها - عن كونها معاليل لعلة الوجود. وهي الله 8# فهو أشرف وأسمى‎ 
الڑمکان, لذا تقرأ في دعاء‎ de مصاديق الوجود؛ لافاضته الحسن والكمال على كل‎ 
الجوشن:‎ 

«يا أخبر من كل خبیر, يا أشرف من كل شريفء يا أرفع من كل رفيعء يا 
أقوى من كل قوي, يا أغنى من کل غني» يا أجود من كل جواد. يا أرأف من كل 


(۱) سورة لقمان: الایة Ye‏ 


رن 

وقال تعالى: Ged‏ الله ومن خسن من الله tite‏ کے فا OG‏ 

وقال تع ی: gall‏ أ خسن کل شيء ic sale‏ ود خن اسان من طين (۷) بس 
من سلالة من ما۰ cage‏ (۸) اه تفه من زرح لک اکن ول نصَار والافندء لیا 
ما Kad‏ أن 

۲- أله 3# علا عن الأشباه. OSM,‏ قال تعالى: OUI Ep‏ وَلأرْض Jee‏ 
کم من اسک آزوابغا ومن الام آزواجا يدروك فيه لیس کل شي + ور اس Oprah‏ 

7 و ا ای وو عم وم 8 one‏ 

وقال تعالی: من بیدا الخلق ٹم تعيدة ومن نرزفکم من EN‏ والأررض اَل مَم الله قل 
نبرک igo Fy‏ 


"- أنه أسمى وأرفع من أن تدرك الممكنات وعقول البشر - حتّى العرفاء - 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج AV‏ ص ۳۹۰. دعاء ا وشن الكبير 
(Y)‏ سورة البقرة: AVA‏ 

(۳) سورة السجدة: OLN‏ ۷- ۹. 

NAA التوحيد - الشیخ الصدوق:‎ )٤( 

)0( سورة الشوری: الآية .١١‏ 

.1۶ سورة النمل: الایة‎ )٦( 


0+ عدر ", 


لذا Lat‏ من التفكر في ذات الله تعالی. كما في الخبر عن أبي بصیر قال: قال أبو 
جعفر a‏ «تكلّموا في خلق اللہ ولا تتكلّموا في اللہ فان الكلام في الله لا يزداد 


صاحبه إلا تحيّرأ 0" 


LL,‏ يرجع all‏ إلى كمال الله الطلق غير المتناهي. ومن جهة أخرى إلى ضعف 
Lull‏ وهو الباحت, والمتفكر في اللہ فمثله کمشل الطفل البلید. الذي يريد أن 
توصف له الدنیا من خلال ثقب إبرة. فیتصور آن الدنیا هي هذا aA‏ والأزرق: 
والاخضر الذي یراہ ولا يدري ما هو. وكيف هو. وهو غافل - قام الغفلة - أن 
LS‏ تاهوا فی معرفة هذه الدنیاء والاسرار الکامنة فیهاء مع ها إحدى آضعف 
نشأت ا خلق, فلا تقاس LL‏ ولا بالعوام الأخرى. فأقروا - مع علمهم - بجهلهم. 
فکیف یتصور معرفة الخالق العلی العظيم؟! 


عن أبي جعفر AL‏ قال: «إيّاكم والتفکر في اللہ ولکن إذا آردتم أن تنظروا إلى 
عظمته فانظروا إلى عظیم خلقه»". 


)1( ویقول الراغب الأأصفهاني في مفرداته: العلي: هو الرفیم القدر من عَليء وإذا وصف الله - 
تعالی - به في قوله: (إنه هو العلي الکبیر- إن الله كان We‏ كبيراً) فمعناه: یعلو أن يحيط بے 
وصف الواصفين. بل علم العارفين. (المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني. كتاب العين: 
(to‏ 

(۲) الکافی - الشیخ الکلینی ج .١‏ ص ۰٩۲‏ ۱2. 

(۳) الکافی - الشيخ الكليني ج .١‏ ص Ve AY‏ 


۳۹۲ 7 ٤9پپ330یییٹ Ve ANT SE‏ 
وقال تعالى: LGD‏ الأَْضٍ من شج قان لیر ar‏ من بده سعة بر ما 
ood‏ کلمات اله إن الله زر حکیم 4( 


لعل سبرنا في أبحاث هذا الکتاب قد کشف الستار لنا عن بعض جوانب 
کمالات المولى ق از وهي كافية في کشف بعض الستار عن علوه. وارتفاعه عن 
خلقه Jas ine‏ وتفزهه من أن يدرك كماله عقول أوليائه. وخاصته. والكمّل من 
یته. ASS‏ بغيرهم؟! ولعل في قصّة موسى مع العلي الأعلى خير درس لنا. حيث 
قال - كما آخبرنا سبحانه -: وما جَاءَ مُوسى Widen‏ میا وه رنه َالَ رب آرني آنظر الیل 
ل کی فل ل زمر > نت ني كا مل و ب Job‏ جم دكا 
وخر مُوسى صّعمًا Bh‏ ق قال MES Ulta‏ و أول لسن (Ver)‏ قال تا مو سى إني 
otis‏ لاس برسالاني WK‏ فحذ ما CET‏ وک من GG SE‏ 


فهو علا وتعالى أن يكون له نظيرٌ في الخالقيّة والصانعیّة كيف والبشر 
-وغيرهم - هم من خلقه؟! استعانوا بخلقه؛ لتيسير أمورهم؛ وتطويرها إلى الاکمل. 
وهم ھ0400 يخلقوا جناح Ao ga‏ فکیف بغيرها؟! وقد آشار مولی 
الموحدين ao‏ فی abs‏ له إلى ذلك. حيث قال: 


(۲) سورة الأعراف: الآيتان: NEM NEE‏ 


«وليس فناء الدنیا بعد ابتداعها بأعجب من إنشائهاء واختراعهاء وكيف لو 
اجتمع ممع حيوانهاء من طيرهاء وبهائمهاء وما كان من مراحهاء وسائمهاء وأصناف 
أسناخهاء وأجناسهاء ومتبلّدة Agel‏ وأكياسها. على إحداث بعوضة ما قدرت على 
ا Yy‏ عرفت aS‏ السبیل إلى لیجادها. ولتحیرت عقوطا في علسم ف 
وتاهت. وعجزت Lal gd‏ وتاه ورجعت غاد سرت عارفة hy‏ تہ ود 
مقرّة بالعجز عن إنشائهاء مذعنة بالضعف عن إفناٹھام!'' 


العبد والعلى: 
Ul,‏ حظ العبد من هذه الصفة العظيمةء وهذا الاسم الشريف» فيمكن الإشارة 
إلى جانبين: 


أ- ال ad‏ والتنزه عن سمات أهل الدنیا: 


فعال البشر مرآة لعقوهم, واعتقاداتہم, فمّن جعل الدنيا ول وآخر همه. كان 
ذلك کاشفاً عن مقدار Alas‏ وجودة تفکرہ ونصحه ومدی در که و تنمینه aa‏ 


فمّن يرجح الدنيا على الآخرة إِنّما يكشف بذلك عن هشاشة تفکیرہ, وضعف wk]‏ 
ويقينه بکلام الأنبياء. والأوصياءء والأبرار من العلماء. فهم - لتقريب حقيقة الدنيا 
إلى أذهان الناس - تجدهم عب يأتون بأمئلة عدة للكشف عن حقيقة الدنياء 
والزهد فيهاء والنظر إليها بنظرة واقعیة سی وہ من قبيل ما يروى عن الإمام 
الكاظم 8G‏ «مثل الدنيا مثل الحيّة. مسها لیْنٌء وفي جوفها السم القاتل ويحذرها 


(۱) شرح نهج البلاغة - محمد عبده ج ۲. ص ٤٢۱۲ء‏ الخطبة NAN‏ 


الرجال ذوي العقول. ويهوى إليها الصبيان بأيديهم». 

lal,‏ آردت أن تعرف صفات عبید الدنیا eines‏ نساخبرك ہے تتمیما 
للفائد ة: 

جاء 4 حديث المع راج : 

Y وغضبه. قليل الرضاء‎ cde gg أكله, وضحكه.,‎ ps الدنیا من‎ jal url Ly» 
يعتذر إلى من أساء إليه ولا يقبل معذرة من اعتذر الیه. کسلان عند الطاعة,‎ 
عند المعصية, أمله بعید. وأجله قريب» لا يحاسب نفسه. قليل النفعة, كثير‎ Flot 
الکلام. قليل الخوف» كثير الفرح عند الطعام.‎ 

وان أهل الدنيا لا يشكرون عند الرخاء. ولا يصبرون عند البلاء. كثير الناس 
عندهم eld‏ يحمدون أنفسهم با لا یفعلونء ويدّعون با لیس هم. ویتکلمون با 
یتمتون. ويذكرون مساوي الناس» ويخفون حسناتهم. 

قال: يا رب» هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدنيا؟ 

قال: يا أحمد. إن عيب أهل الدنيا کی فيهم الجهل. والحمق, لا يتواضعون لمن 
يتعلمون من4؛ وهم عند آنفسهم عقلاء. وعند العارفين 0 

UT‏ أصحاب اليقين والکمال, فاثّك تجدهم قد ترفعواء وتعالوا عن خطام هذه 
الدنیا الدنيّة. وعن التخلّق بأخلاق أصحاہا وأتباعهاء فكان بين هؤلاء وأولئك بونا 


)۱( میزان الحكمة - الشيخ حمد الري الشهري Ve‏ ص ۱ء ح ۸۵ 
(۲) ميزان الحكمة - الشیخ sve‏ الري الشهري Vo‏ ص ۷ء ح ۰. 


شاسعاء وفزقاً کبیرا LS‏ تجد ذلك حلا ف خطب elegy els‏ گل کما عن 
وصی FE‏ الأنبياءء أمير المؤمنين AB,‏ 

«لدنیاکم آهون عندي من ورقة وی ہی جرادة تقضمهاء وأقذر عندي من 
عراقة خنزیر. یقذف بها أجذمها. “Al,‏ على فؤادي من حنظلة یلوکها ذو سقم 
فیبشمهاء ما لعلي ونعیم یفنی؟! ولذة تنحتها العاصي؟! 

سألقى وشيعتي ربنا بعیون ساهرة. وبطون ماص وَيَِحٌص الله opal a‏ 
الک5 گر 0 


ا tw‏ ما يم 


ضف 


ب۔ اللےتتاء کے سمات أهل الكماك: 

إذا کان الحظ الأول من مات المتخلّق بالعلي هو التخلي عن کل صفة دنيئة 
من صفات Jal‏ الدنياء فاعلم أ ات لثاني هو tho JS lead‏ من صفاته و 
class‏ ائه وأوليائه كه WIS‏ كان الا تضاف Slice‏ آها الشال و اعد 
اکثر. كان حظه من اسم العلی أعظم, وأ 

gba,‏ باخلاق Le‏ رارسا هي السمة البارزة لطالي a SM‏ واصحاب 
الممم العالية. حيث السعي ا حثیث للتشبّه بالأنبياء في صفاتهم. وأفعاهم» کون 
الأنبياء هم آقرب الناس إلى تجسید أخلاق اللہ وأسمائه الشريفة. 


(۱) سورة ال عمران: الآية NEV‏ 
(Y)‏ ميزان ا محكمة - الشیخ محمد الري الشهري ACES ۳۰۹ Ve‏ 


و سم 


۲۹۹ ا ل عا سس اکا الہ تا 

وهذا ما تجده جلا فی سلوك سلمان الفارسي” الذي بلغ من خلال شدة تخلقه 
jal DEL‏ بيت العصمة والطهارة درجة dad,‏ من القرب. حكن قال فیه الرسول 
الأعظم BE‏ «سلمان Es‏ أهل البيت» وقد توانر هذا gall‏ في روایات الدارس 
Oe Uy‏ 

وذلك يدل على عظمة مقامه. وعلو شأنه - رحمة الله تعالى عليه -. وقد امتّدح 
على لسان الإمام الصادق 28% «أدرك سلمان العلم الأولء والعلم الآخرء وهو بحر 
لا ينزح. وهو Ee‏ آهل البيت AB‏ بلغ من علمه TT‏ مر برجل في رهط, فقال له: 
يا عبد الله تب إلى oir‏ من الذى عملت به في بطن بوك البارحسة. قال: ۸ 
مضی. 

فقال له القوم: لقد رماك سلمان بأمر فما رفعته (دفعته) عن نفسك! 

قال: ff‏ أخبرني بأمر ما اطلع عليه إلا الله وأنا»”". 


ولم يكن له ذلك المقام إلا لكثرة تشبهّه بالنی ABET,‏ في كل تصرفان. 
الخطيرة منها والحقيرة. ويكشف عن هذه الحقيقة ما ينقل عنه a‏ قد تحسر عند 


مو نه. 


(۱) بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج ۱۷ء ص ۱۷۰. 

(۲) هذه بعض مصادر آهل السنة. الطبقات الکبری- محمد بن سعد ج ۷, ص ۳۱۹. تاريخ 
مدينة دمشق- ابن عساکر ج 6. ص ۲۷۰. أسد الغابة- ابن AY‏ ج ؟. ص۳۳۱. البداية 
(۳) معجم رخال ادد دة الله لعظمی السيد ا خوئي ج .٩‏ ص ۱۹۹. 


فقيل له: «علام تأسّفك يا أبا عبد الله؟ 


قال: لیس تأسّفي على الدنياء ولکن رسول اله ماله عهد إلينا وقال: لیکن 
بلغة أحدكم SI SI ol 5S‏ وأخاف أن نکون قد جاوزنا آمره. وحولي هذه الأساود. 


eT ال ما 3 بیته» وقال: هو دشنت شحف‎ jul, 


JG‏ اتا الو جمدي افا اين ها le‏ أو می من رول 
اھ ف حیاته, oly‏ كل نفسه نسخة ما یریده الرسول الاکرم GH‏ ى 
آخر رمق من عمره الشریف. 
ry)‏ ذر وسلمان: 

عن أبي جعفر MBL‏ قال: «دخل أبو ذر على سلمان وهو يطبخ قدرا له. فبينا 
هما يتحادثان إذا انكبت القدر على وجهها على الأرض, فلم يسقط من مرقهاء ولا 
من ودكها شيء» فعجب من ذلك أبو ذر عجباً شديداً. وأخذ سلمان القدر. فوضعها 
على حاها الأول على النار ثانية. وأقبلا یتحدثان. فبينما هما یتحدئان إذا انكبت 
القدر على وجههاء فلم يسقط منها شيء من مرقھاء ولا من ودكها. 

قال فخرج أبو ذر وهو مذعورٌ من عند سلمان, فبيئما هو متفكرٌ إذ لقي أمير 
الؤمنین BEL‏ على الباب, فلمًا أن بصر به أمير الؤمنین عك قال له: يا أبا ذن ما 
الذي أخرجك؟! وما الذي ذعرك؟! 


OVA ۰۲۸۸ ميزان الحكمة- الشيخ محمدي الري شهري ج ۳ ص‎ )١( 


سر £ سے 


۳۹۸ ی 0000000 بس ۱2 


فقال له أبو ذر: يا أمير الؤمنین, رأيت سلمان صنع کذا وکذاء فعجبت من 


فقال أمير الومنین 2 يا آبا ذرٌ إن سلمان لو حدتك با یعلم لقلت: رحم الله 
قاتل سلمان. يا آبا ذر؛ إن سلمان باب الله فى الأرض» من عرفه كان مؤمناء ومن 


أنكره کان sls‏ وك سلمان متا أهل ON call‏ 
سلمان يكلم المونى: 
الدائن في زمان أمير المؤمنين علی بن أبي طالب 8 وذلك آئه قد ولاه المدائن 
عمر بن الخطاب, فقام إلى أن ولي الأمر علي بن أبي طالب لله قال الأصبغ: 
by axl‏ وقد مرض مرضه لت مات ad‏ قال: فلم Sat‏ آعوده في مرضه. حتّی 
اشتد به ep Vl‏ وأيقن الوت. 

قال: فالتفت J]‏ وقال لی: 

يا أصبغ. عهدي برسول الله يك یقول: يا سلمان. سیکلماك ميت إذا دنت 
وفانك. وقد اشتهیت أن آدري وفاتي دنت أم لا؟! 


فقال الاصیغ: اذا تأمر يا سلمان, يا أخي؟ 


قال له: تخرج, وتأتيني بسریر, وتفرش عليه ما يفرش للموتی. ثم تحملني بين 


(۱) بحار الانوار- العلامة اجلسی ج ۲۲. ص ۳۷۳- ۰۳۷ ح AY‏ 


آربعة, فتأتون بي إلى المقبرة. 

فقال الأصبغ: کنر فش نت غا 8 )0 لسر 
وفرشت عليه ما يفرش للموتی, ثم أتيته بقوم حملوه» Fo‏ آتوا به إلى المقبرة. فلا 
وضعوه فيها قال طم: 

یا قومء استقبلوأ بوجهي القبلةء فلما استقبل القبلة بوجهه col‏ بعلو صوته: 

السلام عليكم يا أهل عرصة البلاء السلام عليكم يا حتجبین عن الدنياء قال: 
فلم aol at‏ فنادى ثانية: 

السلام علیکم يا من < جعلت المنايا هم غداء. 

السلام عليكم يا من - جعلت الأرض عليكم غطاء. 

السلام عليكم يا من لقوا أعماهم في دار الدنيا. 

السلام عليكم يا منتظري النفخة الأولى» سألتكم JL‏ العظیم, والني الكري, إلا 
آجابنی منكم محيب» فأنا سلمان الفارسي» مولی رسول الله SRE‏ فإنّه قال لي: يا 
سلمان, إذا دنت وفاتك سيكلمك میت وقد اشتهيت أن أدري دنت وفاتي أم لا؟! 
فلما سكت سلمان من كلامه فإذا هو بميت قد نطق من قبره وهو يقول: 

السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء يا أهل البناء والفناء, المشتغلون بعرصة الدنیاء 
تعالی - . قال سلمان: أيّها الناطق بعد الوت. المتكلم بعد حسرة الفوت. آمن أهل 


۳۰۰ 0 . 0 آہہہہبییی جا 


فقال: يا سلمان. أنا oe‏ أنعم الله تعالى عليه بعفوه. aie‏ وأدخله Acie‏ 
برحمته. فقال له سلمان: الآن يا عبد الله صف لي الموت. كيف وجدته؟ وماذا لقیست 
as‏ وها eo‏ وها غانيت ؟ 

قال: مهلاً يا سلمان, ails‏ إن قرضاً بالقاریض, ونشراً بالمناشير. لأهون على" 
من غصّة الوت. اعلم TT‏ كنت في دار الدنيا من آهمني یں المخير. وكنت 
أعمل a‏ وأؤدي فرائضه. وأتلوا ALS‏ وأحرص في بر الوالدین. وأجتنب paral‏ 
وأفزع.عن OP dual)‏ وأکد الليل والٹھار في طلب الحلال؛ خوفاً من وقفة السؤال, 
فبينا أنا في if‏ عيش. وغبطة. وفرح» وسروں اف کے بج ات 
حتّى انقضت من الدنيا Se‏ فأتاني عند ذلك شخص عظيم الخلقة فظيع النظر, 
فوقف مقابل وجهی, لا آل السماء ساعد ولا إل الارض نازلاء EG‏ إل بصري 
فاعماه, وإلى معی فأصمّه. وإلى لساني فعقره"» فصرت لا آبصر, ولا أسمع. فعند 
ذلك بکوا آهلي, وأعواني» وظهر خبري إلى إخوانیء وجيراني. 

فقلت له عند ذلك: مَنْ col‏ يا هذاء الذي أشغلتني عن مالي. وأهلي. وولدی؟! 


فقال: UT‏ ملك الوت. أتيتك لأنقلك من دار الدنيا إلى الآخرة. فقد انقضت 


)١(‏ في المصدر: أمن أهل الجنة بعفوه, أم من أهل النار بعدله. "هامش البحار. وكذلك ما سياتي 
من هوامش هذا البحث . 

(۲) في الصدر: وانزع عن المظالم. 

(۳) في الصدر: فأخرسه. 


مدتك. Seley‏ منيّتك. فبينا هو كذلك يخاطبني إذ أتاني شخصان. وهما أحسن 
خلق ریت فجلس أحدهما عن ييني» والآخر عن شمالي, فقالا لي: 

فقلت فم: أي كتاب لي أقرؤه؟ 

قالا: نحن الملكان اللذان US‏ معك في دار الدنياء نكتب ما لكء وما عليكء فهذا 
رأيت من All‏ فضحكت عند ذلكء وفرحت فرحا شدیدا ونظرت إلى کتاب 
ol‏ وهو بيد العتيد. فساءنی ما cul‏ وأبكاني. 


فقالا لي: أبشرء فلك الخیرہ ثم دنا متي الشخص GM‏ فجذب الروح» فليس 
من جذبة يجذيها إلا وهي تقوم مقام كل شدة من السماء إلى الارض, فلم يزل 
كذلك حثی صارت الروح في صدري» ثم أشار اي رہ لو أنّها وضعت على الجبال 
لذابت, فقبض روحي من عرنين أنفي, فعلا"" عند ذلك الصراخ, وليس من شيء 
تال آو یفعل الا نام مات ساد صراخ القوم, وبکاژهم Le se‏ عله التق 
إليهم ملك الوت Linky‏ وحنق, وقال: 


معاشر القوم» GF‏ بكاؤكم؟! فوالله ما ظلمناه فتشکوا ولا اعتدینا عليه 


(۱) في الصدر: ما رأيت أحسن منهما. 
(۲) في الصدر: فعلا من آهلي. 


ص عار ج راسم 
| 


۳ ۵ ممه ممه ممه هه م ی ۱۳/۱ 
فتصیحوا وتبکواء ولکن Gt‏ وانتم عند"" رب واحد. ولو آمرتم فینا كما آمرنا 
فيكم لامتثلتم فینا كما امتثلنا فیکم, وال ما اخذناه pie‏ فنی رزقه وانقتطعت 
we‏ وصار إلى رب کریم یحکم فيه ما يشاء. وهو على كل شيء قدي فان 
صبرتم أجرتم» وان جزعتم pal‏ کم لي من رجعة الیکم. آخذ البنین. والبنات, 
les Vig aN‏ | 

ثم انصرف عند ذلك عنّي والروح معه. فعند ذلك آتاه ملك" آخر. فأخذها منها. 
وترکھا في ثوب من حريرء وصعد بهاء ووضعها بين يدي الله في أقل من طبقة جفن, 
فلمّا حصلت الروح بين يدي BES)‏ وسأها عن الصغيرة. والكبيرة. وعن Ball‏ 
والصيام في شهر رمضان. وح بيت الله احرام, وقراءة القرانء lS By‏ والصدقات, 
وسائر الأوقات والأيام, وطاعة الوالدین. وعن قتل النفس بغير الحق, وأكل مال 
لیتیم, وعن مظالم العباد. وعن التهجّد بالليل والناس نیام. وما يشاكل ذلك ثم من 
بعد ذلك ردت الروح إلى الأرض بإذن الله تعالى. 

فعند ذلك أتاني غاسلء فجرّدني من أثوابي. وأخذ في تغسيلي. فنادته الروح, يا 
عبد ail‏ رفقاً بالبدن الضعیف. فوالّه ما خرجت من عرق إلا انقطع. ولا عضو إلا 
انصدع, فو الله لو مع الغاسل ذلك القول لما غسل 0۰ ثم i)‏ أجرى ار اسان 
gle,‏ ثلائة آغسال. وكفئني في ثلائة أثواب. وحتطني في حنوط. وهو الزاد الذي 
خرجت به إلى دار الآخرة, ثم جذب الخاتم من يدي اليمنى بعد فراغه من الفسل. 
ودفعه إلى الأكبر من ولدي. . 


وقال: آجرك اللہ في chad‏ وحسن"" لك الأجر والعزاء, ثم أدرجني في الكفن, 
ولقننی, ونادى آهلي. وجیرانی, وقال: هلمّوا إليه بالوداعء فأقبلوا عند ذلك لوداعي, 
فلمًا فرغوا من وداعي, CLS‏ على سرير من خشب. والروح عند ذلك بين وجهي 
وکفنی, وضعت للصلاة. فصلوا على. 

فلمّا فرغوا من الصلاة. وحملت إلى قبری, ودلیت فیه. فعاینت هولاً عظیما يا 
سلمان, يا عبد اللہ اعلم FT‏ قد سقطت من السماء إلى الأرض في لمحدي» وشرج 
والبصر فلمّا نادى المنادي بالانصراف أخذت في الندم. فقلت: يا لیتنی كنت من 
الراجعين. فجاوبنی بحيب من جانب القبر: Sp‏ إا کل هو EE‏ ومن ورانهم رزخ إلى نوم 
ک6 

فقلت له: من أنت يا هذا الذي تکلمتی. وتحدائنی؟ 

فقال: أنا منبّه. قال: أنا ملك" وكلني الله رل بجمیع خلقه؛ لأنبّههم بعد مماتهم؛ 
ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدي اله BF‏ ثم إن جذبني وأجلسني. وقال لي: 
اکٹ عملك. 


فقلت: إِنّی لا أحصيه. 


(۱) في الصدر: وأحسن. 


(۲) سورة الؤمنون: الآية .٠٠١‏ 


فجذب جانباً من كفني فإذا هو رق, فقال: هذه صحيفتك. 

فقلت: من أين القلم؟ 

قال: سبابتك. 

فقلت: من أين المداد؟ 

قال: ريقك. ثم آملی, قال تعالی: 2 Valea.‏ و ال هذا | الكتّاب لانفادر atc‏ 
ولا کر 1 oe yh Cie Glas‏ ولا تلم ao Mb estas‏ إنّه أخذ الکتاب, 
وختمه بخاتم» وطوقه في عنقي, فخيّل لي أن جبال الدنیا جميعاً قد طوقوها في عنقي, 
فقلت له: يا منبّه, ول تفعل بي كذا؟ 

قال: ألم تسمع قول ربك: وکل اسان ره طائزہ في مُه وتخرج يوم الام WS‏ 
مورا (۱۳) KOT‏ مسك اليم CS one‏ فهذا تُخاطب به يوم 
القیامةء iy‏ بك وكتابك بین عينيك منشوراً. تشهد فيه على نفسك, ثم انصرف 


)۱( سورة المحادلة: الااية ۱ 


)۲( سورة الکھف: ai‏ ۹. 
(۳) سورة الاسراء: الآيتان APNE‏ 


عنّيء فأتاني “Se‏ بأعظم منظرء وأوحش شخص» وبيده عمود من الحديد. لو 
اجتمعت عليه الثقلان ما حركوه. ثم إلّه cle‏ بي صيحة, لو سمعها أهل الأرض لماتوا 
جميعاً. ثم قال لي: يا عبد اللہ أخبرني من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ وما عليه 
أنت؟ وما قولك في دار الدنيا؟ 


فاعتقل GLI‏ من فزعه. وتحيّرت في أمري. وما أدري ما أقول. وليس في 
جسمي عضو إلا فارقنی من النوف. gals‏ رحمة من ربيء Maul‏ قلی, وأطلق 
جا اسان 

فقلت له: يا عبد اللہ لم تفزعنی؟! وأنا أعلم ای آشهد أن لا إله إلا اللہ وأن 
حمّداً رسول الله oly‏ الله ربّي؛ وحمّد''' نبیسی, والإسلام ديني, والقرآن كتابي. 
والكعبة قبلتي. وعلي إمامي. والمؤمنون إخواني, وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا 
شريك له» oly‏ مدا عبده. ورسوله, فهذا قولي, واعتقادي, وعليه ألقى ربّي في 
معادي, فعند ذلك قال لي: الآن أبشر يا عبد الله بالسلامة. فقد نجوت» ومضى عني, 
وأتاني AS‏ وصاح صيحة هائلة أعظم من الصيحة الأولى» فاشتبك أعضائي بعضها 
في بعض كاشتباك لأصابع. ‏ قال لي: هات الآن عملك يا عبد اللہ فبقيت J tle‏ 
متفکرا في رد الجواب. فعند ذلك صرف الله عنّي شدة الروع والفزع وا منی حجّق, 
وحسن اليقين» والتوفيق. فقلت عند ذلك: 

يا عبد الہ رفقاً بي فإني قد خرجت من الدنيا وأنا أشهد أن لا إله إلا اللہ 
)١(‏ في الصدر: فامسك بها. 
(۲) في الصدر: ومحمد نبيي. 


o ۳۰۹‏ ی | E‏ 
Vado,‏ رت ل نهد آن دا ید ورسوله 4 مان / 
والصراط حق؛ » والیزان ly doe‏ ی وأن اا وعد dil‏ فیها مسن 
النعیم حق؛ و أن النار وما أوعد الله فيها من العذاب حق؛ وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله یبعث من في القبور. 

ثم قال لي: يا عبد اللہ أبشر بالنعيم الدائم, والخير القیم, ثم إِلّه ضجعنی 

وقال: تم نومة العروس. ثم iil‏ فتح لي باب من عند رأسي إلى dl‏ 27 من 
عند رجلي إلى النار. 

ثم قال لي: يا عبد الہ انظر إلى ما صرت إليه من الجنّة والنعیم, وإلى ما نجوت 
منه من نار الجحيم, ثم سد الباب الذي من عند رجلی, وأبقى الباب gil‏ من عند 
رأسي مفتوحاً إلى aul‏ فجعل يدخل علي من روح ALI‏ ونعيمهاء وأوسع لحدي 
مد البصرء ومضى de‏ فهذا صفتي. وحديثي» وما لقيته من شدة الأهوالء. وأنا 


2 


أشهد أن Y‏ إله إلا الله وحدہ Y‏ شريك له 7 meee‏ ورسوله وأشهد أن 
الوت حو على طرف الباق :الم att‏ - أنها السائل = خوفا من وقفة السائل: 
قال: ثم انقطم عند ذلك کلامه. 

قال سلمان خشف عند ذلك: حطوني - رحمكم اللہ . فحطیناه إلى الأرض. 
فقال: أسندوني, فأسندناه, ثم رمق بطرفه إلى السماء, وقال: يا من بيده ملکوت کل 
‘eos‏ والیه ترجعون. وهو يجير. ولا يجار عليه. بك امنت. ولنبيك اتبعمت. 


)1( في الصدر: وأنا أشهد بالله مرارة الموت في حلقي إلى يوم القيامة. 


وبكتابك صدقت» وقد Gul‏ ما وعدتني, يا من لا خلف الیعاد, اقبضني إلى ery‏ 
وأنزلني دار كرامتك» فأنا أشهد آن لا إله اللہ وحده لا شريك له. وأشهد أن محمّداً 
عبده, ورسوله, فلمًا كمّل شهادته, قضى نحبه. لقي ربّہ - رضي الله تصالی عنه -. 
قال: فبينا نحن كذلك. إذ أتى رجل على بغلة شھباء, متلثماء فسلّم علیناء فرددنا 
السلام عليه. ۱ 


فقال: یا آصبغ. جدوا في آمر سلمان, PUG‏ و اترو فاخذ معه حنوطا 
lus,‏ 

فقال: هلمّواء فان عندي ما ينوب عنه. فأتيناه بماء. ومغسلء فلم يزل يغسّله 
بيده حتی فرغ وكفنه. وصلینا عليه. ودفتاه. ولحده 0-07 فلما فرغ من 
دفنه وهم بالانصراف تعلّقت بثوبه, وقلت له: يا أمير المؤمنين. كيف كان مجيئك؟ 
ومن أعلمك بوت سلمان؟ 

قال: فالتفت ع إليء وقال: آخذ عليك يا اصبغ. عهد الله وميئاقه AF‏ لا 
ات به Lael‏ ما دمت Ce‏ نی دار الدنیاء فتلت: یا آمبر الزن آموت قبلك؟ 

فقال: لا يا أصبغ» بل يطول عمرك. 

قلت له: يا أمير الومنین. خذ علي Lage‏ ومیثاقأ, فإِنّي لك سامم مطیع؛ ني لا 
أحدّث به حتّى يقضي الله من أمرك ما یقضي, وهو على كل شيء قدیر. 


فقال لي: يا أصبغ, بهذا Gage‏ رسول اللہ فإنّي قد صليت هذه الساعة بالكوفة, 


3 که اق 


۳۰۸ ہمد تہ لاہ سد تد مس EAN cee‏ 
وقد خرجت أريد منزلي. فلمّا وصلت إلى منزلي اضطجعت. GUL‏ أت في مناميء 
وقال: 4 قد روغ کیت بلق سس معي ما اسم 
ew‏ ثم | دفنه, مساق فلم | E‏ ۳ السماء ۲ 3 لأرض د نز ۲ فأتى 
الكوفة والنادي ينادي لصلاة المغرب. فحضر عندهم علي BELT‏ وهذا ما كان من 
حديث slay‏ سلمان الفارسی ei‏ 

على وفضائل أصحابه: 


سأل ابن الكوا أمير الؤمنین AB‏ عن أصحاب رسول الله TE‏ فقال: «عن أي 
أصحاب رسول الله تسألني؟ 

قال: يا أمير الؤمنین, أخبرني عن أبي ذر الغفاري. 

قال: معت رسول الله GRE‏ یقول: ما أظلت النضراء. ولا أقلّت الغبراء ذا 
مد( أصدق من أبي ذر. 

قال: يا أمير الومنین, أخبرني عن سلمان الفارسي. 

قال: بخ بخ» سلمان متا أهل البيت» ومن لکم بثل لقمان الحكيم؟! علسم 
علم SM‏ وعلم الآخر. 

قال: يا أمير الومنین. فأخبرني عن عمّار بن ياسر 


.۱۳ 2,۳۸۰ -۳۷ حار الأنوار- العلامة المجلسي ج ۲۲, ص‎ )١( 
في المصدر: على ذي طجة. هامش البحار'‎ )۲( 


قال: ذلك امرؤ حرم الله dad‏ ودمه على النار, وأن تمسر شيئاً منهما. 

قال: يا أمير الومنین. فأخبرني عن حذيفة ابن الیمان. 

قال: ذلك امرؤ علم أسماء المنافقين, إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بها عارفاً 
UL‏ 

قال: يا أمير المؤمنين فأخبرني عن نفسك. 

قال: كنت إذا سملت chef‏ وإذا legs ESE‏ 

ومن الطبیعی فلا yb,‏ هذه الرانب من الات را مات إلا 
نتيجة محاولاتہم الدؤوبة في التشبّه Coll‏ الأكرم. ally‏ النجباء. عليهم أفضل الصلاة 
والسلام. رزقنا الله معكم العمل با نسمع, ونقرأء أمين رب العالمين. 
ذكر العلى: 

نقل الشيخ الکفعمی عن الشيخ العارف رجب البرسي: yan‏ أكثر ذکر (العلي) 
dale‏ عليه كان یه الثاني ری 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج YY‏ ص ۳۲۹- ۰۲۳۰ ح۳۸. 


۸ 
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الضاهر 


a 


قال تعالی: هو الأول VG‏ وار Selly‏ وو يكل شيء Gab‏ 

ذکر الشیخ الطبرسي مجموعة آقوال في تق الظاهر حینماتعرّض لتفسمر 

«الظاهر: وهو الغالب العالي على كل شيء. فكل شيء دونه. (والب‌اطن): العام 

وقیل: الظاهر بالأدلّة والشواهد. 

وقیل: الظاهر بأدلته. والباطن من إحساس خلقه. 

وقیل: والظاهر باحسانه. وتوفیقه إذا آطعته. والباطن بستره إذا عصیته. عن 
السدی. 


(۱) سورة الحديد: الاية ". 


سس 
a‏ "و 


۳ اساسا ل رر اگ ENN‏ 
وقیل: الأول GILL‏ والآخر بالرزق, والظاهر بالاحیاء. والباطن بالاماتة. عن 
or‏ 

وقيل: وأظهر الظاهر. وأبطن الباطن, عن الضحّاك»7". 

أقول: لعل المستفاد من روايات أهل البيت ع أن معنى (الظاهر) هو الوضوح 
والجلاء اللذين لا يشوبهما شيء من الخفاء. أو الاستتار, فهو أظهر من كل ظاهر, 
وأجلى من کل ide‏ بل إن کل ظاهر وجلي نما صار ظاهراً Ba UL,‏ 

ويؤيّد فهمنا هذا Ae gat‏ من الروايات. هذه بعضها: 

cles - ١‏ عرفة لسيّد الشهداء AL‏ «كيف يستدل عليك Le‏ هو في وجوده 
مفتقر إليك؟! ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتّى يكون هو الظهر لك؟! متى غبت 
حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟! ومتى بعدت fo‏ تكون الآثار هي التي توصل 
إليك؟! عميت عين لا تراك علیها Oe Aas‏ 

وفي موضع آخر من الدعاء: «وأنت الذي لا إله غيرك, تعرّفت لكل شي.. فما 
جهلك شيء. وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء. فرأيتك ظاهراً في کل شيء. 
وأنت الظاهر لكل شي ء». 

۲ - ما روي من رد للإمام على تساؤلات ابن أبي العوجاء التي منها: «ذكرت 
-أي الباري LIL - dd‏ عبد اللہ فأحلت على غائب؟ 


(۱) تفسير مجمع البیان - الشيخ الطبرسي ج 4. ص ۳۸۳. 
(۲) مفاتيح الجنان- الشیخ عباس القمي. 


فقال أبو عبد الله Ae‏ «ويلك. وكيف يكون غائبا من هو مع خلقه شاهد؟! 
وإليهم أقرب من حبل الوريد؟! يسمع کلامهم. ويرى آشخاصهم. ويعلم آسرارهم. 
وإِنّما الخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مکان وخلا منه مکان, فلا 
يدري في الکان الذي she‏ إليه ند في المكان call‏ كان فيهء LS‏ الله العظيم 
ola‏ الملك. Sle all‏ لا يخلو منه مکان, ولا يشتغل به مکان؛ ولا يكون إلى 
مكان أقرب منه إلى مکان, call,‏ بعثه بالآيات الحكمة, والبراهين الواضحة» وأيّده 
۶ واختاره لتبلیغ رسالته صدقنا قوله بان ره بعثه» وكلمه. 


فقام عنه ابن Gf‏ العوجاءء فقال لأصحابه: من ألقاني في بحر هذا؟! سألتكم أن 

قالوا له: ما كنت في مجلسه إلا حقيرا. 

فقال: fl‏ ابن من حلق رژوس من ترون»7". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه- الشيخ الصدوق ج ۲. ص ۲۵۰- VOL‏ ح .۲۳۲٣‏ ولا في الرواية من 
فوائد جمة نذكرها كاملة: روي عن عيسي بن يونس قال: «كان ابن أبي العوجاء من تلامذة 
الحسن البصري» فانحرف عن التوحید. فقيل له: تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له 
ولا حقيقة؟! فقال: إن صاحبي كان مخلطاء كان يقول طوراً بالقدر. وطوراً Ll‏ وما أعلمه اعتقد 
La‏ دام عليه, قال: ودخل مکة قرداً وإنكاراً على من بحج, وكان يكره العلماء مساءلته إیاهم, 
ومجالسته هم؛ لنبث لسانه؛ وفساد co ped‏ فأتى جعفر بن محمد AE‏ فجلس إليه في جماعة من 
نظرائه. ثم قال له: إن المالس آمانات, ولا بد لكل من كان به سعال أن یسعل, أفتاذن لي في 
الكلام؟ فقال: تكلم. فقال: إلى كم تدوسون هذا البيدر. وتلوذون بهذا الحجرء وتعبدون هذا 


البیت المرفوح بالطوب والدر. وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر؟! من فكر 3 هذاأو قدرء 
¢ 


۳۱۹ وو ی 1 


فقال: ويلك. ما كنت أعبد ربا لم آره. 

قال: وكيف رأيته؟ 

قال: ويلك» لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائة 
الإيمان»07 

le ail‏ - كما يستفاد من هذه الروايات - ظاهر للعیان, لا يعتري وجوده 
GL:‏ إلا أن هذه الرؤية - وكذلك الظهور. كما بیّنٹھا الروايات» وعليها العقل 
والوجدان - ليست من سنخ الأمور ا حسیّة الفانية. واحدودة بالحدود. فهذا النحو 


~ 
علم أن هذا فعل أسسه غير حکیم, ولا ذي نظر, فقل؛ فإنك رأس هذا الامر وسنامه, وأبوك 
سی ونظامه. 


فقال أبو عبد Aa‏ إن من أضله الله وأعمى قلبه. استوخم GLI‏ فلم یستعذبه. وصار الشيطان 
وليه» يورده مناهل الملكة. ثم لا يصدره. وهذا بيت استعبد الله به خلقه؛ ؛ ليختبر طاعتهم في 
ails]‏ فحثهم على تعظیمه وزیارته. وجعله محل atlas‏ وقبلة للمصلين له. فهو شعبة من 
رضوانه. وطریق يؤدي إلى غفرانه. منصوب على استواء الکمال, party‏ العظمة والجلال» خلقه 
الله قبل دحو الأرض بألفي ple‏ وأحق من أطيع فیما cpl‏ وانتهي عمانمهى عنه وزجر. الله 
النشی ار بالصور. 

فقال ابن أبي tele gall‏ ذکرت يا آبا عبد الله...». 

(۱) بجار الأنوار- العلامة ا جلسی ج 4 ص ٤٤ء‏ ح NY‏ 


من الظهور والرؤية لا تجوزان على الله تعالى؛ إذ هي من خصوصيات الممكنات 
والأجسام» وقد تعالى BE‏ عن ذلك علو كبيراً. 

ويوضّح ذلك أكثر ما مضى الرواية المروية عن مولانا أبي جعفر BEL‏ حينما 
00 الخوارج. فقال له: «يا أبا جعفر, أي" شيء تعبد؟ 

قال: الله. 

قال: رأيته؟ 

قال: لم تره العيون بمشاهدة العیان. ولكن رأته القلوب بحقائق الایان, لا يعرف 
بالقياس. ولا يدرك باحواس, ولا يشبه بالناس» موصوف DLL‏ معروف 

قال: فخرج الرجل وهو يقول: الله lel‏ حيث يجعل رسالته». 

قال بعض السرین إل العلم (: «اعلم أن آظهر الوجودات وأجلاها هو 
)1( التوحید - الشیخ الصدوق: ۱۰۸, ح٤.‏ وعن الامام الرضا عل بحيب سؤال الرجل: 
«قال الرجل: فل لا تدرکه حاسة البصر؟ قال: للفرق بینه رہن خلقه الذین تدرکهم حاسة 
الأبصار» منهم ومن غيرهم» ثم هو أجل من أن يدركه بصر, أو يحيط به وهم, أو یضبطه عقل. 
قال: فحدّه لی! قال: لاحد له. قال: ولم؟ قال: لأن كل حدود متناہ, وإذا احتمل التحديد احتمل 
الزيادة. وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان, فهو غر محدود ولا متزايد ولا متناقص. ولا 


الله تر فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته So‏ العارف. وأسبقها إلى الأفهام. 
وأسهلها على العقول. ونرى الأمر Dall,‏ من ذلك. فلا بد من بیان السبب فيه. 

وإنّما قلنا: إن ¿ أظهر الموجودات وأجلاها هو الل؛ لمعنى لا تفهمه إلا بشال, هو: 
راتا سا کی eel‏ سا كان كوسه امن اق آلوهو نات 
فحياته» وعلمه. وقدرته للخياطة آجلی عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة؛ إذ 
صفاته الباطنة كشهوته. وغضبه. وخلقه. وصحته. ومرضه. رتا ا Per poe‏ 
وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضهاء وبعضها نشك فيه. كمقدار طوله. واختلاف لون 
بشرته» وغم ذلك من صفاته. 

tle Ul‏ وقدرته, وارادته. وعلمه, وکونه MG Ugo‏ جلى عندناء من غبر 
أن Ghee‏ حسر" البصر بحياتهء وقدرته ڑھونٹا۔ هذه الصفات لا تس بشيء 

من الحواس nell‏ مم لا یکن أن يعرف حیاته, وقدرته. وإرادتہ, الا able‏ 
وحركته» فلو نظرنا إلى كل ما في العلم سواء لم نعرف به صفاته, فما عليه إلا دليل 
واحد. وهو مع ذلك جلي واضح 

ووجود الله وقدرته, وعلمه. they‏ صفاته يشهد له بالضرورة كل ما تشساهده 
وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة, ھچ“ جر 322(" ونبات» رون > وحیوان» 


وسماء, ely‏ و کوکب. وبر وک ونار وهواء و جوهر. ورن بل ول شاهد 


> 
)1( هذا التعبیر على حسب ما ورد في بحار الأنوار- العلامة ال جلسی ج 54. ص ۱۳۸- NEY‏ 


ونقلنا نص 7 تعبيره من دون تغبار . 


عليه أنفسناء وأجسامناء وأصنافناء وتقلب أحوالناء وتغيّر قلوبنا, وجميع أطوارناء في 
حركاتناء وسكناتنا. 

وأظهر الأشياء في علمنا أنفسناء ثم حسوساتنا بالحواس" النمس, ثم مدركاتنا 
59 ۳5 ولخد من هذه الدركات sly a‏ واو ول 
واحتٌ وجمیع ما في العام 57 ا ale‏ شاه سرد حالف وس تھا 
ومصرفهاء ومحرکھا, alos‏ على علمه. وقدرته. ولطفه. وحكمته. 

والوجودات الدرکة لا حصر ار فان کانت the‏ الکانب ظاهرة عندنا ولیس 
يشهد له الا ely Salt‏ وهو ما حسسنا من حرکة بده فکیف لا یتصوّر و 
لوجود شیء داخل نفوسنا وخارجها الا وهو شاهد علیه. وعلی عظمته. وجلاله؟! 
إذ کل ذرة فإنّها تنادي بلسان UL‏ ره لیس وجودها بنفسها, ولا حرکتها بذاتها. 
cle Ly‏ إل موجد. 0 وانتلاف 
عظامناء و لحومنا, ees‏ 558 شمورناء وتشكل أطرافناء وسائر أجزائنا 
a al‏ والباطنةہ US‏ نعلم آٹھا لم تأتلف بنفسهاء كما نعلم أن يد الکاتب لم تتحرك 

ولكن U‏ م يبق في الوجود مدرك» ومحسوس, ومعقول, Gok;‏ وغائب إلا 
وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره. فانبهرت العقول. ودهشت عن إدراكه. 

فإذن ما یقصر عن فهمه عقولنا له سببان: 

أمدهما: خفاژه في نفسه. وغموضه. وذلك لا يخفى مثاله. 


واا فر ما اش ,وضوعه وه كنا ای این مض Ny‏ ولا مر 


عو + رس 


۳۲۰ ممم ی و ام وی heel‏ پاشاي N/A‏ 
بالتهار. لا لخفاء النهار» واستتاره, ولکن لشدة ظهوره, فإن بصر الخفاش ضعیف, 
یبهره نور الشمس إذا آشرق, فیکون قوة ظهوره - مع ضعف بصره - سبباً لامتناع 
إيصاره. فلا یری Lent‏ الا إذا امتزج الظلام بالضوء» وضعف ظهوره. 

فكذلك عقولنا dips‏ وجمال الحضرة GAY‏ في نهاية الاشراق, والاستنارة, 
وف غاية الاستغراق, زرل حتّی لا بعد عن ظهوره ذرّة من ملكوت السماوات 
والارض, فصار ظهوره سبب خفائه. فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفی 
عن البصائر والابصار بظهوره. 

ولا تعب من اختفاء ذلك بسیب آظیوں فان الأشیاء سان باضدادهاء وما 
عم وجوده حتّی لا ضد له عسر |دراکه, فلو اختلف اتا فدل بعضها دو 
لبعض آدرکت التفرقة على قرب, ولا اشترکت في الدلالة على نسق واحد أشكل 
الأمر. 

ومثاله نور الشمس المشرق على الارض. فا نعلم أنه عرض من الأعراض 
بحدث في الأرض, ويزول ee‏ القن فلی كانتت الشتفسن "دائمة الا شراق لا 
غروب هاء لکتّا نظن أن لا هيئة في الأجسام إلا ألوانهاء وهي السواد. والبياض, 
وغيرهاء UG‏ لا نشاهد في الأسود الا السواد. وفي الأبيض إلا البیاض, LT,‏ الضوء 
فلا ندركه وحدہ: لکن ul‏ غات المي و طلست الواضع. آدرکتا تفرقة ببن 
ا حالتین, فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوء. واثصفت بصفة فارقتها عند 
لفروب. فعرفنا وجود النور يمني ونا US‏ تلع علیه لولا عدمه إلا پعسر شدید؛ 
وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشایهة غير مختلفة في الظلام والنور. ۱ 


هذا مع أن النور آظهر السوسات؛ ارد يدرك ساثر احسوسات. فما هو ظاهر" 
في نفسه. وهو مظهر لغيره. انظر كيف تصور استبهام آمره بسبب ظهوره. لو لا 
طریان ضده. 

فإذن الرب - تعالی - هو آظهر الأمورء وبه ظهرت الأشياء كلها ولو كان له 
سا او أو سر لاہن سرا ولارفیمرطل اللاك راللکرت, 
ولأدركت التفرقة بين الحالتين. 

ولو کان بعض الأشياء موجودا به» وبعضها موجودا بغيره» لأدركت التفرقة بين 
الشيئين فی الدلالة, ولکن دلالته عامّة في LAM‏ على نسق واحد. ووجودہ دائمٌ في 
الاحوال. يستحيل خلافه. فلا جرم أورث شدة الظهور خفاءء فهذا هو السبب في 
قصور الأفهام. 

Ul,‏ من قويت بصيرته. ولم يضعف منته. فإنّه في حال اعتدال أمره لا یری إلا 
لله وآفعاله. وأفعاله أثرٌ من آثار قدرته. فھی تابعة, فلا وجود شا با حقیقةء Lely‏ 
الوجود للواحد ا لحقّ call‏ به وجود الأفعال کلها. 


ومن هذا حاله فلا يُنظر في شيء من الأفعال إلا ویری فيه الفاعل. ویذهل عن 
لفعل. من حيث اه cele‏ وأرض؛ وحیوان, وشجرء بل ینظر فيه من حیث إنَّه 
صنع؛ فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره. کمن نظر في شعر إنسان أو خطه. أو 
تصنيفه» ورأى فيه الشاعر والمصتّف» ورأى اثارہ من حيث هي آثاره. لا من حيث 
A‏ حبر وزاج مرقوم على بياضء فلا يكون قد نظر إلى غير الصتّف. 


فكل العام تصنیف الله تعالى» فمن نظر إليها من حيث لها فعل اللہ وعرفها من 


حيث ها فعل ال وأحبّها من حيث لها فعسل اللہ لم يكن ناظرا إلا في اللہ ولا 
عارفاً إلا dil‏ ولا Le‏ إلا شہ وكان هو الموحّد الحق الذي لا يرى إلا اللہ بل لا 
ينظر إلى نفسه من حيث نفسه, بل من حيث هو عبد اللہ فهذا هو الذي يقال فيه: 
له فنى في التوحيد, ولّه فنى في نفسه, وإليه الإشارة بقول من قال: US‏ بناء ففنينا 


فهذه أمورٌ معلومة عند ذوي البصائر. أشكلت؛ لضعف الأفهام عن دركها؛ 
وقصور قدرة العلماء عن إيضاحها وبیانہا بعبارة فی موصلة للغرض إلى الافهام؛ 
ولاشتغاهم بأنفسهم؛ واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم VE‏ يغنيهم. 

فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى. وانضم إليه أن المدركات 
كلها - التي هي شاهدة على الله - تما يدركها الانسان في الصباء عند فقد العقل 
قلیلاً قلیلا. وهو مستغرق whl‏ یرای ا لے و ري 
فسقط وقعها عن قلبه بطول الانس, ولذلك ]13 رأی - علی سبیل الفجاة - حیوانا 
isl tat‏ من Gls)‏ الله کا رتا للعادة coe‏ لطلق اہ بالغ فة طعا فا 
سبحان الله وهو یری طول النهار نفسه. وأعضاءه. وساير ا حیوانات المألوفة, 
وكلّها شواهد قاطعة, ولا Lat‏ بشهادتها؛ لطول الأنس بها. 

ولو فرض أكمه بلغ عاقلاء ثم انقشعت الغشاوة عن عينه. فامتدٌ بصره إلى 
الا وا وا ان اعات lly‏ انو :کل ae‏ علس سا لتعام 
يخاف على عقله أن ینبھر؛ لعظم تعجّبه من شهادة هذه العجائب على خالقها. 


وهذا وأمثاله من الأسباب. مع الانہماك في الشهوات - وهي التي سدّت على 


ا علق سبيل الاستضاءة بأنوار العرفة. والسباحة في بحارها الواسعة, SLL,‏ إذا 
قات مظلوية ارت صا Nise‏ لی للك تا 

لقد ظهرت فلا تخفی على أحد للا على أكمه لا يعرف القمرا 

وفي كلام سیّد الشهداء. أبي عبد الله الحسین - صلوات الله على جده وأبيه, 
وأمه وأخیهء وعليه وبنيه - ما يرشدك إلى هذا العيانء بل يغنيك عن هذا البیان: 
حيث قال في دعاء عرفة: 

«كيف يُستدل عليك با هو في وجوده مفتقر إليك؟! أيكون لغيرك من الظهور 
ما ليس لك» حمّی يكون هو المظهر لك؟! متی غبت So‏ تحتاج إلى دليل يدل 
عليك؟! ومتی بعدت حتّی تكون UW‏ هي التي توصل إليك؟! عميت عين لا تراك 
ولا تزال عليها رقیباه وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصیبا». 

وقال Lal ay‏ «تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء». 

وقال 8 «تعرفت إلي في کل شیء, فرأيتك ظاهراً في کل شيء. فأنت الظاهر 
لكل lag‏ 


)1( اعتاص عليه الأمر: أي: التوى, منه he‏ 
(۲) حار الأنوار - العلامة الجلسي ج54. ص ۱۳۸- NEY‏ 


و ~ 


۳4 گچچوچھوچوچویچوھویووےوھوھھھوا ہے NAN‏ 
العبد والظاهر: 


حري بالعبد - الذي أدرك وجود الله تعا ی, وظهوره في كل مکان, وق کل 
شيء - أن يديم فکره. ويلقن قلبه بہذہ الحقيقة النورانيّة التي يترشّح منها الكثير 
من الفوائد الروحية والعملیّةء التي hes‏ في سلوك الإنسان. وتصرفاته, all,‏ منها: 
۶ ىن امه 4 
ا۔اذتادّب کے می الله: 

من أولى وأجلى ار تلك العرفة أن يتأدّب الإنسان باداب الأولياء. والعظماء. 
من ترك ol tl‏ وإتيان الواجبات. بل ترك الکروهات. والمواظبة على الستحبّات 
بنحو دقیق, ومن دون الإخلال بها قيد أغلة؛ إذ أن مراعاة الأدب بمحضر الكبار 
الأدب. ويبدون الاحترام عندما يكونون في حضر الكبار والعظماء. بل تجد أن 
الإنسان يراعي ذلك حتی في حصن صدبىق. أو حبیب. حیث تجده ختشب الافعال 
المخالفة للشرع حياء منهم. أو خافة السقوط - sahil ait‏ 
سو ری ابا 
الوقف غير الشرعي. 

فكيف جر هذا العبد من مبارزة المولى المنعم. اللطيف, ال رحمن, الرحيم 


من المفارقة lie‏ أن تجد بعض الناس okey‏ عن فعل القبیح, ویترك الذنب إذا 
رأى أن صبيّاً من الصبیان, أو حيواناً ينظر إليه. فيترك فعل القبیح, ولکنك تجدہ لا 
يستحي من الخالق البارئ والصور. GL‏ بتلك الأفعال القبيحة في حضره BB‏ 

إلهي: «فبئس العبد أنا لك» يا سيّدي. ومولاي: أنا الذي لم أزل أسيء وتغفر 
لي ولم أزل أتعرض للبلاء وتعافینی, ولم أزل أتعرّض للهلكة وتنجيني, ول أزل 
al‏ في الليل والنهار في تقلي فتحفظی, فرفعت خسیسق, وأقلت عفرت 
وسترت «Gage‏ ولم تفضحني بسريرتي, ولم تنكس برأسي عند إخواني» بل سترت 
“le‏ القبائح العظام. والفضائح الکبار. وأظهرت حسناتي القليلة الصفار؛ Le‏ منك؛ 
وتفضلا؛ وإحسانا؛ وإنعاماً؛ واصطناعا ثم آمرتني فلم آقرہ وزجرتني فلم أنزجر. ول 
آشکر نعمتك. ولم آقبل نصيحتك. ول S51‏ حقك. ول أترك معاصيك. بل عصيتك 
بعيني» ولو شئت لاعميتني, فلم تفعل ذلك بي. وعصيتك بسمعي. ولو ششت 
لأصممتنی, فلم تفعل ذلك بي وعصيتك بيدي, ولو شئت - وعزگ - لکنعتني, فلم 
تفعل ذلك agg‏ وعصيتك برجلي, ولو شئت مذمتني, فلم تفعل ذلك بي. وعصيتك 
بفرجي» ولو شئت عقمتني» فلم تفعل ذلك بي. وعصيتك بجمیع جوارحي, dy‏ يك 
هذا جزاوك «be‏ فعفوك. عفوك. فها أنا ذا عبدك all‏ بذني. الناضع لك بذليء 
الستکین لك بجرمي. مقر لك بجنايتي. متضرّع اليك. راج لك في موقفي هذا تاثب 
إليك من ذنوبي. ومن اقترافيء ومستغفرٌ لك من ظلمي لنفسي, راغب إليك صفحة 


في فكاك رقبتي من النار, مبتهل إليك في العفو عن المعاصي»7". 

من جملة أخلاقيّات العبد في هذا المقام هو الاتصال الدائم والستمر بساحة 
لت همطل ال sulla‏ مه Ness‏ اتلك عمق أن تاره سین اقترض 
واللحظات التي هم فيها مع العظماء والكبارء اللذين بأيديهم الحوائج» وتذليل 
الصعاب؛ لیعر ضوا حاجاتهم بين أيديهم, فها هو الول والآخر. والظاهر. والباطن. 
والذي هو بكل شيء عليم؛ یسمع Seles‏ إذا دعوته ویطلم على مناجاتك إذا 
ناجیته, فاستغل الوقت قبل انتهائه. والفرصة قبل ذهابها؛ للاعتذار Ke‏ بدا منك في 
حضره. واطلب العون والدد منه. واعتصم به لما هو ات؛ A‏ - سبحانه - نعم 
الولی. ونعم النصيرء وقد أشار الولی هذه الحقيقة قائلاً: ([...واعكصموا :الله هو مولاک 
م ری ai iy‏ 

وقد لبى هذا النداء كل عظيم وشریف, من 2 آو وصی؛ آو ids‏ لا في ذلك 
من السعادة الَتى لا مثيل ها في النشأتين. فناجوه فی جوف الليلء وأطراف النهار, 
موقنین باستجابة الدعاء. وقضاء ا حوائجء ففازوا بذلك. وخاب المتكاسلون ا خاملون. 


)1( مصباح المتهجد- الشيخ الطوسي. ص 797- ANE‏ دعاء للإمام علي بن الحسين له في 
الوقف. 
)۲ سورة الحج: VA aI‏ 


isle SL مالا تباط‎ 

تجد بوضوح مدی اهتمام الأولياء والكمّل من البشر بالدعاء في جميع حظات 

حیاتہم, سواء کانوا في الملا أو الخلوة؛ لعلمهم أله - تعالى - معهم في کل أن 
ان Lal,‏ کانو؛ فاغتنموا الفرصة بذلك لطلب ا حوائج, والنصرۃ, والتأييد. 
والسعادة في النشأتين. وخير شاهد على ما نقوله هو ما تراه من الکم ا هائل من 
الأدعية الواردة من أهل بيت العصمة والطهارة في جميع بجالات الحياة وأوقاتہا, 
الدنيويّة والأخرويةء والماديّة منها والمعنويّة. 

وها هو الإمام زین العابدین یغتنم هذه الفرصة 3 جوف الظلامء ونوم ell‏ 
فيطلب من ربّه. ويدعوه سبحانه؛ للفوز بالسعادة الأخرويّة؛ ودفع مكارهها عنےه؛ 


و 


قائلا: 


«أناجيك يا موجود في كل مکان, لعلّك تسمع ندائي, فقد عظم جرمي. وقل 
حيائي. مولاي, يا مولاي, أي الأهوال أتذكر؟! وأيّها أنسى؟! ولو لم يكن إلا الوت 
لكفى» كيف وما بعد الوت أعظم وأدھی, يا مولاي, يا مولاي» حتّی متی. وإلى مق 
أقول: (لك العتبى) مرّة بعد آخری, مم لا تجد case‏ صدقاً ولا وفاء؟! فياغوثاه. ثم 
واغوثاه بك يا اللہ من هوی قد غلبنی, ومن عدو قد استکلب علي» ومن دنيا قد 
تزينت J‏ ومن نفس أمّارۃ بالسوء إلا ما رحم ربي» sty‏ يا مولاي, إن كنت 
رحمت مثلي فار مني» ون كنت قبلت مثلي فاقبلنی, يا قابل السحرة اقبلني. يا من 
م آزل آتعرف مته السی یا من بغذ رق بالتعم صباحاً ومسا ارحمني بوم آتمك 


ECA nn ۲۸‏ 
فرداً شاخصا إليك بصري» مقلدا عملي. قد تبرء يع mes‏ مني» نعم, sly aly‏ 

ومن كان له كدّي وسعيي, فان لم ترحمنی فمن يرحمني؟! ومن يؤنس في القبر 

وحشتي ؟! ومن ينطق لسانی إذا خلوت وسألتني عما أ نت أعلم به مني 

فان قلت: ام وی ب من عدلك؟! و ب سس ا a‏ 5 

مولاي, 7 جھئم والنيران. 7 dite‏ يا dy‏ قبل أن تفل قد ۲ 

الأعناق» يا أرحم الرامین. وخير الغافرین»( 


)۱( مصباح التهجد - الشیخ الطوسي. ص ۳- ۱۶ ۱. 
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قال تعالى: إن رك هُو Geta SE‏ 

وقال تعالى: الوا سبحانلت لا علم کنا le GY‏ یك آنت ah‏ الحكيم 7" . 

9-0 2 

وقال تعالى: اويس الذي BIS‏ السَمَاوّات Prin‏ ادر GINS LE‏ ممم بی وم 2 
لح یم 

قال الشيخ الصدوق 1 

«العليم: معناه أله he‏ بنفسه, عالم بالسرائر, ملع على الضعائرہ لا يخفى 
)١(‏ سورة الحجر: الآية .۸٦‏ 
(۲) سورة البقرة: الایة YY‏ 


(۳) سورة البقرة: الایة ۱۱۵. 
(4)أشؤوة یس: الاية AY‏ 


ر رس 


ooyy ۳۳۲‏ 00ل 01 
عليه شاد ولا يعزب عنه مثقال i‏ علم الأشياء قبل حدوثهاء وبعد ما 
أحدثهاء سرّهاء وعلانيتها, ظاهرهاء وباطنها. 

وفي علمه رل بالأشياء - على GE‏ علم الخلق - دليل على GEG A‏ 
بخلافهم في جميع معانيهم» والله عالم asl‏ والعالم من يصح منه الفعل المحكم المستقن. 
فلا يُقال: al‏ يعلم الأشياء بعلم, كما لا يثبت معه قدي غيره. بل يُقال: اه ذات 
alle‏ وهکذا يقال في جميع صفات ذاته»! ۱ 

وقال الولی الازندرانی: 

«العلیم: الحيط علمه بجمیع LIS‏ فیعلم كيفيّة سوقها من کتم العدم إلى 
الوجود oy gil‏ ویعلم فروعها, وأصوهاء وأجناسهاء وفصوطاء ولواحقهاء 
وعوارضهاء وخواصّھاء ومنافعهاء وأماكنهاء ومواضعھاء وطريق عیز بعضها عن بعص 
وضم Gan‏ إلى بعض. سبحان sill‏ لا یخفی عليه شيء في ملکه, ولا یعجزه شي ء 
عن أمره»( ۲ ۱ 

آقول: اه ن (العلیم) - وبکل اختصار - نف أن الله 3# قد أحاط بالأشياء als‏ 
صغيرهاء وكبيرهاء إحاطة علميّة 0 / جميع شؤونها على 
الإطلاق. 


(۱) التوحيد- الشيخ الصدوق. ص ۲۰۱- ۲۰۲. 
(۲) شرح أصول الكافي - مولى محمد صا المازندراني ج 4 ص ۲۵۷. 


و ناش العليم: 

ان من أجلى الصور الکاشفة عن علمه الفائق 8# - الذي لا حد له ولا مقدار 
على الاطلاق - هو التأمّل - ولو يسيراً- في عجائب خلق الکون, والانسان, ومدی 
الاتقان والحکمة الفائقين الذین آودعهما Beal‏ فیهاء Gad‏ الانسان. وینکشف له 
JS‏ جلاء ووضوح مدی إحاطة Bade‏ وسعة حکمته, وإليك ‏ یا خليفة الله - 
بعض النماذج التي تعکس شیئا من علمه 8# من خلال بیان بعض عجائب خلقة 
بدنك. یطرحها الامام الصادق AS‏ لعلك تنتبه, وتعود إلى رشدك, وتعبد ربّك. 


الدماغ وأغشيته»ء وا لحمحمة وقاندتها: 


«يا مفضّل, لو cul,‏ الدماغ إذا GAS‏ عنه لرأيته قد فا oe‏ بعضها فوق 
بعض؛ لتصونه من الاعراض؛ وعسکه فلا یضطرب, ولرأیت عليه ا جمجمة بنزلة 
البيضة؛ كيما تقیه "۲ هد الصدمة والصکه "۲ التي ربا وقعت في الرأس, مم قد جلت 
الجمجمة (fo atl‏ صارت بنزلة الفرو للرأس» يستره من شدة اسر والبرد. 
فمن حصّن الدماغ هذا التحصين إلا الذي خلقه. وجعله ينبوع اس والستحق 
للحيطة والصيانة بعلو منزلته من البدنء وارتفاع درجته» وخطیر مرتبته؟!» "۳ 


(۱) فی نسخة: يفته بدلا عن تقیه, ويفته: من الفت» وهو الكسر. من الصدر وكذلك اشوامش 
الاتیة. 

(۲) الصكة: الضرب الشدید واللطم. 

(۳) التوحید- المفضل بن عمر الجعفي. ص NV‏ 


é4‏ لقعم ممم - .صیيپِ یٹ .ِں. 9 ۶۹۷ئ2 
الحضن وأشفاره: 


)( يا مفضّل - الجفن على العين. كيف جعل كالغشاء؟! والاش فا‎ - fib 
كالانشراح”". وأو ل جها" في هذا الغارء وأظلّها بامجاب, وما عليه من الشعر».‎ 


المح والدم, والأظفان والأذن» ولحم الالیتین والفخدين: 


«فكّر - يا مفضٌل- لم صار الخ الرقيق lee‏ في أنابيب العظام؟! وهل 
ذلك إلا ليحفظه ويصونه؟! لم صار الدم السائل محصوراً في العروق بمنزلة الاء في 
الظروف *؟! إلا لتضبطه فلا یفیض؟! لم صارت الأظفار على أطراف الأصابع إلا 
وقاية Ub‏ ومعونة على العمل؟! لم صار داخل الأذن ملتوياً كهيأة اللولب © إلا 
لیطرد فيه الصوت حتّی ينتهي إلى السمع, ولیکسر مة الریح ینکا في السمع؟! لم 
حمل الإنسان على فخذيه وإليتيه اللحم إلا ليقيه من الأرضء فلا يتألم من الجلوس 
علیهاء كما Jl‏ من نحل جسمه. وقل لحمه إذا لم يكن بینه وبين الأرض حائل يقيه 
صلابتها؟!»". 


(۱) الأشفار: جمع شفر, وهو fel‏ منبت الشعر في الجفن. 

(۲) الأشراح: العرى. 

(۳) أولجها: أدخلها. 

(4) الظروف: جمع ظرف, وهو كل ما يستقر فيه غیرہ, ويغلب استعماله للقربة والسقاء. 

)0( اللولب: الة من خشب أو حدید. ذات حور ذي دوائر ناتئة. وهو الذکر, أو داخله. وهو 
الا جمعه لوالب. 

.۳۰ -۲۸ التوحيد- المفضل بن عمر الجعفي» ص‎ )٦( 


أيه العزیز, إن كل هذه الأمور - وغيرها - لمن أعظم الدلائل وضوحا على 
مدى سعة علمه سبحانه, وأئی لنا - نحن الجهّال. والضعفاء - بوصف سعة علم 


6 رار ۵ ا ہ7 


لله 3# «اولیس الذي خن السّماوات والأرض ادر على أن GES‏ مهم بی وَُوالحَلاق 
ا Og‏ 
العبد والعليم: 


Uf‏ حظ العبد من هذه الصفة المقدّسة الشريفة فيكون من خلال السعي الحثیث 
لنيل أعلى مراتب العلم والمعرفة قدر الستطاع, حيث بالعلم صار الإنسان وارثاً 
اھر آشرف مين هذه (EA‏ ولسیب العلم خلق اله تصالی 
السموات OS My‏ وبالعلم ينال الانسان السعادة في النشأتين. وینال مقام 


AV سورة يس: الایة‎ )١( 

(۲) عن أبي عبد الله اكل قال: «إن العلماء ورثة الأنبياء؛ وذاك أن الأنبياء لم یوٗرشوا درهماً ولا 
Las‏ وإفا أورثوا أحاديث من أحادیٹھم, فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظأ وافرا...» (الكافي- 
الشيخ الكليني ج ۰۱ ح ۲:۳۲ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء). 

(۳) قال الشهيد الثاني: «اعلم أن الله - سبحانه - جعل العلم هو السبب الكلي GAL‏ هذا العام 
العلوي والسفلي طراً. وكفى بذلك جلالة وفخراً. قال الله - تعالى - في محکم الكتاب تذكرة 
وتبصرة لأولي الألباب: الله الذي ی سم سوت ومن vl‏ 02 الا هن Wal‏ نله على 
کل شي دير وان اله كد حاط كل شيء dub‏ (سورة الطلاق: الآية (VY‏ وكفى هذه الآية دلیلا 
على شرف العلم... » (منیة المريد: الشهيد الثاني: AY‏ في فضل العلم من القران). 


aC ۳ 70900900999٢ eee ۳۳۹ 
yy الشافعين‎ 


إن العلم هبة إهيّة لن أحبّهم الله واجتباهم. فيقذف في قلوبهم نور المعرفة 
٤7پ‏ العلم ما لا تدرکه عقول القاصرین والحرومین OAT‏ 

ويكفي طالب العلم فخراً واعتزازاً أن طالبه صار متصفاً ومتخلّقاً باخلاق الله 
تعالی. ومتحلياً بجماله وکماله. فعن رسول اله dH‏ «أوحى اللہ رن إلى 
إبراهيم cle‏ إبراهيم» إِنّي عليمٌ أحب كل علیہ ولقداسة هذا الاسم وهنه 
الصفة تجد ملائكة السماء لتضع أجنحتها تحت أقدام طلاب العلم؛ Lo,‏ بفعله؛ 
We,‏ بمقامه وسعیه. وتنشغل بالاستغفار والدعاء Al‏ وهو مشغول بنفسه بل كل 
ما فی العالم لیستغفر له. ویدعوا له. ويصلي ويترحّم عليه. حتّی الباري و كما 
روي عن رسول اله ل : إن اللہ وملائكته. وأهل السموات والأرض, be‏ النملة 
في حجرهاء وحتّی الحوت لیصلّون على معلّم الناس Oe pd‏ فأي مقام أعظم 
وأشرف من مقام طلب العلم والاتصاف بالسميع العليم؟! 


)1( عن الصادق عن آبائه ع أن رسول اللہ SHG‏ قال: «ثلائة يشفعون إلى الله يوم القيامة 
فيشفعهم: الأنبياءء ثم العلماء. ثم الشهداء». (بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج AV‏ ص AVE AY‏ 
(۲) عن أبي عبد الله EL‏ «عبد اللہ ليس العلم بالتعلم, فا هو نور يقع في قلب من يريد 
الله ركان أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا من نفسك حقيقة العبودية. واطلب العلم 
باستعماله. واستفهم اللہ يفهمك». (مشكاة الأنوار- علي الطبرسي» ص٥٥۵).‏ 

(۳) انحجة البيضاء - الفيض الکاشانی Ve‏ ص NO‏ 


NOE ص‎ ,٤ سنن الترمذي - الترمذي ج‎ )٤( 


الانشغال بطلب العلم وتحصيله: 


من المؤسف والمخجل أن أكثر المسلين لا يهتمّون بالجانب العلمي” في حياتهم مع 
كل هذا التأكيد الإسلامي TAY,‏ لمسألة طلب العلم» ففي الحديث الشريف: «طلب 
العلم فريضة على کل مسلم...»( ان هذه مسألة لا يجهلها ol‏ ومع ذلك لا أحد 
يعمل بها إلا القليل القليل. 

إن طلب العلم فريضة على كل مسلم, ومسلمة. ومؤمنء ومومنة. إلا أن طلاب 
العلم على مراتب متعدّدة. تبدأ من التمحّض في طلب العلم. فيكون الإنسان طالب 
علم, ورجل دين» وبذلك يمتهن أشرف اهن والأعمالء وهي مهنة الأنبياء. 
والأوصياء. والمداة ite‏ ويكون مصداقاً من ن مصاديق العاملين بوظائف الأنبياء. كما 
في قوله تعالى: هو لذي بعت في الاميين رسوا را pais‏ مهم سلو عَليھم آداته ويرَكيهم وه SI‏ 
Soil‏ وان اوا من بل لني ضلال ا 

تلك مرتبة إن لم يستطع الإنسان نيلها فعليه أن يطلب العلم ولو في بعض 
أوقات یومه, في الحوزات العلميّة. والمراكز الثقافيّة النتشرة في البلاد. فمالم يدرك 
کله لا يترك als‏ 

وان لم يوفق WIS‏ هذا الأمر الشريف» ومنعته الموانع من التحصيل الجزئي 

للعلمء فلا آقل من الاهتمام بقراءة الکتب الإسلاميّة؛ لتحصیل یل العلم حر 


(۱) وسائل الشيعة - الشيخ ا حر العاملي ج ۲۷. Ve ge‏ 
(Y)‏ سورة الجمعة: الایة 8 


بالسائل العقائديّة, والفقهيّة. والأخلاقيّة. والاستفادة من وجود العلماء فی مختلف 
أرجاء البلاد. وكذلك عبر الوسائل ا حدیثة للاتصالات والشبكات العلوماتَيّة. وغير 
ذلك من الوسائل OU,‏ المناسبة؛ للاستنارة بنور العلم الذي به كان الإنسان 
ا وبذلك يخرج من وصف البهائم والعجماوات التي لا هم ها الا البطن والفرج. 

وحتّی تكون لك همة عالية. وشوق يرغبك في طلب العلم أکثرہ انظر فيما ورد 
من فضل العلم, واجعله نصب عينيك وإليك بعض الروایات: 

-١‏ عن رسول اله Son SHEE‏ سلك طریقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً 
إلى الجنةء ون الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم؛ ay Loy‏ واه لیستغفر لطالب 
العلم من في السماء, وم في الأرض, حتّی ا حوت في البحرء وفضل العام على العابد 
كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدرہ وان العلماء ورئة الأنبياء. إن الأنبياء لم 
یورتوا دينارا. ولا درهماً. ولكن ورئوا لعلم. فمَن أخذ منه أخذ بحظ وافرم( 

۲- عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله ْ: «يا أبا 53 من خرج من بيته 
يلتمس LL‏ من العلم كتب الله BF‏ له بکل قدم ثواب نبي من الأنبياءء وأعطاه الله 
بکل حرف يسمع أو يكتب مدينة في اند وطالب العلم أحبّه اللہ وأحبّه الملائكة, 
Gol,‏ النبيّون» ولا يحب العلم إلا السعيد. فطوبى لطالب العلم يوم القيامة. ومن 
خرج من بيته يلتمس باباً من العلم كتب اللہ له بكل قدم ثواب شهيد من شهداء 
بدرء وطالب العلم حبيب اللہ ومن أحب العلم وجبت له EL‏ ويصبح ويمسي في 
رضا اللہ ولا خرج من الدنيا حتّى یشرب من الكوثر. ويأكل من ثرة LEN‏ 


(۱) بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج .١‏ ص 155,ح؟. 


ويكون في الجنّة رفيق خضر AE‏ وهذا كله تحت هذه الآية: Sp‏ الله لذبن موا 
نکم وین وتوا العلم Ole‏ 

۳ - عن Gl‏ عبد الله AB‏ قال: «الناس انان عالم؛ ومتعلم؛ وساثر الناس همج 
والممج في es‏ 
الإخلاص .2 طلب العلم: 

من الواضح والجلي أن أوّل الناس مخاطبة بالاخلاص هم العلماء» وطلاب العلم؛ 

gy‏ أرادوا الاقتداء بالأنبياء والأولياء Ae‏ وأولى خصائصهم وصفاتہم FEL‏ هي 
الاخلاص BEd‏ إذ کانوا بإخلاصهم وسعيهم المنقطع النظير واسطة الارتباط بین الله 
- تعالى - وخلقه, فلو لم يعتن العالم والمتعلّم بهذا مانب لكان - والعياذ بالله - 
الحجاب الكثيف بين الله - تعالى - وخلقه» وكان طریقاً إلى الدنيا والنار, دل أن 
يكون طريقاً وصراطا للآخرةء والفوز ELL‏ كما عن علي كلا قال: «إن في جهنم 
رحى تطحن, أفلا تسألوني ما طحنها؟! 

فقيل له: وما طحنها يا أمير الؤمنین؟ 

قال: العلماء الفجرة, والقراء الفسّقة, والجبابرة الظلمةء والوزراء gL‏ والعرفاء 


(۱) سورة ال جادلة: الآية NY‏ 
(۳) بحار الأنوار- العلامة المجلسي ج .١‏ ص ۳2,۱۸۷. 


رھ پچ ,~ 


۳۶۰ وج انتا ۱۱ 2ا 


وحیث لته کانوا الطریق إلى النار فکانوا أحق بها من غيرهم. ولأنّهم كانوا 
طریق اهلاك الآخرين كانت الطاحونة آلة ملاکهم. أجارنا الله وإيّاكم من هذا الأمر. 

وفیما أوحى الله رن إلى داود BL‏ «لا تجعل بيني وبينك عالاً مفتوناً بالدنياء 
فيصدك عن طریق محبّق, فان أولئك قطاع طریق wake‏ الریدین, إن أدنى ما أنا 
صانع et‏ أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلو ee‏ 

واعلم - أيّها العزيز - أنّنا لم نذق حلاوة الإيمان والمناجاة مع أنيس النفوس إلا 
في CVE‏ يسيرة ونادرة؛ ذلك لندرة الاخلاص في أعمالنا؛ 58 إليه في أفعالناء 
وفی هذه الرواية 7 واضحة للسبب الرئيس من حرماننا لذة المناجاة معه 
سبحانه. 

والمصيبة العظمی US JT‏ - علاوة على عدم الاخلاص - قطاع الطريق 
للوصول إلى الله - SL‏ - فتکون الكارثة أعظمء وأدهى. ولا یکون AH‏ منها 
إلا بالإخلاص. والالتجاءء والتوسّل بساحة جوده وكرمه. بالبكاء على أعتاب لطفه. 


وسعة رحمته؛ AS‏ قريب محيب» يجيب دعوة المضطرين. 
العلم يهتف بالعمل: 
وتبقى الإشارة إلى نقطة هامّة في هذا المقام. وهي أن الهدف المنشود من العلم 


(۱) حار الأنوار- العلامة المجلسي ج ؟. ص ۰۱۰۷ ح٦.‏ 
js (۲‏ الأنوار - العلامة احلسي ج ۲ ص ۷ء ح۸. 


والتعرف على أحكام اللہ تعالى وقوائینہ هو العمل به, فالعلم وسيلة وطریق للعمل 
به» وليس هدفاً ولا غاية في les‏ ول نال الذم في النشاتین؛ إذ هو من قبيل 
الطبيب الذي يعلم ما ينفع. وما يضر وم يعمل بعلمه. فأخذ یاکل, ويقستحم 
لعظورات, حتّی Gb)‏ بالأمراض الستعصية. فهلك. وأهلك من قلّدہ وتبعه. فلا 
تكون نتيجة أعماله الا احسرة والندامة الشديدتين؛ لما يرى نتيجة عدم اكترائه 
بعلمه» ومعلوماته. وقد كان يمتلك وسائل النجاة والسعادة» ولكن هيهات أن تنفع 
الندم بعد ذلك. 

Ul,‏ غيره من الجهّال فإلّه يعيش الندم والحسرة WIS‏ ولكنّه أقل من ذلك, 
ويعتذر لنفسه. ويتذرّع AU‏ كان جاهلاً غير YI pe‏ أن هذه الذرائم واجج 
سرعان ما تذوب أمام خکم العقل وحكمه. فيسمع نداء العقل يقول له: لم م 
تتعلّم؟! ألم تكن الفرصة متاحة أمامك لتنال احير وتجتشب الشر. وتقترب من 
النافع, وتبتعد من الضار؟! فذق نتيجة الاهمال والتسويف اليوم إلى أبد الآباد. وابك 
على نفسك اليوم» ولا نفع في البكاء والندم. 

عن أمير المؤمنين AB‏ عن النبي FE‏ أله قال في كلام له: «العلماء رجسلان, 
رجل عام آخذ بعلمه, فهذا ناج وعالم تارك لعلمه. فهذا هالكء وان أهل النار 
ليتأدّون بریح العالم التارك لعلمه, وان آشذ آهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً 
إلى الله رن فاستجاب له. وقبل منه, وأطاع الله تَزَیل, فأدخله الله tbl‏ وأدخل 
الداعي النار بترکه علمه, واتباعه اموی. 


ثم قال أمير الؤمنین ثُ: ألا إن آخوف GEIL‏ عليكم خصلتان, اثباع 


۳:۱ 7 ---- - یی پِچ.ھ,ٍٍ‌ِ ی2 


الهوى» وطول الامل. CT‏ اتباع yl‏ فيص عن السق» وطول الأمل ينسي 


الآخر 3 0 


قال تعالى: فمن عمل سمل BS‏ يرا ره (۷) ومن َمل سل ره شرا برک 
۰ 4 
در العلیم: 


ینقل الشیخ الکفعمي عن الشيخ رجب البرسی في خواص العلیم أنه «یفشتح 
العارف على قلب ذاکر ee‏ 


)۱( حار الانوار - العلامة اجلسي ج 1 ص :1 ۰۱۰ Vo‏ 
(۲) سورة الزلزلة: الايتان NA‏ 
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موی ۲- سعة حلم الله. 

re‏ ۲- الرسول الكريم SHE‏ والحلم. 
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-٦‏ طرق التحلم. 

۷- ذكر الحليم. 
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الحليم 
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قال تعالی: > تمرضوا Lop dll‏ سا مضاعفة لكم ويخفز تک thy‏ شکور Gide‏ 

يقول الشيخ الصدوق QE‏ 

«الحليم: معناه أله حلیم عمّن عصاه. لا يعجل عليهم بعقوبته»( 

وقيل: «الحليم: ذو ا حلم, والصفح, GUL,‏ وهو: الذي يشاهد معصية العصاة 
ويرى مخالفة الأمرء ثم لا يسارع إلى الانتقام, مع غاية قدرته, ولا يستحق الصافح 
مع العجز اسم ا حلم, تما الحليم هو الصفوح مع القدرة»". 

وقال الغزالي: «الحليم هو: الذي يشاهد معصية العباد. ويرى مخالفة الأمر.... 5 
لا يستفزه غضب؛ ولا يعتريه غيظ, ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام. مع غاية 
jas‏ عجلة dab,‏ كما قال تعالى: «إلا Sieg‏ لها في Ssh Sil‏ 
)۱( سورة التغابن: الاية ۷. 


(۲) التوحید - الشیخ الصدوق. ص ۲۰۲. 
(۳) القام الأسنى فی شرح أسماء الله الحسنى - الكفعمي. ص .6١‏ 


دما هت Xf‏ وال 7 OES‏ 


تجليات الحليم: 

ما أعظم حلم الله على العباد! وأي قلم - أو عقل - يمكنه أن يفهم ذلك ويحيط 
به؟! اه لا يكن لأحد - حتّی العرفاء منهم - أن يحظوا بقطرة من ا حیط اللامتناهي 
من كمال حلمه, لولا التسديد TAY‏ ولا يخفى ما في التعبير من مسامحة. 

نه بحلمه العظيم يحلم علينا كأنّنا م نعصه» ولو لا حلمه وعفوه لهلكنا ساعة 
العصية Sealy‏ عليه بل إن حلمه BB‏ أوسع من ذلك, حيث يغذونا بالنعم 
والخیرات وكأننا لم نعصہ, ونجترأ عليه BE‏ وما ذلك إلا لأن حلمه ورحمته قد 
سبقت غضبه وانتقامه, وإليك بعض الشواهد على ذلك: 

-١‏ عن أبي عبد الله AL‏ قال: «إن ییا أهبط ملكاً إلى الارض, فلبث 
فيها دهراً طويلاء ثم عرج إلى السماءء فقيل له: ما رأيت؟ 

فقال: رایت عجائب كثيرة, وأعجب ما رأيت fl‏ رأيت عبدا متقلّباً في نعمتك. 
یاکل رزقك. ويدعي الربوبیّةء فعجبت من جرأته عليك. ومن حلمك عنه. 


فقال الله id‏ فمن حلمي عجبت؟ 


(۱) سورة البقرة: الآية NYO‏ 

)٢(‏ كما ورد في أدعية لسحر في شهر رمضان للإمام زين العابدین BE‏ وا حمد لله الذي تحبب 
اي وهو غنی عني» والحمد لله الذي يحلم ge‏ حتى كأني لا ذنب لي «. (إقبال الأعمال- السيد 
ابن طاووس ا حسنی ج .١‏ ص ۱۵۷). 


قال: نعم. يا رب. 

قال: قد أمهلته أربع مائة سنةہ لا يضرب عليه عرق ولا يريد من الدنيا شيئاً 
إلا ناله ولا يتغيّر عليه فيها مطعمٌ ولا مشرب». 

AYES,‏ - کل الاسف - أن هذا العبد یستغل حلم SLs - all‏ دعل 
ولا يستحي من حلم بارئه وخالقه علیه. 

۲- عن رسول الله عوك - في حديث - قال: «إنّي نازلت ربّي في sl‏ فقال 
لي: إن باب التوبة مفتوح de>‏ ينفخ في الصورہ ثم أقبل علينا رسول الب 


فقال: اه من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه. 

ثم قال: وان السنة لكثير مَنْ تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. 

ثم قال: US ety‏ من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه. 

ثم قال: وجمعة pS‏ من تاب قبل أن يموت بيوم تاب الله عليه. 

ثم قال: ويومٌ yy CS‏ تاب قبل أن يموت بساعة تاب الله عليه. 

ثم قال: وساعة کثيرة. من تاب وقد بلغت نفسه هذه - وأوماً بيده إلى حلقه - 
تاب الله Made‏ 


Gl Ley‏ العزیز- کم يحلم الله عليناء وكم يعفو عناء VAS,‏ يرى المعاصي 


)1( الخصال- الشيخ الصدوق, ص 4۱- AY‏ ۳۱2. 


والذنوب التي قد تت حى آخر لحظات الانسان, بل قد تجده 6 - من حلمه ولطفه 
- يبدل سيئات العبد إلى حسنات, إن أصلح العبد الأعمالء وتاب. وأناب. قال - 
تعالی - مشيرا إلى هذا الأمر: إلا من تاب وام وَحَملَ عم صالخا ولك يبدل لهس نم 
othe‏ وان له وا Ge‏ 

۳- فيما خاطب اللہ تعالی به موسى BEL‏ 


«يا موسی» انطلق برسالتي. وأنت بعيني» ومعی, ومعك قوتي» ونصرتي. بعثتك 
إلى خلق ضعيف من خلقي, بطر من نعمتی, وآمن مكري, وغرته الدنياء حتّى 
جحد حقي. وأنكر ربوبيّتي. وزعم YT‏ یعرفنی, وعزّتي. وجلالي. لو لا الحجّة 
والعذر اللذان جعلتھما بيني وبين خلقی, لبطشت به بطشة جبار» تغضب لغضبه 
السماوات» والأرضء gladly‏ والجبال. والشجرہ والدوابء فلو أذنت للسماء 
لحصبته”". أو للأرض لابتلعتہ, أو للجبال لدکدکته, أو للبحار لغرقته. ولكن هان 
علي» وصغر عندي» ووسعه حلمی, وأنا الغني cate‏ وعن جمیع خلقي» وأنا خالق 
لغني والفقير, لا غني إلا من آغنیته, ولا فقير إلا من آفقرته. فبلغه رسالتي. وادعه 
إلى «dole‏ وتوحيدي, والإخلاص cd‏ وحذرہ نقمتي, وہاسی, وذ کرہ أيامي, 
وأعلمه أله لا يقوم لغضبي شي». وقل له فیما بین ذلك LIYE‏ لعلّه يذكرء أو 
بخشی, وكنّه في خطابك sali]‏ ولا يرو عنك ما ألبسته من لباس الدنياء فإن ناصيته 


(۱) سورة الفرقان: الآية Ve‏ 
(۲) أي: رمته بالحصباء» من هامش الصدر. 


الله وا سے 


۱۱۳۴۳۰۶۱۳۰۲۳۴۴ و ون نو‎ YEA 
بيدي, ولا یطرف. ولا ینطق, ولا یتنفس, إلا بعلمي. وأخبره بأئي إلى العفو‎ 
والمغفرة أسرع إلى الغضب والعقوبة.‎ 

وقل له: أجب ربك, aM‏ واسع المغفرةء قد أمهلك طول هذه ال وأنت في كلّها 
تدّعي الربوبیّة دونه. وتصدٌ عن عبادته. وفي كل ذلك تمطر عليك السماء وتنبت 
لك الأرضء ويلبسك العافية. ولو شاء لعاجلك بالنقمة. ولسلبك ما أعطاك, ولكته 


أقول: ولسعة حلمه 8# تجده يحلم علينا بكل ذريعة ومناسبة؛ وما ذلك الا لحبّه 
لنا؛ وإرادة الخير لناء فهو قد LAS‏ للجنّة والسعادة, وم ملق للنار رت ي 
Ghee‏ علینا الطرق والسبل, بل هو آرحم وأشفق وأحلم من BY‏ الحنون بولدهاء 
وإليك بعض ما يدل على سعة حلمه, وکیف یبحث عن الذرائع واحجح البسيطة 
ليحلم ویعفو عتا BE‏ 

-١‏ روي أن آخر عبد یؤمر به إلى النار. يلتفت فيقول: «يا رب لم يكن هذا 
ظتّي بك. 


فيقول الباري: ما كان ظتك ہی؟ 


قال: كان ظنّي بك أن تغفر لي خطيئتي. وتسكنني جتّتك. 


)١(‏ حار الأنوار- العلامة الجلسي ج ۱۳, ص 57- ۳٦ء‏ ح۲۱. 


فیقول الله dH‏ يا ملائكتي. وعزّتي. وجلالي. وجودي» وكرمي. وارتفاعي في 
علوي ما ظن بي عبدي Le‏ ساعة قط ولو Ob‏ بي ساعة خيراً ما روعته بالنار, 
أجيزوا له کذبه, وأدخلوه المع( 


--٢‏ عن أي جعفر وأبي عبد اللہ سا قالا: cry Lil‏ خرج إل is‏ يروره 
عارفاً بحقه. كتب الله له بکل خطوة حسنة , , iis‏ ولعت Cee‏ 
وإذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء. فإذا التقياء وتصافحاء وتعانقاء أقبل الله 
عليهما بوجهه, ثم باهى بهما اللائکة. فيقول: انظروا إلى عبدي» تراوراء وتحابًا في 
حق علي ألا أعذبهما بالتار بعد هذا الموقف. فإذا انصرف شيعه الملائكة عدد نفسه. 
وخطاہ وكلامه, يحفظونه من ody‏ الدنياء وبوائق الآخرة. إلى مثل تلك الليلة من 
قابل. فان مات فيما بينهما أعفي من الحساب» وان كان يعرف من حق الزائر ما 
عرفه الزائر من Ge‏ الزور كان له مثل Mea seh‏ 

۳- عن رسول الله DEE‏ «إن الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة, اسه أحمد. 
أو حمّد. فیقول الله تعال له: عبدي» أما استحيتني cals‏ تعصيني واسمك اسم حبيي 
حمّد؟! فینکس العبد رأسه حیاء, ویقول: اللهم إي قد فعلت. فیقول الله قَزََل: يا 


(oa 
.۳٦٣ص فقه الرضا- علي بن بابویه.‎ (1) 


Ve ۶ -۱۸۳ الکافی۔ الشیخ الکلینی ج ۲ ص‎ (Y) 
.۳۱۱ -۳۱۰ الغدیر - الشیخ الاميني ج 5 ص‎ )۳( 


تخل ق eal‏ اللّه/رج١‏ 

وما هذا النحو من العفو والحلم على العباد إلا لألّه حلي يحب الحلم والعفو. 
قال تعالى: Sy 9 ean Asis‏ الله ele wl‏ 
الرسول الكريم SA‏ والحلم: 

ما أكثر القصص الرويّة عن الرسول اال في الحلم. إلا أتني jal.‏ لكم هذا 
لادرے اا سیف لكر انو 

روي عن ابن عباس SET‏ «خرج أعرابي من بني سليم يتب دى في KEAN‏ 
فإذا هو بضب قد نفر من بین یدیه, فسعى وراءه حتّی اصطاده. ثم جعله في ALS‏ 
وأقبل يزدلف نحو TET‏ فلمًا أن وقف بإزائه ناداه: يا حمّد, يا dat‏ وكان 
من أخلاق رسول الله GRE‏ إذا قيل له: يا حمّد. 

قال: يا ae‏ 

وإذا قيل له: يا أحمد. 

قال: يا أحمد. 

وإذا قيل له: يا أبا القاسم. 

قال: يا أبا القاسم. 


وإذا قيل له: يا رسول اللہ 


قال: لبّيك. وسعديك, وتهلّل وجهه. فلمّا أن ناداه الأعرابي: يا حمد. يا حمّد. 

قال له الني: يا حمّد, يا محمّد. 

قال له: أنت الساحر الكذاب الذي ما أظلّت الخضراء. ولا أقلّت الغبراء من ذي 
هجة هو أكذب منك؟! أنت الذي تزعم آن لك في هذه الخضراء ها بعث بك إلى 
الأسود والأبيض؟! واللات: والعزی, لو IY‏ أخاف أن قومي يسمّونني: (العجول) 
لضربتك بسيفي هذا ضربة أقتلك بهاء فأسود بك الأولين والآخرين. 

فوئب إليه عمر بن النطاب ليبطش به. 

فقال الني ARE‏ اجلس يا أبا حفص. فقد كاد الحليم أن يكون نبيًا. 

ثم التفت الني له إلى الاعرايي» فقال له: يا أخا بني سلیم. هكذا تفعل 
العرب؟! یتهجّمون علينا في مجالسنا؟! يجابهوننا بالكلام الغليظ؟! 

يا edly Gel‏ بعثني بالحق Es‏ إن من ضربني في دار الدنيا هو غداً في النار 

يا أعراي» cdl,‏ بعثنی باق Cs‏ إن أهل السماء السابعة یسمّوننی أحمد 
الصادق, يا Caled‏ أسلم تسلم من النار. يكون لك ما لناء وعليك ما علیناء وتكون 
أخانا في الإسلام. 

قال: فغضب الأعرابي» وقال: واللآت والعزی, لا أؤمن بك - يا محمّد - أو 


الضب, ثم رمى بالضب عن aS‏ فلمًا أن وقع الضب على الأرض dy‏ هارباء 


t je‏ سم 


2 7ت ی هی تا باس‎ yor 
SG أقبل إليء فأقبل الضب ينظر إلى الئی‎ a فناداه الب كال : أيّها‎ 
يها الضب مَنْ أنا؟!‎ GRE قال: فقال له النبي‎ 
محمد بن عبد الله بن‎ cal فإذا هو ينطق بلسان فصيح ذرب غير قطع, فقال:‎ 
عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف.‎ 
فقال له البي مال : مُن تعبد؟!‎ 
إبراهيم خلیلاء‎ sly قال: أعبد الله رن الذي فلق ا حبّة, وبرأ النسمةہ‎ 
يقول:‎ Lal واصطفاك يا محمّد حبیباء ثم‎ 
وبورکت هاديا‎ Gap صادق فبوركت‎ uf ألا يا رسول الله‎ 
الم الطراقيا‎ JS لها عدا‎ ace. 
فیا خير مدع ويا خير مرسل إلى الجن بعد الإنس لبيك داعيا‎ 
ونحن آناس من سليم وإننا أتيناك نرجو أن ننال العواليا‎ 
تيت ببرهان من الله واضح  فأصبحت فينا صادق القول زاكيا‎ 
رکا وبورکت مولا وبورکت ناشیا‎ Ue فبورکت في لاحوال‎ 
قال: ثم آطبق على فم الضب فلم يحر جواباً. فلمّا أن نظر الأعرابي إلى ذلك‎ 
یفته. ولا ینقه ولا‎ Vi AS و2 اتیت به ل‎ 0 
يعقل, یکلم محمد ا سل هذا الکلام؟! ويشهد له بہذہ الشهادة؟! آنا لا اطلب أثراً‎ 
بعد عین, مد يمينك, فأنا أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن ترا عبده. ورسوله,‎ 
وحسن إسلامه.‎ «sl فأسلم الأعر‎ 


ثم التفت النی SE‏ إلى أصحابہ, فقال هم: علّموا الأعرابي سوراً من القرآن. 
قال: فلمّا أن علم الاعرايي سوراً من القرآن قال له RE al‏ هل لك شيء من 
المال؟ 

قال: ally‏ بعشك باق نبیّاء إنَا أربعة آلاف رجل من بنی سلیم, ما فيهم أفقر 
متی, ولا أقل مالا. 

ثم التفت البي ‏ إلى أصحابه فقال هم: من يحمل الاعرايي على ناقة أضمن 
له على الله ناقة من نوق AL‏ قال: فوثب إليه سعد بن عبادة. 

قال: فداك أبي aly‏ عندي ناقة حمراء. عشراء. وهي للأعرابي. 

فقال له الي THE‏ يا سعد تفخر علينا بناقتك؟! 

ألا أصف لك الناقة ات نعطيكها Yay‏ من ناقة الأعرابي؟! 

فقال: بلى» فداك أبي وأمّي. فقال: يا سعد. ناقة من ذهب أحمرء وقوائمها من 
العنبر, ووبرها من الزعفران. وعيناها من ياقوتة col‏ وعنقهامن الزبرجد 
الأخضر. وسنامها من الکافور الاشهب. وذقنها من الدرء وخطامها من Sul‏ الرطب. 
عليها قبّة من درة olan‏ يُرى باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنهاء تطير بك 
في LL‏ ثم التفت الني TG‏ إلى أصحابه. 

فقال هم: مَنْ یتوج الاعرايي أضمن له على الله تاج التقى. 

قال: فوثب إليه أمير الؤمنین علي بن أبي طالب BE‏ 


وقال: فداك أبي aly‏ وما تاج التقى؟! فذكر من صفته. 


je‏ ې سے 


2ٍ ت٣۶ -بپ پ  یيیٹبٹ‎ 7 o4 

قال: فغزع BELT le‏ عمامتہ, فعمّم بها الأعرابي. 

ثم call‏ الني تاه فقال: منْ یزود الأعرابي» وأضمن له على الله رل زاد 
التقوى. 

قال: فوثب ad)‏ سلمان الفارسی» فقال: فداك أبي وأمّي. وما زاد التقوى؟ 

قال: يا سلمان, إذا كان آخر يوم من الدنيا لقنك الله رل قول شهادة أن لا إله 
إلا اللہ وان محمّداً رسول الله فان أنت قلتها لقیتنی, ولقيتك. وان أنت لم تقلها ل 

قال: فمضى سلمان. حتّى طاف تسعة أبيات من بيوت رسول الله SE‏ فلم 
يجد عندهن des‏ فلمًا أن lel, Jy‏ نظر إلى حجرة فاطمة مش 

فقال: إن يكن خير فمن منزل فاطمة بنت محمّد كَل فقرع الباب, فأجابته 
من وراء الباب: من بالباب؟ 

فقال ها: أنا سلمان الفارسي. 

فقالت له: يا سلمان, وما تشاء؟ 

فشرح قصّة الاعرايي والضب مع الني من 

قالت له: يا سلمان, cally‏ بعث Hine‏ باحق is‏ إن لنا ثلائاً ما طعمناء 

27 a ل‎ 0 5 6 

وان الحسن وا حسین قد اضطربا علي من شدة ا وم, ثم رقدا كائهما فرخان 
منتوفان. ولكن لا رد الخير إذا نزل الخیر ببابي. 


فاطمة بنت محمّد: أقرضني عليه صاعاً من GE‏ وصاعاً من pad‏ أردّه عليك إن شاء 
لله تعالی. 

قال: فأخذ سلمان الدرع. ثم أتى به إلى شمعون البهودي. 

فقال له: يا شثمعون, هذا درع فاطمة بنت محمد THE‏ تقول لك: أقرضني عليه 
ضاعا من تمر Eloy‏ من شعبرہ أردّه عليك إن شاء الله. 

قال: فأخذ شمعون poll‏ ثم جعل يقلّبه في كفه. وعيناه تذرفان بالدموع, وهو 
يقول: يا سلمانء هذا هو الزهد في الدنياء هذا الذي أخبرنا به موسى بن عمران في 
لتوراةء أنا أشهد آن لا له إلا الله. وأشهد أن حمّداً عبده. ورسوله, فأسلم» وحسن 
إسلامه. 


ثم دفع إلى سلمان صاعاً من تمر وصاعاً من شعیر, فأتى به سلمان إلى فاطمة, 
فطحنته بيدهاء واختبزته خبزا ثم أتت به إلى سلمان. 

فقالت له: خذه. وامض به إلى البي مد 

قال: فقال ها سلمان: يا فاطمة, خذي منه قرصاً تعلّلین به الحسن والحسين. 

فقالت: يا سلمان. هذا شيء أمضيناه grab‏ لسنا نأخذ منه شيئاً. 

قال: فأخذه سلمان, فأتى به HE‏ فلما نظر الني SEG‏ إلى سلمان قال 
له: یا سلمان, من أين لك هذا؟ 

قال: من منزل ابنتك فاطمة. 


قال: وكان الني HE‏ م يطعم طعاماً منذ ثلاث. 


سے صر نم ~~ 


۳0٦‏ ہت مس تہ٠٘ےو‏ ا 

قال: فوثب gl‏ يالله حتّى ورد إلى حجرة فاطمةء فقرع الباب» وكان إذا قرع 
الني مئه الباب لا يفتح له الباب إلا فاطمتة, فلمًا أن فتحت له الباب نظر 
البي SHEET‏ إلى صفار وجههاء وتغيّر حدقتيهاء فقال ها: يا بنیّةء ما الذي أراه من 
صفار وجهك. وتغير حدقتيك؟! 

al Geeta‏ إن GSU‏ ما اسنا طغاما وان اسن واللسين فد اق ریا 
علي من شدة الجوع, ثم رقدا كأنّهما فرخان منتوفان. 

قال: فأنبههما الني عل فأخذ واحداً على فخذه الأین, والآخر على فخذه 
الایسر. واجلس فاطمة بین يدها اس انی لالم ودخنل phe‏ بين أبن 
طالب مله فاعتنق النبي يل من ورائدہ ثم رفع النبي ينه طرفه نحو السماءء. 
فقال: (مي. وسيّدي. ومولاي, هؤلاء أهل بیق, اللهم أذهب عنهم الرجس. 
وطهرهم تطهيراً. 

قال: ثم وثبت فاطمة بنت محمّد َي حتّى دخلت إلى مضدع Ub‏ فصقت 
قدميها. فصلّت رکعتین, ثم رفعت باطن كفيها إلى السماء. وقالت: 

إلهي. وسيّدي» هذا محمّد نبيّك» وهذا علي ابن عم نبيّك» وهذان ا حسن 
والمسين سبطا AL lg‏ أنزل علينا مائدة من السماء. كما تزاشها على بی 
إسرائیلء أكلوا منهاء وكفروا بهاء اللهم أنزها عليناء فإنّا بها مؤمنون. 

قال ابن عباس: والله ما استتمت الدعوة فإذا هي بصحفة من ورائها يفور 
قتارهاء وإذا قتارها آزکی من السك الاذفر. فاحتضنتهاء منت پا ای البي THE‏ 
وعلي» واحسن, وا حسین, فلمّا أن نظر إليها علي بن أبي طالب BE‏ قال ها: يا 


فاطمة. من أين لك هذا؟! 

فقال له الني مبان : كل يا أبا لسن ولا JLo‏ الحمد لله لذي لم يمتني > 
رزقني JE YUE My‏ مريم بنت عمران, USP‏ دَخَل لها US‏ المخراب وجه عندها 
رز الا مرم ی لك هذا HB‏ ہُو من عند الله Gy‏ الله يرق من نش عير حسّاب 74" . 

قال: فأكل الني SHE‏ وعلي» وفاطمة. والحسن, والحسين. وخرج النبي SES‏ 

وتزود الأعرابي» واستوى على راحلته» وأتى بني سليم - وهم یومئذ أربعة 
آلاف رجل - فلمًا أن وقف في وسطهم ناداهم بعلو صوته: قولوا لا ا إلا اللہ 
She‏ رسول الله 

قال: فلمًا معوا منه هذه المقالة أسرعوا إلى سيوفهم فجرّدوها. 

ثم قالوا له: لقد صبوت إلى دين محمّد الساحر الكذاب؟! 


فقال م: ما هو بساحرء ولا كذاب. 


اک 


تم قال: یا معشر ge‏ سلیم. إن إله محمد TE‏ خير له وان Hele‏ خير 
نبي أتيته Wk‏ فاطعمنی, وعاریاً فكساني. وراجلا فحملنی, ثم شرح لهم قصّة 
ثم قال: يا معاشر بني سليم» أسلموا تسلموا من النار» فأسلم في ذلك اليوم أربعة 


(۱) سورة ال عمران: الآية ۳۷. 
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آلاف رجل. وهم أصحاب الرایات pad)‏ > وهم حول رسول الله کل( 


العید وا لحلیم: 
Ul‏ نصيب العبد من هذا الاسم الشريف فواضح لا يعتريه ستارٌ إلا أن 

الطريق والمنهج لحل .هذا تصال تا اض Ce‏ ريق قن کی ی 
من الإبهام والغموض, فسنسعى لبيان ذلك والكشف عن ستاره. فنقول: 

إن أسهل وأيسر طريق لنيل مكارم الأخلاق على الإطلاق - ally‏ منها الحلم. 
وترك AL‏ الأخلاق, ch,‏ منها الغضب - هو التفكر JL,‏ في UW‏ الیجابئّة, 
والتمار السسنة. Get gh‏ الانسان من التخلّق بصفة من الصفات الكماليّة؛ لان ذلك 
يوجب ابتهاج النفس, وميلها للاتصاف بها؛ لما يرى فيها من كمال وجال؛ إذ هو 
مفطور على حب کل GLE, JUS‏ بصفات SL‏ ثم إن الال والتفكّر في 
المضارٌ الكامنة في رذائل الأخلاق. والضادة لصفات JUS‏ والجمالء يخلق عنده 
حالة من النفور والكراهية؛ لما ینکشف له من العيوب والسلبيّات الكامنة في ذلك 
الفعل النحطء وحيث إن الإنسان مخلوق من روح طاهرة, تراه يميل إلى الخيرء ويفر 
من al‏ والنقص, ولا يرغب في الرذيلة؛ وينفر عنها بطبعه. فيسهل عليه تحقيق 
الغر ض. ۱ 

وخير منبه على ذلك هو ما تراه من استئناس وسرور كل إنسان إذا مدحته 


We VERNA ص‎ ٤۳ بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج‎ )١( 


وما ذلك الا BY‏ يحب الكمال؛ ویکرہ النقص والرذائل. 

ونحن في هذا القام سنشير إلى بعض ما ورد في مدح الحلم؛ لیرغب فيه ثم 
نعقب بمضارٌ ضده؛ لتنفر النفس منه. وبذلك نكون قد حققنا الضرض, وسهلنا 
الطريق للتحلي بهذا الخلق. ورغبنا في التخلی عن ضده. ونجد أنه من المناسب أو 
أن نعرف امحلم. ومن هو الحليم من خلال الروایات؟! حيث هو حور الحديث. 2 
نشرع بذکر الروایات الواردة في مدح شم 935 ضده. 

3 روایة عن الإمام الحسن RO,‏ أنه سئل: ما ا حلم؟ 

فقال a8‏ كظم الغيظ, وملك النفس»'. 

وعن مولانا أمير المؤمنين BE‏ «ليس حلیم من عجز فهجم. وإذا قدر انتقم. 
نما س من إذا قدر عفاء وكان الحلم غالبا على Mead‏ 
الواردة في 7 7 به. 

۱- عن رسول الله ن له: «كاد الحليم أن ن يكون یا 


أقول: بل إِنّه من الأخلاق الممدوحة في كبار الأنبياء. كإبراهيم MEL‏ وقد 


.۷ ح‎ ء٦‎ yo ۲ الري الشهري ج‎ sue میزان اللمحكمة - الشیخ‎ )١( 
۹ ح‎ ٩ الري لشهري ج ۲ ص‎ dot ميزان الحكمة - الشيخ‎ )۲( 
We VERN ص‎ EY كما في القصة السابقة. بحار الأنوار- العلامة الجلسي ج‎ )۳( 


۳۹ و سسھ--ممہسشسسجمم مسب ا 2۸72ا 
امتدحه الباري بتحلّيه بالحلم, فقال تعالی: SI‏ راهيم َحَليم را میب 
۲- عن الإمام الصادق ,2 «كفى بالحلم ناصر OF"‏ 
إن مدعاة Ce‏ الآخرين لك هو عدم رد الإساءة بالإساءة. وكظم الغیظ, مع تام 
القدرة على الرد والانتقام. فإن ذلك يوجب كسب age‏ وتقديرهم لك» والانقياد 
تحت hal,‏ فیکونوا من أنصارك بعد أن كانوا عن آعدائك ومبغضيك. 
رُوي أن رجلاً من ولد عمر بن النطاب کان بالدينة يؤذي أبا ا سن 
موسى اد ويسبه إذا راہ ويشتم Ke‏ 
فقال له بعض حاشيته Leon oe‏ نقتل هذا الفاجرء فنهاهم عن ذلك آشد 
فرکب إليه فوجده في مزرعة له» فدخل المزرعة بحماره. 
فصاح به Vig fall‏ توطی زرعناء فتوطأه عا بالحمار. حتّى وصل cell‏ 
iSpy‏ وجلس عنده» وباسطه. وضاحكه. 
قال: مائة دینار, قال: فكم ترجو أن تصيب؟ 


قال: لست أعلم الغیب. 


)۱( سورة هود: الایة VO‏ 


قال له: تما قلت: کم ترجو أن يجيئك فيه؟ 
قال: أرجو أن يجئ Wh‏ دينار. 


قال: فأخرج له أبو الحسن A‏ صرة فيها BE‏ دينارء وقال هذا زرعك على 


قال: فقام العْمَري. فقبّل aul,‏ وسأله أن يصفح عن فارطه. فتبسّم إليه أبو 
الحسن, وانصرفء وراح إلى المسجدء فوجد المُمَريٌ جالساً. فلا نظر إليه قال 
og Aa‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته. 

فوثب أصحابه cad]‏ فقالوا له: ما قضيّتك؟ 


قد كنت تقول غير هذا! قال: فقال هم: قد معتم ما قلت الآن. وجعل يدعو 
a‏ الحسن BEL‏ فخاصموه. وخاصمهم. فلما رجح ۳۹ حسن ال دارہ قال 
لجلسائه الذين سألوه في قتل المُمَري: أيّما كان خیرا؟! ما أردتم؟! أم ما أردت؟! A‏ 


أصلحت أمره بالمقدار الذي عرفتم» وكفيت به ف 


۳- عن أمير الؤمنین اة : «الحلم عشيرة», وعنه BOL‏ «من حلم بعدوه ظفر 
cay‏ وعنه BOL‏ «السلم عُرة ha‏ 


)1( بحار الأنوار- العلامة ا جلسی ج EA‏ ص ۱۰۲- ۰۱۰۳ ح۷۔ وكذا تاریخ بغداد- الخطیب 
البغدادي ج ٦۱‏ ص Yo‏ 


.۵٥ؾ‎ 


ees eae ۳۹۱‏ سس سس ات ۱ ۱ 
ویکفی للمتخلّق بأخلاق الله - تعالى- همة. ورغبة معرفة أن احلم من صفات 
اله - تعالى -. ab,‏ أنبيائه ae‏ قال تعالی: وال GG yb‏ وقال تعالى - 
292 ۳۹ إبراهيم oh :- BEL‏ غ إبراهيم لحَليم أوأة مہ منیب که 
LS‏ آن الخ وعدم الل من صفات الشسیطان الرجیم. وخصال الفراعنة, 
والطواغیت. والفسدین في الأرض, واليك بعض ما یثبت ذلك. 
- متى قال الشيطان الرجيم: SEP‏ فبعزنك (AY) athe cool fy‏ إلا لا عبادك مهم 
۱ و ۳ Mg:‏ 
آلیس حینما هیمن علیه الغضب., واحسد. وآراد الانتقام من الانسان All‏ كان 
موضع امتحان إبليس به؟! وظهرت حقيقته الخبيثة المستعلية والمتكبّرة بعد أن 7 
بالسجود للانسان. = وغضب. فكان بذلك 27 ی 
فایاك - آیها المؤمن تعطیه الفرصة التي Gel»‏ بك فی أوقاتك وأفعالك 
كلّها. لا سیّما في Je‏ ۳۳ الذي هو مفتاح كل (OF a‏ 


؟- إن دیدن الفراعنة والطواغیت عدم احتماهم جریان الأمور على خلاف 


(۱) سورة الائدة: الاية ۱۰۱. 

(۲) سورة هود: الایة VO‏ 

(۳) سورة ص: الایتان ۸۲۸۳. 

(4) كما عن أبي عبد الله AE‏ دالغضب مفتاح کل شر». (الكافي- الشیخ الکلینی ج ۲. ص ۳۰۳. 


(۳ 4 


رغباتهم وميوهمء ولذا تجدهم سرعان ما يهيمن عليهم الغضب. وحب الانتقام من 
يقف أمام رغباتهم ومیوظم, فلاحظ - بدقة - الأفعال الانتقاميّة لفرعون. حينما 
رأى أن كيده - وكيد السحرة - لم ينفع في إغواء الناس, بل كانت النتیجة عكسيّة 
Lik‏ وعلى خلاف مراده. 


Ub‏ مموسى إِما أن تلقي وإما آن کون تَحْنْ امن (v0)‏ قال وا فلا وا حرو 
5 اس aay‏ روا سحر عظیم ETS (NN)‏ إلى مُوسى أن أل Mea‏ فإذا هي 
من ما Sol‏ (۱۱۷) وم VF soul‏ ما كانوا olen‏ (۱۱۸) فغلبوا UU‏ وب ble‏ 


کپ ر ےر وو م 


Sel Als )۱۱۹(‏ ساجدين ( (N°‏ و امنا رب (NY) Gulla‏ رب موسى وهارون (۱۲۲) 
َال ل فرعون امم به قبل أنْ ادن لک ان هذا SS‏ مكرتموة د ١‏ في المّديَة ة خر وا مھا ها دسو 
Kash Kad )۱۲۳( Gyles‏ من حون SL LH‏ جْمَعِينَ )۱۲٩(‏ و 5 إلى را 


۵ رم اه 


Ga‏ (۱۷۵) وما لقم منا | § آن ام ott‏ ریا لما جا ھا ره نہیں صر وا امین 
(VV)‏ وال Hah‏ من وم فرعون در مُوسى وم Wye‏ الأرض وبدرك لت ال ستل 
نامع سح نام ولا ا ces‏ اهرون . 
وأو خا بيات أفعالنا وملفاتها لرأينا أنفسنا - في كثير من الموارد : 
فراعنة في ald‏ وتصرفاتنا م Js‏ لغضبنا بتریرات هي أوهى من بيت 
العنکبوت. لا يقبل بها الطفل الصغیر, فضلاً عن العاقل الحكيم. 


(۱) سورة الأعراف: الآية ۱۱۵- ۱۲۷. 


۳4 چچھوووچچچھھھھوو چو تھوچڑڑوواکی MN‏ 


الحلم والتحلم: 

ن الصفات الأخلاقّة أكثرها اکتسابیة. تفتقر إلى الاكتساب. والتخلق, 
Sell‏ والتکلف, والقليل منها تكون بنحو السجية الفطرية لدی الإنسان. حيث 
نجد أن القليل القلیل مر هم بطبعهم کرماء, آو خلماء, آو pe‏ ذلك من الصفات 
ا حسنة والنبيلة. لذا کان لزاماً على العقلاء. وأهل الامان. والمتخلقين BEA GEL‏ 
السعي لنيل مكارم DEY‏ وحاسنهاء عن طريق التخلّق, والتمرنء والتكلف. وهذا 
من أهم أهداف بعثة الأنبياء. ولا سيّما نبيّنا العظيم GREE‏ الذي بُعث ليتمّم مکارم 
الأخلاق, ومن هذا الباب تجد أن تلميذه البانن وباب مدینة علمه يحثنا على تتميم 
الکارم, لا سیّما فيما نحن بصدد ال حدیث عنه. وهو ا حلم, فيقول: «إن لم تكن 
حليماً فتحلّم, فإنّه قل من تشبّه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم»(. 

وقد قال ابن أبي الحديد في شرحه: «التحلّم: تکلف الم والذي قاله لد 
صحیح في مناهج الحكمة؛ وذلك OY‏ من تشبّه بقوم. GIS,‏ التخلّق بأخلاقهم. 
ila,‏ دهم وا على ةلله مودتو عله اسان اظرسمل اك Pog‏ 
قوية. وملكة تامّة. وصار ذلك التكلّف كالطبع له. وانتقل عن ا خلق الأأول, ألا ترى 
أن الأعرابي GLY‏ الجافي إذا foo‏ المدن والقری, وخالط أهلهاء وطال مكثه فيهم, 
انتقل عن خلق الأعراب الذي Las‏ علیه. وتلطف طبعه, وصار ےا بساکنی المدنء 
Cage WS,‏ عن ساك الوير؟! 


(۱) شرح نهج البلاغة- ابن أبي ا حدید ج٩۱,‏ ص ۷ء الاأصل:٢١٦.‏ 


وهذا قد وجدناه في حيوانات أخرى غير البشر. كالبازي؛ والصقرء والفهد. J‏ 
تُراض حتّی تذل, وتأنسء وتترك طبعها القدیم بل قد شاهدناه في الأسد. وهو أبعد 
امحیوان من الانس: 

وذکر اين فان أن عضد الدولة ين بویه CAS‏ له سوه یصطاد پا کالفهود. 
فتمسکه عليه حتّی يدركه فیذکیه, وهذا من العجائب الطریفت»(. 


J 
طرق التحلم:‎ 

هناك مجموعة من الوسائل يستطيع الإنسان من خلاها أن يطفئ نار الغضب: 
والانتقام» والغيظ عن نفسه, فتكون طريقة ووسيلة لن يريد أن يكون حلیماً من 
خلال التحلم الستمر" GUL,‏ فمن تلك الطرق والوسائل - المستفادة من خلال 
الروايات الواردة عن أهل البيت ع - ما يلى: 

-١‏ كفت تلفت: عن إسحاق ابن عمّار قال: معت أبا عبد الله شلد يقول: «إن في 
التوراة مکتوبا: يا ابن آدم. اذكرني حين تغضب. أذكرك عند غضی, فلا أمحقك 
فيمن حق, lily‏ ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك» فإن انتصاري لك خير من 
انتصار ك lua‏ 
ul‏ كما تدین تدان, وما أحوجك لان لا يدينك الله 8# با فعلت من قبائح الأفعال 


(۱) الصدر السایق. 
)۲( الكافي - الشیخ الكليني ج ۲ ص ۶ Nee‏ 


ا کے 


۳۹۹ ممم 73 ۹ے ۶ئ2 
3 محضرہ ووحوده., وقد أغضبته بتلك العاصي. والذنوب BASS‏ وان تر حو مله 
العفو والسماح. فان شئت ذلك فاحلم واعف عن خلقفه. ee,‏ كباعه 
رسول الله THE‏ «مَن كف نفسه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة. ومن 
US‏ غضبه عن الناس كف الله ISDE‏ عنه عذاب يوم القيامة». 


؟- تغيير ال وضع والکات, أو ملاسة ال عم بعطف: فعن الصادق جعفر بن 
محمّد, عن أبيه ِا ذکر عنده الغضب. فقال: «إن الرجل ليغضب حتّی ما 
یرضی dal‏ ویدخل بذلك النار, فأيّما رجل غضب وهو قائم فلیجلس, فإنَّه 
سیذهب عنه رجز الشيطان, وان کان جالساً فلیقم. وأیما رجل غضب على ذي 
131 ناک الرحم سکدت»( 


۲- الوضوء یطفعغ نام الفشب: عن أبي وائل القاص قال: «دخلنا على عروة 
فقال: حدثني re)‏ عن جدي The‏ قال: قال رسول الله op : ee,‏ الغضب من 
الشيطان. وان الشيطان خُلقَ من النار. وم GLE‏ النار بالماء. فإذا غضب أحدكم 


(۱) الكافي- الشيخ الکلینی ج ۲. ص ۳۰۵ VE‏ ولمزيد من الروايات راجع. ميزان الحكمة ج 
۷ ص TV‏ باب الغضب «اتق غضب الله - تعالى - بكف غضبك». ومن جملة وصايا الرسول 
لعلي ابن أبي طالب: bo‏ علي لا تغضب, فإذا غضبت فاقعد. وتفكر في قدرة الرب على العباد. 
وحلمه عنهم. وإذا قيل لك: اتق الله فانبذ غضبك. وراجع حلمك». تحف العقول- ابن شعبة 
الحراني:4١.‏ 

(۲) الأمالي - الشيخ الصدوق. ص ٤٤٣٦ء‏ ح ۲۵. 


ذکر الحليم: 


وفي الصباح نقلاً عن الُرسي: «إنّه ما ذكره خائف إلا آمن»(. 


(۱) سنن al‏ داود- ابن الأشعث السجستاني ج ۲. ص .٣٤٤‏ 
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پر پیل فا پل پر ھا بل و ال ال لا ول ور با 


1 


الق 


قال تعالی: JS}‏ الله Each‏ الق NAY‏ رب العرش GSS‏ 


وقال تعالی: i AND‏ مر حبر ونا وَخَيْر EGE‏ 


و 


عرص 4 


وقال سبحانه: فال الله الماك eet‏ ولا تمجل shal‏ من قبل آن OG OS ai‏ 
Mice‏ م # ۵ ay‏ ۳ 

وقل رب نيع ۳4 

sll‏ ما یقابل الباطل. 


1 : کر 
وا حق: هو ما ثبت وجوده. و (ALAS‏ وکو ند( 


(۱) سورة الؤمنون: الاية ۱۱ 

(۲) سورة الکهف: الاية .٤٤‏ 

(۲) سورة طه: الاية AVE‏ 

)٤(‏ جاء فی القام الأسنى - للكفعمي: مو التحقق وجوده وکونه. وکل شي ء حقق وجوده وکونه 
فهو Ge‏ ومنه: )١( BOP‏ ما GBI‏ (سورة الحاقة:الآيتان: ۲۰۱) أي: الكائنة Lae‏ لا شك في 


کونہاء وقوهم: ال حنة حق أي: کائنةء وكذلك النار. 


te ۳۷۲‏ د ل کی جم یں 
cdl pd,‏ هو من ail lel‏ تعالی ای هو ثابت الود والتحقق, 
والکون, الذي لا یتصور أن یعتریه الباطل بوجه من الوجوه, فهو الحق الطلق. 
Ul,‏ قولنا له -سبحانه - pl‏ على الإطلاق؛ لأن کل ما يمكن نعبّر عنه 
بشيء فهو لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلائة: 
اسیا نکن a‏ عسيلا se)‏ لا فكن أن گر أى سی 
وهو الباطل والمعدوم لذاته وطبيعته. من قبيل اجتماع الضدّین, کان يكون 
الشيء خارا وباردا في وقت واحد, أو يكون أبيض وأسود كذلك. 
۲- ما يكون وجوده 2 reer‏ لذاته ونفسه. ولا يكن تصور عروض 
العدم ale‏ واتصافه به بنحو من الاحاء. وفي زمن من الأزمان. وهذا 
الوجود هو BBall‏ وهو الق الطلق الذي يقابل الباطل الطلق. 
۳- ما یکون وجوده لا مستحیلاً ولا Lely‏ لذاته وطبيعته. بل هو مکن 
لوجودہ فهو oly‏ کان معدوماً. ولکن له شأنيّة الوجود لو آفیضت عليه 
نعمة الوجود, ولو لا ذلك الفیض لكان باقياً على حاله من العدم والبطلان. 
فهو باطل من حيث له عدم في al‏ وحق" من حيث إفاضة BEI‏ عليه 
نعمة الوجود. gle Ling‏ کل الوجودات ما سوی اله BB‏ فهی ل کی موجودة؛ 
فأفاض الحق 3# علیها نعمة الوجود والتحقق, فاثصفت بالق والتحقق. قال BE‏ 
GE gall 35>‏ السّماوات CAL ANG‏ وم تقول گی فیکون فو الح وله ام PEGE‏ 


الصور عَالم لیب HUE‏ 355 الحكيم Sih‏ 

فكل موجود خلوق من حيث هو باطل هالك فقبر إلى بارئه وخالقه في الوجود 
والاستمرار. لهذا قال الحق التعال: كل شىاء حالك إلا هه له الک ay‏ تون( 

وهذا تعرف أن Gl‏ - بمعنى الکلمة - لا ینطبق الا على Beal‏ حقيقة؛ 
ape Gl, tN NS!‏ كمالك عمد کس وی بر كو نهنا ناشن 
لا بالأصالة والذات. 
تجليات الحق: 

يها العزيز. لیکن واضحاً لديك أن BG kb‏ غير منحصرة في نحو 
الوجود فقط, كما بيّناه - وان كان ذلك من أبرزه- , فان حقانیته 8# صوراً كثيرة 


تنبهر لها عقول وأفكار ذوي الألباب في جوانب عدة. نشير إلى بعض تلك الصور 
إشارة خاطفة: 


أ التشريع المى: 
إن من أبرز صور عظمة الإسلام. والدين الحنيف. هو ما نراه من دقة فائقة 


منقطعة النظير في dle‏ التشريع والتقنین الاهیء فالشريعة تبيّن للإنسان موقفه 
joe‏ وتكليفه الذي یلائم فطر ته, والتناغم والنسجم عع وضعه و (Aa‏ وس 


.۷۳ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۸۸ سورة القصص: الایة‎ )۲( 


2۶ یی یں یییییکہ ہ۸ ہی پ'‪‎ Vé 
خصوصیّات التشريع صلاحيّته لكل الأجيال والحضارات مع اختلاف اللغات‎ 
والواقعيّات. كل ذلك‎ GLI والبعيد تام البعد عن التناقض أو الانحراف عن‎ SIG, 
BEL حوب وصادر من‎ abl كاشف عن‎ 

071 این ا الأنبیاء والعلماء. وآرادوا آن یجعل وا لاتفسهم قانونا 
یتعاطونه من أجل سعادتهم. مبتعدین عن وحي السماء. ورسالة الأنبياءء فإك AF‏ 
آن نتیجة سعیهم طبلة هذه السنین والقرون هو ما نراه cp gall‏ وهي عصارة فکر العام 
CSU‏ فلا آمن. ولا استقرار وشیوع السرقات. والزناء والشذوذ المجنسي» وأسلحة 
Shull‏ وقتل الأبرياء. لا لشيء سوی BY‏ آرادوا بعقوطم الضعيفة, وتجاربهم 
الخاطئة, أن يقئّنوا at‏ أفضل. 

وها هم يسعون ويسعون في تغيير الأحكام والقوانين بيك > واخر؛ لما يرونه 
من عدم جدوى تلك القوائین, والأحکامء والتجارب. وما ذلك الفشل الذريع الا 
لأنّهم لم يعرفوا حقيقة الانسان. وعجزوا عن معرفة احتياجاته الضروريّة والكماليّة, 
ففشلوا في علاج مشاكل هذا الانسان. بل زادوا الفشل فشلاء والتعقيد تعقيداً. بعد 
تشخيصهم الخاطئ لواقع الإنسان وحقیقتہء وأنّى طم معرفة ذلك؟! 

إن نجاة البشريّة ما تكمن في الرجوع إلى BAI‏ ورسوله الكري SHE‏ من 
خلال التمسّك بدينه Spd)‏ وترك الباطل» قال تعالى: 3B‏ الذي ات 25 لدی 


وین الح ره عى pal‏ 3 01 3 : المشر aS‏ 


(۱) سورة التوبة: الآية ۳۳. 


وقال تعالى: ظا مر ثلك انات cal A‏ آنزل یل من HU S15 atl,‏ لا 
ره ون 


ت- tent Anke‏ 
ومن مظاهر حقانيّة الحق 36 هو الابداع في الخلق» حيث حيث أودع کل خلوق کل 
ودين 7 )۸0 أده ال Gea‏ کات 
وقد آشرنا مرارا وتکرارا إلى عجائب ال خلق من خلال رواية المفضّل بن oe‏ 
تا البشر فكل ما يصنعونه فهو Gail‏ يحتاج إلى إكمال بعد إکمال, لذا تید أن 
لاختراعات البشريّة ذات درجات ومراحلء GL,‏ إضافات في lle pall‏ بعد عام؛ 
لسك النقص والعيب في ذلك النتج الذي لم يكن العيب ملحوظا فيه. ولا معلوما, أو 
غر تفر هذا کف ار es‏ ا تقر اکس نات اسر تاد 
النعم 7 الربانية عم 00 الانسان ۹ بے 

هم في کل نم أن یستفیدوا منها. 


(۱) سورة الرعد: الاية ۱. 


و م ے۔ 


۳۷٦‏ مھ مہ سس ا 


م-دعوة ال SMA‏ الناضلة: 

إن نظرة سريعة إلى علم الأخلاق الاسلامي تضعك أمام أبعاد مفصليّة لا يكن 
للإنسان العاقل أن يتجاوزهاء من الآفاق التي يفتحها عليك ذلك العا 5 لكمالات 
الخلقية والمعنويّة gh‏ تنتظر الانسان, و J‏ تتناسب اما مع معطيات العقل, وتتلاءم 

مع الفطرة, وطبيعة النفس البشرية. بل إن نفوس العقلاء من ذوي الفطرة الطاهرة 
والزكيّة لتنشدٌ إلى التحقق بتلك الملكات الأخلاقيّة. والكمالات المعنويّة. والاستزادة 
منهاء والابتعاد عن الرذائل والقاذورات الروحية والنفسية. والنفور Agia‏ 

أيوجد عاقل - أو طاهر الفكر والنفس - لا يحب أن يكون صادقا؟! ولا يحب 
لصادقین؟! آرایت انسانا لا عدب" الکرم والکرماء؟! LL,‏ وامسلماء؟! والأمان ة 
والامناء؟! أو الشجاعة والشسجعان؟! والاحسان والحسنین؟! والتقوی والمتقين؟! 
والطهارة والطاهرین؟! والایثار والثرین؟! والسّلم والسالین؟! 

کل تلك الصفات - وغيرها - امتدحها الله #. وحث عباده على التخلق بها 
ونيل الحظ منها؛ ما في ذلك من کمال, وارتقاء. وسعادة, بل آمرهم أن یتخلقوا 
EL‏ سبحانه. وهو غاية الکمال والسعادة ۳ Y‏ بنا ا الا الأوحدي من البشرء 
جعلنا الله BE‏ منهم بلطفه وکرمه. 

ثم انظر بتأمّل إلى أخلاق الأديا: ن الأخری لق ا ترتبط بوحي السماء. فان 
7 شيء من افضائل فستجد of‏ الشارع الأقدس قد سبقهم إلبها. أو أمضاها. 
وان كانت خلاف الشرع فان تأمّلتها وجدتها بعيدة عن العقل, والفطرة السليمة, 
وإنها في خندق الباطل آقرب منه إلى خندق الق فلا Ge‏ على الاطلاق إلا ما 


صدر من GI‏ المتعال 8: إن له مر باعل وَالِحْسَان وس ts lo‏ عن 
الفَحْشَاء والمنکر وی تعظكم آعلکم کون 

وقال تعالى: GUD‏ لذبن اموا لا | لا توا خطوات glen‏ | ومن سبغ خطوات الشيطان فا و 
fA‏ ’ لح . والمنکر وولا فضل الله Sle‏ ورَحْسنه ما ES, 25 why SE‏ الله بر 
من مشاه Gide a dl,‏ 
العبد والحق سبحانه: 

يكن بیان دور العبد من هذه الصفة الاهية الشریفة من عدة جهات. نكتفي 
ببيان دورين وحظين هامين منها: الاستغراق فی ا حق, ونصرة ا حق. 
4 5 و 
acu II‏ راق تق الحى: 

إن من البديهيّات التي يركز عليها العرفاء والأولياء هو ضرورة الانشغال عن 
الدنيا وما فيهاء والتوجُه إلى الله ##. إذ بمقدار ما ینشغل الإنسان بذاته. وشؤونهء 
ومتعلقاته الدنيويّة. ينشغل ويبتعد عن BEAN‏ 

tal‏ رف مرف ما سوس ای اس اک فب aS‏ راتا 


)۱( سورة النحل: الایة Ae‏ 
)۲( سورة النور: الایة ۱ 


je‏ که ہے 


۳۷۸ ا شس سم سی التاق با سار لكرج 


بالولی GLI‏ الطلق, والسعي بالاستزادة بأنواره Heal‏ والاستفادة من فیوضانه 
el gual‏ ولا یری لنفسه الا ايام ا لفعل BE abd‏ وارادته. فلا یفعل, ولا یقول, ولا 
يتحرك إلا 3 إرادة الله . وجلب رضاه. بت منه آکثر فاکثئر فيكون بحسق 
خليفة اف وسفیره call‏ آراده فی لارض حیث ان خليقة AU‏ - وکذلك ر 
لا یل ولو سس ی أن یکون العبد مع 
ربه» فهو خلیفة الله 3 آرضه وسفیرہ. 

وان خير خليفة لولاه هو من م یجد لنفسه وجوداً. أو il‏ او في قبال أمر 
المولى ونهيه. فیقدم نفسه - وما يلك من الکمالات. والامتیسازات - لعشوقه 
ا حقیقیٌ وهو الله 4# فینال بذلك رضا الله ac‏ ومباهانه به. Lilly‏ عليه في 
0 خير من هذا العالم, وامتداحه في ملأ شرف من هذا SU‏ كما روي عن رسول 
له اه قال: «إن أحب النلق إلى الله - تعالی - الشاب الحدث الس في صورة 
حسنة. جعل شبابه وجماله للہ by‏ طاعة اللہ ذاك الذي يباهي به الرب ملائكته. 
بقول: هذا عبدي ie‏ 

Ul,‏ من انشغل بذاته عن معشوقه Yb‏ من قبیل من انشغل وهو بمحضر 
العشوق بزينة الدار. وما فيه من جمال, وأثاث, غافلاً تام الغفلة - هذا السکین - 
أن هذا الوقت ليس وقت الالتفات والانشغال بأمور تافهة تفوت عليه فرصة الأنس 
باحبوب., وتجديد العهد واللقاء به. ۱ ۱ 

فمضی وهو لم be‏ بلقاء احبوب والانس به, وأخذه الندم, ولا نفع في الندم» 


(۱) الکامل - عبد الله بن عدي ج ۵ ص ۲۱۰. 


فالحذر أن تكون مثله 


ت-نصرة الحى: 

إن البشر مع حبّهم Gall‏ وإعجابهم به. ومدحهم لن یتخلق به. إلا هم - 
وللأسف الشديد - ليسوا معه في أكثر الأوقات. فهم إِمَّا ضده في جبهة الباطل, أو - 
على أحسن تقدير - يقفون على التل محایدین, ولكي نثبت لك ذلك نذكر هذه 

بجوو سمس بسو خش طریق وجب 
ئِ- المدى لقلة ie‏ 

وما الہ WY)‏ بالدنیا؛ مخافة خسارة بعض مناقعهاء وحرمان بعض تھا 
أو الأنس بالأكثريّة. ولعل ابر الكثير في خالفتهم؛ إذ هم على الباطل وهم لا 
یعلمون, فکم $3 القرآن الکریم الکثرة التي تکون بعيدة من منطق العقل, والحكمة, 
Ll,‏ فاك تزیدهم lone‏ وسواداً بوقوفك معهم ف معسکرهم. أل تقر أ القسرآن؟! 

سي ٠.‏ 2 ہے 7 بن وم و رو او لو ا 

كم كانت الأكثريّة مذمومة عنده NGF‏ قال تعالى: ون تطم اکر من في الأرض Spas‏ 
عن سبیل الله إن س ون الا aa henge MS SG Gh‏ 


(۱) نهج البلاغة- محمد عبده ج ۲ ص .۲۰٠۱-۱۸۱‏ ومن كلام له لة: «أيّها الناس, لا 


تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله». 
(۲) سورة الأنعام: الآية .١١‏ 


۳۸۰ م کا رسکی 

وقال تعالی: ولد ضل تب اکر ار 

وقال سبحانه: STG)‏ الاس Sy‏ حَرَصّت سین 
ذلك انم ORG ALY BUS,‏ وغير ذلك من الآيات القرآنيّة الكثيرة 
لني تدل على الطلوب. وقد أعرضنا عن ذکرها؛ لکفایة ما عرضناه. 

فعلی الوّمن التمّك باق وان کان مر 

؟- الہ ا اة قے الحق: من جملة کمالات الأولياء ولائمة agi] BEL‏ لا تأخذهم 
في الله لومة لائمء كماعن أبي جعفر A‏ قال: «فأنكروا بقلویکم. والفظوا 

1 و وا‎ 2 1 fer é 

بالسنتکم. وصكوا بها جباههم, ولا تخافوا فی اللہ لومة oh‏ فإن اتعظوا إلى الحق 
رجعوا فلا سبيل علیهم. 0ھ السبیل على لین يظلمون الناس: ویبغون في الأرض 
غير طالبین سلطاناء ولا باغين AL‏ ولا مرتدین بالظلم doa‏ حتّى يفيؤوا إلى أمر 
اللہ ویضوا على طاعته» OY‏ 

۲- ای النفعی: ان الكثير من العباد لیحبون الحق ما دام احق بجر نفعاً لهم 


(۱) سورة الصافات: الاية VV‏ 

(۲) سورة یوسف: الاية ۱۰۳. 

(۳) سورة الروم: الایة Ye‏ 

.۱2 ۰۱۳۱ وسائل الشیعة- الشیخ ا حر العاملي ج ١۱ء ص‎ )٤( 


ويكرهونه إن كان الق عليهم» في حين أن الق عال لا يعلو عليه شيء. روي عن 
الإمام ee‏ الباقر BL‏ «قل الح ولو على نفسك؛''' والرسول الأكرم يعبر عنه 
في حديثه: «أتقى الناس LS‏ قال احق فيما له وعليه». 

فالمتقي الورع هو ذاك الذي يفدي Gl‏ ويرغب فيه أينما وجده. بل هو 
ضالته لذي ید a‏ مخت عه ool‏ اله مین الوضول السله کیا 
عن الصادق Gob :8Eb‏ إخواني J‏ من Gaal‏ عيوبي ٳلي» " وخیث ان العیب و 
le‏ عن ۳ اف غن خادة الکمال والح وإهداء العیب غبارة عن ارجاضہ إل 
الحق والصراط الستقیم. وهي خدمة عظيمة يقدّمها الانسان لأخيه. وشخص كهذا 
ينبغي أن يكون حبوباً وعظيماً عندك؛ لبذله لك خدمة ارجاعك إلى الصراط 
المستقيم. وطريق BLY‏ سبحانه, مع أنه في غنى عن ذلك کله, وقد أوقع نفسه في 
الحرج معك, والعناء من آجلك. فان قاّرتہ وعظمته لذلك, فاعلم AF‏ من أرباب 
لقلوب. آو من یسمی أن یکون منهم. حیث إن ذلك من Lt‏ قهم. وسجاياهم. 


ومن حذی حدوهم. 


.٦۱١۷ح‎ ۸ ص‎ ٢ الشيخ تمن الري الشهري ج‎ — init میزان‎ )١( 


(۳) ميزان الحكمة - الشيخ محمد الري الشهري ج ۷ ص NEPAL ct‏ 
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see ص“ص‎ 000000000 Nal 
٢ رر جمة لبي ا-دسمس حسم مس اس سممسسسژسسس کو‎ 
٢٢ شبيه لك فی الخلق مشیر مد مرھد بت سد تاھد تہ و و۵‎ 
NEV Wasa - الرفق با حیوان 010080 3 9 0ٹ‎ 
O سح سس‎ BEL ناقة الإمام السجاد‎ 
الرحیم و‎ 
NO الفرق بین الر من والرحيم مسممص سس ل‎ 
ae 1 11 فن آثار یی سم‎ 
NO ا‎ A حسن الظن‎ 
الصدقة ودخول الحثة وو ی ی یں‎ 
هل رحمت عصفوراً؟! سس سسمصسسس سس گا‎ 
وم 11 1[ 1[ اا‎ as 
VT NEG شفاعة المؤمن ا الور ل ارا ا ا‎ 
E DSRS سے دز جم‎ 
۱ لعبد والرحیم جٔ ژسسس ہی‎ 
۱۳ A O O ace eet eee ذکر الرحيم‎ 
E a اڈ سم سس سسس سس‎ 
101 من تجلیات الربوبية جس لس ہس مس ےسمسمس‎ 


Ve AW TC, EW 9 0-00‏ 
نظ و Vie‏ ۲ 9 
العبد والربوبيّة مسص ا NVQ‏ 
pak‏ -, وة القن >ۃ؟56 58 ا 
دی یا رب عم anaesthesia asi‏ 010 تش۴ ۱۹۷ 
الصمد چوس وٹ وھ ۱ 
الصمد في الروايات وو سم سمتھصویس VSN‏ 
تحلیات الصمد 0 1 1 1 1[ 1 E‏ 
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